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غوتيريش غادر ليبيا «مفطور القلب»... وتحذير روسي من «حمام دم»

تقدم لقوات حفتر في محيط طرابلس

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 واشنطن: إيلي يوسف

 موسكو: رائد جبر

تـــراشـــقـــت واشـــنـــطـــن وأنـــقـــرة 
بالبيانات حول ما دار في اللقاء 
الذي جمع وزيــري خارجيتيهما 
مايك بومبيو ومــولــود جاويش 
أوغــلــو فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 

الأربعاء الماضي.
وأكــــــدت واشـــنـــطـــن تمسكها 
بـــكـــل مــــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان الــــذي 
صــــدر عــقــب الـــلـــقـــاء، بــيــنــمــا نفت 
أنــقــرة صــحــة مــا جـــاء فــيــه بشأن 
الـــتـــهـــديـــد بــــعــــواقــــب مـــــدمـــــرة إذا 

أقدمت تركيا على عملية أحادية 
في شرق الفرات، قائلة إنه أعد في 
وقت سابق على اللقاء ولم ينقل 

فحواه.
وأكـــــد بــومــبــيــو، فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي فـــــي واشــــنــــطــــن أمــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، تــمــســكــه بـــكـــل كــلــمــة 
وردت في بيان وزارتــه الرسمي، 
قائلاً: «لقد قرأت نص البيان وأنا 

متمسك بكل كلمة وردت فيه».
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أجـــــرى 
الــروســي  سكرتير مجلس الأمـــن 
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف، جــلــســة 
مـــنـــاقـــشـــات مـــوســـعـــة مــــع رئــيــس 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، 

مائير بن شبات، الذي كان يرافق 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
خـــــــــلال زيــــــــارتــــــــه الأخــــــــيــــــــرة إلـــــى 
موسكو. وأعلن الموقع الإلكتروني 
الــطــرفــين بحثا  لمجلس الأمـــن أن 
تــطــورات الملف الــســوري، وآليات 
تعزيز وتوسيع التنسيق الأمني 
والعسكري بين روسيا وإسرائيل. 
وأفاد بيان صدر في ختام اللقاء 
بأن باتروشيف وشبات «تبادلا 
الآراء حول عدد من الموضوعات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــاون الــــروســــي - 
الإسرائيلي في مجال الأمن، كما 

ناقشا الأوضاع في سوريا».
( تفاصيل ص ٧)

الجزائر: كميل الطويل
وبوعلام غمراسة

أعلن أمــس، في أول جمعة بعد تنحي 
الــجــزائــري عبد العزيز بوتفليقة  الرئيس 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي وقــــيــــادة 
الـــجـــيـــش، عــــن اســـتـــقـــالـــة (أو إقــــالــــة) مــديــر 
الــذي  الــلــواء بشير طــرطــاق،  الاستخبارات 
يعتبر من أشد خصوم رئيس أركان الجيش 

الفريق أحمد قايد صالح.
إلــــى ذلـــــك، اقـــتـــرح مــحــســن بــلــعــبــاس، 
رئـــيـــس حــــزب الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والديمقراطية (علماني)، مخرجاً للأزمة 
الــجــزائــر، يتمثل فــي تشكيل  الحالية فــي 
هــيــئــة رئــاســيــة ثــلاثــيــة «مــنــتــخــبــة» تــقــود 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، مــعــتــبــراً فـــي حــديــث 
الـــحـــراك الشعبي  «الـــشـــرق الأوســـــط» أن  لــــ
يستطيع أن يحكم على هذا الاقتراح، قبولاً 

أو رفضاً، من خلال المسيرات التي تشهدها 
البلاد كل يوم جمعة.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طـــالـــب المـــلايـــين من 
المــتــظــاهــريــن فـــي شــتــى مــــدن الـــبـــلاد أمــس 
برحيل «الــبــاءات الــثــلاثــة»، فــي إشـــارة إلى 
عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة»، 
وبلعيز الطيب رئيس «المجلس الدستوري»، 

وبدوي نور الدين رئيس الوزراء.
( تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

بــــيــــنــــمــــا بـــــــــــدأت الـــــخـــــطـــــوات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــلاتـــــفـــــاقـــــات الـــتـــي 
وقـــعـــتـــهـــا الــــســــعــــوديــــة والـــــعـــــراق 
فـــــي إطـــــــار المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
أكــد رئيس  السعودي - العراقي، 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
«تصميم الحكومة العراقية على 
إقامة أفضل العلاقات مع المملكة 

العربية السعودية».
وقــــــــــــال بــــــيــــــان لمــــكــــتــــب عـــبـــد 
المـــهـــدي، خــــلال اســتــقــبــالــه مــســاء 
أول مـــن أمــــس، وفـــد المــمــلــكــة إلــى 
الـــعـــراق، بــرئــاســة وزيــــر الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار، الــــدكــــتــــور مــاجــد 
الــــقــــصــــبــــي، إن «الــــــتــــــعــــــاون بــين 
البلدين من شأنه أن يشكل حجر 
زاوية للعلاقات في المنطقة، على 
أســـــاس المـــصـــالـــح الــكــثــيــرة الــتــي 

تجمع شعوبنا ودولنا».
إلى ذلك، أبرم وزير الكهرباء 
الــعــراقــي، لــؤي الخطيب، محضر 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــخـــــــاص بــــالــــربــــط 

الكهربائي بين العراق والسعودية، 
مـــــع وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية السعودي، خالد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الــفــالــح، تمهيداً 
لإبرام مذكرة تفاهم في السعودية 

خلال الفترة المقبلة.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الــشــبــاب والــريــاضــة فــي الــعــراق، 
الــســعــوديــة الكريمة  أن «المــكــرمــة 
المـــخـــتـــصـــة تـــحـــديـــداً فــــي الــتــكــفــل 
بــبــنــاء مــديــنــة ريــاضــيــة، سيكون 
لــهــا أثــــر كــبــيــر فـــي إحــــــداث نقلة 
كبيرة، ليست لكرة القدم العراقية 
فحسب؛ بل على مستوى الشباب 
والــريــاضــة العراقية بشكل عــام؛ 
حيث إن المخطط أن تكون مدينة 
رياضية متكاملة، تحوي مسابح 
وصــــــــــــالات ومــــــلاعــــــب ريــــاضــــيــــة 
بأحجام متنوعة، وتمارس فيها 

جميع الألعاب».
واعــتــبــر رئــيــس كتلة المحور 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» أن «الانفتاح  لـ

الــــعــــراقــــي ـ الــــســــعــــودي لــتــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات فــــي كــــافــــة مــجــالاتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية والمجتمعية إنــمــا هو 
فرصة ثمينة للتكامل الاقتصادي 
بين البلدين الشقيقين». وأضاف 
الكربولي أن «افتتاح معبر عرعر 
والاستثمارات الواعدة في العراق 
ســـــــوف تـــخـــلـــق مــــنــــاخــــا مـــعـــتـــدلا 
لــــعــــلاقــــات مــــتــــوازنــــة مـــــع الــــــدول 

العربية والإقليمية».
 في السياق نفسه أكد عبد الله 
الــبــرلمــان العراقي  الخربيط عضو 
عــن مــحــافــظــة الأنـــبـــار فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «مــا حصل  لـــ
الــيــوم من  بــين الــعــراق والسعودية 
تـــطـــور كــبــيــر إنـــمـــا يـــعـــد تــتــويــجــا 
لـــلـــحـــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــعـــراقـــي 
مــــــن قــــبــــل رئــــيــــســــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــرهــم صــالــح والــــــوزراء عـــادل عبد 
المــهــدي والــــذي ســيــقــوم خـــلال أيــام 
إلــى المملكة العربية  بــزيــارة مهمة 

السعودية». 
( تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

تغاضى المشير خليفة حفتر 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، عـــن المــطــالــبــات الــغــربــيــة 
والأممية بوقف العملية العسكرية، 
التي تواصلت لليوم الثاني، أمس، 
باتجاه العاصمة طرابلس، وأبلغ 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
الــذي التقاه أمس،  للأمم المتحدة، 
بـــــــأن «الـــعـــمـــلـــيـــة نــــحــــو طـــرابـــلـــس 
مــــســــتــــمــــرة حــــتــــى الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
الإرهاب». وبعدها، قال غوتيريش 
في تغريدة على «تويتر»: «أغادر 

ليبيا مفطور القلب».
ونــقــل ســاكــن ومــصــدر بقوات 
شــــرق لــيــبــيــا أن الــــقــــوات الــتــابــعــة 
لحفتر سيطرت أمــس، على قرية 
ســوق الخميس، التي تبعد نحو 
٤٠ كيلومترا (جنوب العاصمة)، 
وأضــافــا أن السيطرة على القرية 
تــمــت بــعــد اشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــوات 
متحالفة مع الحكومة المعترف بها 
دولياً في طرابلس، بينما انتشرت 
قــوات ليبية متحالفة مع حكومة 
فــــائــــز الــــــســــــراج غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 

وصدت قوات حفتر.
وتسارعت وتيرة التحذيرات 
الــدولــيــة، الــتــي حــثــت حــفــتــر على 
وقــــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، إذ 
عبر وزيــر الخارجية البريطاني 
جيرمي هانت، عن أن تقدم قوات 
الــجــيــش صـــوب الــعــاصــمــة يبعث 
عــلــى الــقــلــق الـــبـــالـــغ. بــيــنــمــا حــذر 
الــكــرمــلــين، أمــــس، مـــن «حـــمـــام دم 
جــــديــــد» ودعــــــا إلـــــى حــــل «ســلــمــي 

وسياسي» للنزاع.
( تفاصيل ص٣)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــال نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
«الشرق  السابق ويليام بيرنز، في حديث لـ
الأوســــط» أمـــس، إن تساهل إدارة الرئيس 
الأميركي باراك أوباما في الرد على تجاوز 
دمــشــق «الـــخـــط الأحـــمـــر» فـــي نــهــايــة ٢٠١٣، 
أضـــعـــف أمــيــركــا و«أثـــــر ســلــبــاً عــلــى دورهــــا 
في العالم»؛ لكنه أشــار إلــى ضــرورة تحلي 
الـــتـــعـــاطـــي مــع  بـــالـــواقـــعـــيـــة إزاء  واشـــنـــطـــن 
الأزمة السورية؛ لأنه في السنوات السابقة 
«وضـــعـــنـــا أهــــدافــــاً كــبــيــرة مـــن دون تــوفــيــر 

الأدوات لتحقيقها».

وكـــــــــــان بـــــيـــــرنـــــز يـــــتـــــحـــــدث فـــــــي لـــــنـــــدن، 
بمناسبة إصـــدار كتابه «الــقــنــاة الخلفية» 
الـــــذي يـــرصـــد تــجــربــتــه خــــلال ٣٠ ســنــة في 
الخارجية الأميركية، عمل فيها تحت إدارات 
خــمــســة رؤســـــاء أمــيــركــيــين، وعـــشـــرة وزراء 
خــارجــيــة. وتــطــرق فــي الــحــديــث إلــى أهمية 
الدبلوماسية؛ خصوصاً فــي هــذه المرحلة 
التي تتطلب قيام واشنطن باستعمال قوتها 
الاقتصادية والعسكرية ببراعة تــؤدي إلى 
تحقيق مصالحها، في لحظة صعود الصين 

ويقظة روسيا.
وتحدث بيرنز عن لقاءاته مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «لا أنسى 

التقيته فيها صيف ٢٠٠٥، عندما  أول مرة 
ذهبت لأقدم أوراق اعتمادي. مبنى الكرملين 
صُــمــم بــطــريــقــة تــرهــب الــضــيــوف الأجــانــب، 
قاعات ضخمة وممرات طويلة. ثم تركوني 
ــتــح الــبــاب 

ُ
لــبــضــع دقـــائـــق مــنــتــظــراً. فــجــأة ف

وطل بوتين. جسدياً ليس من أكثر الرجال 
كاريزما في العالم. دخل وأخذ يدي ثم حدق 
فــي عــيــنــي، وقــبــل أن أحــكــي أي كــلــمــة، قــال: 
(أنتم الأميركيون يجب أن تصغوا أكثر. لا 
تستطيعون القيام بــالأمــور على مزاجكم. 
يمكن أن نقوم بعلاقات مؤثرة وجيدة، لكن 

ليس وفق معاييركم)».
(تفاصيل ص ٦)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــات منظر الأطــفــال العاملين سمة من 
ســمــات شــــوارع صــنــعــاء، وغــيــرهــا مــن المــدن 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. 
وأرجع بعض ذوي أولئك الأطفال الذين 
تحدثت معهم «الشرق الأوسط» سبب زيادة 
عدد الأطفال الباعة في الشوارع، إلى ارتفاع 
عدد النازحين من الحرب، والفساد الذي جثم 
على مفاصل الأجهزة التي انتهت تحت إدارة 

«الحوثيين ومن حاوثهم».
وكغيرهم من البسّاطين (البائعين على 
الأرصفة) والمتجولين، يتعرض الأطفال في 

شوارع صنعاء لبطش وابتزاز ومضايقات 
ميليشيات الحوثيين، عبر قيامها بحملات 
تـــرغـــمـــهـــم - بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات أوردتـــــهـــــا 
منظمات معنية بالدفاع عن الأطفال - على 
دفع مبالغ مالية كإتاوات وجبايات، تحت 

أسماء عدة، أبرزها «المجهود الحربي».
أحمد داود، وابنته ذات الجسد النحيل، 
وأســـامـــة، وأخــتــه بــشــرى، ووالــدتــهــا، وعمر 
فيصل، ووالده المعاق بسبب قذيفة حوثية، 
وغيرهم، تحدثوا عن صعوبة الأوضاع التي 
تلم بهم تحت إدارة الحوثيين وبطشهم. إنهم 
يعملون حتى آخر الليل لتأمين عيش الكفاف 
لذويهم، أما الذهاب إلى المدرسة فحلم لم يعد 

يـــراود الأطــفــال منهم، على الأقــل فــي الوقت 
الراهن.

ويقول عمر فيصل إن والده معاق بسبب 
قذيفة حوثية أصابته قبل عامين بمنطقة 
تــقــع بـــين إب والـــضـــالـــع، ثـــم أعــقــبــه الـــنـــزوح 
القسري لأسرته لمحافظة إب ومن بعدها إلى 
صنعاء، نتيجة ندرة الأعمال الحرة في إب.

وتقدر آخر الإحصاءات الرسمية أن عدد 
الأطفال العاملين في اليمن يفوق ٤٠٠ ألف 
طفل عامل ينتمون للفئة العمرية (١٠ - ١٤ 
الــذكــور منهم ٥٥٫٨ في المائة،  سنة)، نسبة 

ونسبة الإناث ٤٤٫٢ في المائة.
( تفاصيل ص ٤)

بيروت: بولا أسطيح

نجح ٧٠ شخصاً من الكوادر السابقين 
فــــي «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» المـــعـــارضـــين 
لقيادته الحالية برئاسة وزيــر الخارجية 
جبران باسيل، في تجميع أنفسهم وصياغة 
ورقة هي بمثابة إعلان مبادئ أو طروحات 
أســـاســـيـــة، ســيــتــم الــكــشــف عـــن مــضــمــونــهــا 
اليوم، على أن تتم بلورتها في المدى القريب، 
لتنبثق عنها ورقـــة سياسية تــحــدد رؤيــة 
الحركة الجديدة، ويتم طرحها خلال مؤتمر 

عام يُعقد خلال أشهر قليلة.
وأكــــد الــقــيــادي الــســابــق فـــي «الــوطــنــي 
الحر» بسّام الهاشم، أن الحركة التي سيتم 

الإعـــــلان عــنــهــا لــيــســت «مـــعـــارضـــة عــونــيــة» 
إنما تضم عدداً كبيراً من الشخصيات التي 
أقيلت واستقالت من «التيار»، وكانت حتى 
الــقــريــب تشكل نــواتــه الصلبة التي  الأمـــس 
وضعت ميثاق «التيار» وشرعته المنقبية، 
إلــى أن هدفها بناء الدولة العلمانية  لافتاً 
الديمقراطية، البعيدة عــن الإقــطــاع ومبدأ 
الــتــوريــث والــشــخــصــنــة والــعــائــلــيــة، والــتــي 

تقوم على المبادئ الأخلاقية.
في غضون ذلك، اعتبرت مصادر وزارية 
أن الهجوم الذي شنه وزير الاقتصاد منصور 
بطيش، على حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
إلــى أن  سلامة: «هجوم مستغرب» بالنظر 
الحاكم يطلع رئيس الجمهورية ميشال عون 
بشكل دائم على التطورات المالية. ورجحت 
أن تــكــون الانـــتـــقـــادات مــرتــبــطــة بــالــخــلافــات 
على التعيينات في الإدارات الرسمية بين 

«الوطني الحر» وأفرقاء آخرين.
( تفاصيل ص ٨)

البحر الميت (الأردن):
 نجلاء حبريري

يــطــرح المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي، فــــي دورتــــــــه الـــعـــاشـــرة 
الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط 
وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، فـــــي الـــبـــحـــر 
المــيــت، تحديات عالمية، ويبحث 
عــن حلول عربية مشتركة تحت 
عــــنــــوان «بــــنــــاء مـــنـــصـــات تـــعـــاون 

جديدة».
ويطلق العاهل الأردنــي الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، صــبــاح الــيــوم، 
الـــتـــي تستمر  المـــنـــتـــدى  فــعــالــيــات 
يــومــين بــمــشــاركــة نــحــو ١٠٠٠ من 
قــــــادة الـــحـــكـــومـــات والــســيــاســيــين 
والمــــــســــــتــــــثــــــمــــــريــــــن والــــــفــــــاعــــــلــــــين 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، ومـــــــن المــجــتــمــع 
المدني، من ٥٠ دولــة. كما سيلقي 

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس والأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش كلمتين في 

اليوم الأول من أعمال المنتدى.
وأوضـــــــــــح مـــــيـــــرك دوشـــــيـــــك، 

نــــائــــب رئــــيــــس قـــســـم الأجـــــنـــــدات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ورئــــيــــس قـــســـم الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا فـــــي المـــنـــتـــدى 
الاقتصادي العالمي، أن المشاركين 

ســيــبــحــثــون ٥ مـــنـــصـــات تـــعـــاون 
أساسية، هي النماذج الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة، والثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة، وريــــــــادة 
الأعــــمــــال والابـــتـــكـــار، والإشــــــراف 

البيئي، والسلام والمصالحة.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد دوشــــــيــــــك لــــــ
الأوسط»:  «نحن فخورون بالعمل 
مــــع مــخــتــلــف أصــــحــــاب المــصــالــح 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــثـــورة الصناعية  بــشــأن قــضــيــة 
الــرابــعــة، ومــا تعنيه عملياً ليس 
فقط بالنسبة للبلاد، بل للمنطقة 
كـــلـــهـــا». وأضـــــــاف: «نـــحـــن نبحث 
حــــالــــيــــاً فــــــي عــــــــدد مــــــن مــــجــــالات 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــســـعـــوديـــة، نــظــراً 
للطبيعة الشاملة لجهود الإصلاح 

الجارية حالياً في المملكة».
( تفاصيل اقتصاد)

في الداخل
تونس تعزز احتياطاتها العسكرية 

ص 3 على حدود ليبيا

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

تنسيق عسكري روسي ـ إسرائيلي في سوريا

«تراشق بيانات» بين واشنطن وأنقرة حول شرق الفرات
: نقترح قيادة ثلاثية منتخبة للمرحلة الانتقالية ASHARQ AL - AWSAT بلعباس لـ 

حراك الجزائر يتمسك بإسقاط النظام... والمخابرات في عهدة الجيش

عبد المهدي أكد الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة

بدء خطوات تنفيذ الاتفاقات السعودية ـ العراقية

ASHARQ AL - AWSAT أن بوتين حدق في عينيه وطلب «معاملة ندية» كشف لـ 

بيرنز: تساهل أوباما في سوريا أضعف أميركا

: فخورون بالتعاون مع السعودية ASHARQ AL - AWSAT مديره الإقليمي لـ 

٥ منصات تعاون على أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن
استغراب واسع من انتقادات وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان

منشقون عن «التيار الحر» يعلنون حركة جديدة 
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{الاتحاد الوطني} قبل تقاسم المناصب

اتفاق نهائي يمهد لتشكيل
حكومة جديدة في كردستان العراق

أربيل: إحسان عزيز

رغــم توقيع اتفاق نهائي، 
بـــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، في 
المـــاضـــي،  ٤ مـــن مـــــارس (آذار) 
بـــخـــصـــوص تــشــكــيــل حــكــومــة 
الإقـــــلـــــيـــــم المــــنــــتــــخــــبــــة فـــــــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن 
المــفــاوضــات الجانبية بينهما 
اســــتــــمــــرت عــــلــــى مـــــــدى شـــهـــر، 
فيما يتعلق بتقاسم الحقائب 
الوزارية والمناصب السيادية، 
في الرئاسات الثلاث بالإقليم، 
المــفــاوضــات بالنجاح  وتكللت 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، لا ســيــمــا 
بعد الاجــتــمــاع الأخــيــر لقيادة 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي المــنــعــقــد في 
أمــــس،  الــســلــيــمــانــيــة أول مــــن 
حـــيـــث صــــادقــــت الـــقـــيـــادة عــلــى 
المــقــتــرحــات الــتــي كــــان الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي قــــد تـــقـــدم بــهــا، 
بخصوص الوزارات والمناصب 
المـــخـــصـــصـــة لــــلاتــــحــــاد، وفـــقـــاً 
لاستحقاقاته الانتخابية، التي 
تــضــم رئـــاســـة بـــرلمـــان الإقــلــيــم، 
ونائب رئيس الحكومة، ونائب 
رئيس الإقليم، فضلاً عن ست 
حقائب وزارية، بما فيها وزارة 
البيشمركة التي تعتبر وزارة 
سيادية وحساسة، إلى جانب 

عدة وكلاء وزارات.
المـــحـــتـــمـــل أن يــدخــل  ومـــــن 
الاتــــفــــاق، بــصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة 
حيز التنفيذ، فور تفعيل قانون 
رئاسة الإقليم في جلسة برلمان 
الإقليم المقررة بداية الأسبوع، 
ليتم بموجبه انتخاب رئيس 
جــــديــــد لـــلإقـــلـــيـــم، عــــن الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــــــــذي رشـــــح 
نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي، رئــيــس 
الحكومة المنصرفة، لتولي ذلك 
المنصب، والذي سيكلف بدوره 
فــــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان الــلاحــقــة 
مـــرشـــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
مسرور بارزاني النجل الأكبر 
لـــزعـــيـــمـــه مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي، 
تشكيل الحكومة الجديدة في 

غضون شهر واحد.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المـــســـربـــة مـــن مـــصـــادر مطلعة 
في قيادة الاتــحــاد، فــإن قوباد 
طالباني، النجل الأصغر لزعيم 
الاتحاد الوطني الراحل جلال 
طـــالـــبـــانـــي، ســيــتــولــى منصب 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، فيما 
تتولى ريواز فائق النائبة عن 

كتلة الاتحاد رئاسة البرلمان.
الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق  إلا أن 
بـــاســـم الاتـــحـــاد أكــــد أن قــيــادة 
الــــــحــــــزب ســـتـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
عاجلاً مطلع الأسبوع لتسمية 
المـــــــرشـــــــحـــــــين رســــــمــــــيــــــاً لـــتـــلـــك 
الـــوزاريـــة والمناصب  الحقائب 
المـــخـــصـــصـــة لـــــه، حـــيـــث ســتــتــم 
وفقاً لآلية معينة تعتمد على 

التصويت.
يــذكــر أن رئـــاســـة الــبــرلمــان 
تــــــتــــــولاهــــــا حـــــالـــــيـــــاً وبــــشــــكــــل 
مؤقت، نائبة عن كتلة الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، حــــتــــى يـــحـــدد 
الاتحاد الوطني مرشحه لذلك 

المنصب نهائياً.
وكــان الحزب الديمقراطي 
قـــد أبـــــرم مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر 
(شــــــــبــــــــاط) المــــــــاضــــــــي، اتــــفــــاقــــاً 
مــمــاثــلاً مــع حــركــة التغيير ١٢ 
أقــطــاب المعارضة  مقعداً، أكبر 
فــي الـــــدورة الــســابــقــة، حصلت 
بــمــوجــبــه الــحــركــة عــلــى خمس 
حـــــقـــــائـــــب وزاريــــــــــــــــة وخـــمـــســـة 
وخــمــســين منصباً رفــيــعــاً، في 
الرئاسات الثلاث، بما في ذلك 

منصب نائب رئيس الإقليم.
جدير بالذكر أن الحكومة 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة، ســـــــتـــــــكـــــــون وفـــــقـــــاً 
لــلــمــعــطــيــات الـــراهـــنـــة، ثــلاثــيــة 
الأقــــــطــــــاب ولـــيـــســـت ائـــتـــلافـــيـــة 
ذات قـــاعـــدة عــريــضــة كــمــا كــان 
الــحــال فــي الحكومة السابقة، 
حـــيـــث ســتــنــضــم بــقــيــة الـــقـــوى 
الأخرى مثل الاتحاد الإسلامي 
والــجــمــاعــة الإســلامــيــة وحـــراك 
الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد والــــحــــركــــة 
الإسلامية وغيرها، إلى خندق 

المعارضة.

{الانحياز إلى الشعب} المعارضة السودانية تتوعد بمسيرة إلى قيادة الجيش لمطالبته بـ

المهدي يدعو البشير للتنحي عشية موكب «ذكرى الانتفاضة»
الخرطوم: أحمد يونس

دعا زعيم حزب الأمة المعارض 
الصادق المهدي «أنصاره» ومؤيدي 
حــــزبــــه، لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــكـــثـــافـــة، فــي 
المظاهرات المزمعة اليوم، في ذكرى 
انــتــفــاضــة ٦ أبــريــل (نــيــســان) التي 
أطــــاحــــت نـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 

جعفر النميري، عام ١٩٨٥.
وطـــلـــب المــــهــــدي مــــن الــرئــيــس 
عــــــمــــــر الــــــبــــــشــــــيــــــر الــــــتــــــنــــــحــــــي مـــن 
منصبه، وإطـــلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، 
وتــكــويــن «جمعية تأسيسية» من 
٢٥ شــخــصــاً تــرشــحــهــم المــعــارضــة، 
إقــامــة النظام الجديد،  تعمل على 
فــيــمــا تـــوعـــد الـــتـــحـــالـــف المـــعـــارض 
بتسيير مواكب تتجه نحو القيادة 
العامة للجيش لتطالبه بالانحياز 
للشعب، وتسلم ما سمته «مذكرة 

الرحيل».
وعــشــيــة المــظــاهــرات المــتــزامــنــة 
مـــع ذكــــرى الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي 
أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر 
الــنــمــيــري، قــــال المـــهـــدي الـــــذي كــان 
يتحدث لأنصاره من منبر الجمعة 
بمسجد «السيد عبد الرحمن» بأم 
الــرئــيــس البشير  درمـــــان، إن عــلــى 
الـــتـــنـــحـــي عـــــن مـــنـــصـــبـــه، وإطــــــلاق 
ســــــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين، 
الــطــوارئ التي أعلنها  ورفــع حالة 
فبراير (شباط) الماضي، وتشكيل 
«جــمــعــيــة تــأســيــســيــة» تــتــكــون من 
٢٥ شــخــصــاً تــرشــحــهــم المــعــارضــة، 
وحــل المؤسسات الدستورية التي 

«المضروبة». وصفها بـ
وحـــــــرض الــــزعــــيــــم الــســيــاســي 
والـــديـــنـــي أنـــصـــاره عــلــى المــشــاركــة 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات الـــــيـــــوم، بــقــولــه: 
«فـــــي ذكـــــــرى ٦ أبـــــريـــــل، يــــرجــــى أن 

تــــتــــســــع المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 
عــــن مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب»، وأضــــــاف: 
«مـــــن هـــــذا المـــنـــبـــر، أدعــــــو الــجــمــيــع 
لــتــلــبــيــة الــــنــــداء الـــوطـــنـــي». وشـــدد 
المهدي على سلمية الاحتجاجات 
والمـــظـــاهـــرات، ودعــــا لـــلالـــتـــزام بها 
وعــــدم الاســتــجــابــة لــلاســتــفــزازات، 
أقـــوى من  وتــابــع: «الحلم الصامد 
الـــــســـــلاح»، وأضـــــــــاف: «احـــتـــشـــدوا 
وارفــــــعــــــوا رايــــاتــــكــــم وشـــعـــاراتـــكـــم 

سلمياً، اضربوا مثلاً».
ودعــا المهدي الرئيس البشير 
إلــــى الــتــنــحــي عـــن مـــهـــام مــنــصــبــه، 
وقــــــال: «أنــــاشــــدك أن تـــقـــرر إطـــلاق 
المـــعـــتـــقـــلـــين، وأن تــرفــع  ســــــراح كــــل 
حالة الــطــوارئ، وأن تقرر بمحض 
اخـــتـــيـــارك الاســـتـــقـــالـــة مــــن رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وحـــــــل المــــؤســــســــات 
الــدســتــوريــة المــضــروبــة، وأن تدعو 
لــك لتكوين  ٢٥ شخصاً نرشحهم 
جمعية تأسيسية لإقــامــة النظام 
الجديد المنشود»، مشيراً إلى تقييد 
حركة البشير بسبب مذكرة القبض 
الــــصــــادرة ضــــده مـــن قــبــل المحكمة 
الجنائية الدولية، وقال: «أنت تعلم 
أن هناك عــوامــل منعتك وتمنعك، 
مــــن مـــمـــارســـة جــمــيــع صــلاحــيــات 
الرئاسة، وتعرض السودان بالتالي 

لعقبات».
وطلب المهدي من قوات الجيش 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــومـــيـــتـــهـــا، وقـــــال: 
«نناشد القوات المسلحة السودانية 
قــومــيــتــهــا، وألا  تـــحـــافـــظ عـــلـــى  أن 
تبطش بــمــواطــنــين عـــزل يطالبون 
بحقوق يكفلها الدستور». وناشد 
المـــهـــدي الأســــــرة الـــدولـــيـــة لــتــكــويــن 
«جــــمــــاعــــة أصــــــدقــــــاء الـــــــســـــــودان»، 
«عدم البطش بمواطنين  وتطالب بـ
يــتــحــركــون ســلــمــيــاً، بـــل نــرجــوهــم 
كذلك أن يتفقوا على المنافع التي 

الــــســــودان، إذا  يــمــكــن أن يــجــنــيــهــا 
حقق السلام والتحول الديمقراطي 

سلمياً».
وانـــتـــقـــد المــــهــــدي بـــحـــدة نــظــام 
الرئيس البشير، في إشعال الحرب 
في دارفور وجنوب كردفان والنيل 
الأزرق، وانفصال جنوب السودان، 
وما تركته من آثار تمثلت في القتل 
والتدمير الواسعين، وتخصيص 
الجزء الأكبر من ميزانية البلاد على 
الــصــرف عــلــى الأجـــهـــزة الــدفــاعــيــة، 
وقــــال: «مـــع أن الــقــتــال تــراجــع الآن 
فــلا ســــلام، ونــتــيــجــة لــذلــك، مــا زال 
الـــصـــرف عــلــى الأجـــهـــزة الــدفــاعــيــة 
المــائــة مــن الميزانية،  يبتلع ٧٠ فــي 
ويـــحـــول دون خــفــض المــصــروفــات 
المــهــدي: «أدت  للموازنة». وأضــاف 
الحرب ومساوئ الحكم إلى لجوء 
ربع سكان البلاد للخارج، ونتيجة 

لــلــحــرب وانــتــهــاكــاتــهــا، فـــإن قــيــادة 
الـــبـــلاد مــلاحــقــة جــنــائــيــاً ودولـــيـــاً، 
وهذا له أثر كبير في تطبيع البلاد 

مع الأسرة الدولية».
وأوضح أن فشل نظام الإنقاذ 
«تحرك الشعب ضــد النظام  لـ أدى 
ست مرات»، وتابع: «لكن هذه المرة 
الــســابــعــة، كـــانـــت الأوســـــــع، والــتــي 
خاضها شــبــاب الــســودان والــقــوى 
الــســيــاســيــة والمــهــنــيــة والأســــاتــــذة، 
بـــــــصـــــــورة جــــعــــلــــت كـــــــل المـــجـــتـــمـــع 
متحركاً». وكشف عن سعيه لتكوين 
«جــبــهــة عــريــضــة» تــشــمــل تــحــالــف 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، وتــضــم 
تحالف نداء السودان الذي يترأسه، 
وتـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين، 
وقــوى الإجــمــاع الوطني والتجمع 
الاتحادي المعارض، وجميع القوى 
المدنية والشبابية، وتعهد بتقديم 

«مــــشــــروع كـــامـــل لــلــنــظــام الــجــديــد 
المنشود»، وناشد القوى الوطنية 
كافة وخاصة المنشقين عن النظام 

للانضمام للجبهة العريضة.
وعـــقـــب خــطــبــة المــــهــــدي، خــرج 
المــــصــــلــــون فـــــي مــــســــيــــرة ســلــمــيــة، 
فرقتها قــوات الأمــن بالغاز المسيل 
لــلــدمــوع، وطـــــاردت المــصــلــين حتى 
داخل مسجد السيد عبد الرحمن، 
ونقل نشطاء موالون للمهدي صور 
وفــيــديــوهــات لمــصــابــين قــالــوا إنها 
بسبب «الرصاص المطاطي» الذي 

أطلقته قوات الأمن داخل المسجد.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــراجــــع الــرئــيــس 
عـــمـــر الــبــشــيــر عــــن خـــطـــاب مــوجــه 
لــلــشــعــب، أعــلــن عــنــه أمــــس، ودعـــت 
الرئاسة أجهزة الإعــلام لحضوره، 
وذلك قبل ساعات من احتجاجات 
السبت التي تعمل المعارضة على 

التحشيد لها.
ونــفــى وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة 
فضل عبد الله بحسب وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة «ســــونــــا»، نــيــة الــرئــيــس 
توجيه خــطــاب لــلأمــة الــســودانــيــة، 
بــــعــــد لـــــقـــــاء جــــمــــعــــه مــــــع نـــائـــبـــيـــه 
ومــســاعــديــه والــهــيــئــة التنسيقية 
لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي وقـــــــادة الإعـــــلام 

والقوى المجتمعية.
وفي السادس من أبريل ١٩٨٥ 
أطــــاح الــســودانــيــون فـــي انــتــفــاضــة 
شعبية حكم الرئيس الأسبق جعفر 
مــحــمــد الــنــمــيــري، وهــــي المــنــاســبــة 
الــتــي تعمل المــعــارضــة الــســودانــيــة 
عــلــى اســتــغــلالــهــا لتسيير مــواكــب 
«المـــلـــيـــونـــيـــة»  وصـــفـــهـــا الـــبـــعـــض بــــ
فــي أنــحــاء الــبــلاد كــافــة تــحــت اســم 

«موكب السودان الواحد».
وقـــــــــــــــال «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 

الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــين» الـــــــــــــــذي يـــــقـــــود 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــــالمـــــشـــــاركـــــة مــع 
الــحــريــة والتغيير»  تحالف «قـــوى 
في بيان مشترك أمس، إن المواكب 
ستنطلق في مدن: «كوستي، وربك، 
والأبـــــيـــــض، وزالــــنــــجــــي، وســنــجــة، 
ومــــــدنــــــي، والمــــــنــــــاقــــــل، والــــفــــاشــــر، 
وعطبرة، والــقــضــارف، والجنينة، 
وبــــورتــــســــودان»، لــتــســلــيــم مــذكــرة 
«رحــــيــــل الــــنــــظــــام» إلـــــى الـــقـــيـــادات 
والحاميات والــوحــدات العسكرية 

على حسب الأقاليم.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، 
تـــنـــطـــلـــق مــــــواكــــــب ٦ نــــيــــســــان فــي 
الــــــواحــــــدة ظــــهــــراً، لــتــســلــم مـــذكـــرة 
الــتــنــحــي لــلــقــيــادة الــعــامــة للجيش 
بــالــخــرطــوم، مـــن عــــدة مــنــاطــق في 

مراكز تجمعات كثيرة.
ودعـــــــا مــــواطــــنــــي «أم درمــــــان 
وســـــط، والـــــثـــــورات والمـــهـــديـــة، وأم 
بـــــــدة، والـــفـــتـــيـــحـــاب، وأبـــــــو ســعــد، 
والـــــصـــــالـــــحـــــة، والـــــحـــــتـــــانـــــة، وود 
الـــبـــخـــيـــت، والـــــجـــــرافـــــة، والمـــــنـــــارة، 
والــــرمــــيــــلــــة» لــلــتــجــمــع فــــي مــوقــف 

جاكسون وسط الخرطوم.
وطـــــلـــــب مــــــن ســـــكـــــان أحـــــيـــــاء: 
«الـــشـــجـــرة، والـــحـــامـــداب، وجــبــرة، 
والكلاكلة، وأبــو آدم، والــعــزوزاب، 
والامــتــداد، والــلامــاب، والصحافة، 
والديم، والخرطوم ٢، والخرطوم ٣، 
والأزهـــري، ومايو، والسلمة، وعد 
حسين، وسوبا» للتجمع في موقف 

شروني جنوب وسط الخرطوم.
ووجه سكان أحياء: «البراري، 
وامـــــــــتـــــــــداد نـــــــاصـــــــر، والــــــــريــــــــاض، 
والمــنــشــيــة، والــجــريــف، والمــعــمــورة، 
والطائف، وأركــويــت، وحلة حمد، 
والــخــتــمــيــة، والمــــــــزاد، والــشــعــبــيــة، 
والدناقلة، والصافية، والحلفايا، 
وشــمــبــات، والـــكـــدرو، والــســامــراب، 

والــــــــــــدروشــــــــــــاب، والإزيـــــــــــرقـــــــــــاب»، 
للتجمع بالقرب من مباني الاتحاد 

الأوروبي شرق وسط الخرطوم.
الـــقـــيـــادات  الــتــجــمــع إن  وقــــــال 
الميدانية هي التي تحدد مسارات 
التجمعات باتجاه القيادة العامة 
ولــــجــــان المـــنـــاطـــق وقـــــيـــــادات قـــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، فــيــمــا أعــلــنــت 
تنظيمات مهنية وسياسية كثيرة 
التزامها بالمشاركة في احتجاجات 
اليوم. وتعد الاحتجاجات المزمعة 
التي تتزامن مــع ذكــرى أبــريــل هي 
أضـــــخـــــم عــــمــــل تـــنـــســـيـــقـــي يــنــظــمــه 
التحالف المعارض وتجمع المهنيين 
السودانيين، منذ بدء الاحتجاجات 
فــــي الــــبــــلاد ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨، التي اندلعت بسبب 
الـــــغـــــلاء وارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــخــبــز 
والــســلــع الرئيسية، وأزمـــة النقود 
والــوقــود والــــدواء، قبل أن تتحول 
إلـــى احــتــجــاجــات تــطــالــب بتنحي 
نــظــام حــكــم الــرئــيــس عــمــر البشير 

وتكوين حكومة كفاءات انتقالية.
ورغــم تشبث الرئيس البشير 
بسلطته، فــإن حكومته فشلت في 
احــــتــــواء الاحـــتـــجـــاجـــات المــســتــمــرة 
طوال أربعة أشهر، ولم يفلح فرضه 
الــطــوارئ لستة أشهر وحل  لحالة 
الحكومة، وعسكرة حكام الولايات، 
وتشديد قبضته الأمنية، واعتقال 
الــــقــــادة الــســيــاســيــين والـــنـــشـــطـــاء، 
وإصــدار أحكام بالسجن والغرامة 
ضــــد مـــتـــظـــاهـــريـــن، وفــــقــــاً لـــقـــانـــون 

الطوارئ في وقفها.
وواجــــــــهــــــــت ســـــلـــــطـــــات الأمـــــــن 
المظاهرات بعنف مفرط أدى لمقتل 
٣١ بحسب حصيلة رسمية، وأكثر 
مـــن ٥١ بــحــســب مــنــظــمــة هــيــومــان 
رايـــتـــس ووتــــــش، وإصـــابـــة وجـــرح 

مئات المحتجين.

صور من مواقع سودانية تبين شعارات يرفعها معارضون للدعوة الى المشاركة في موكب اليوم

رئيس الوزراء العراقي أكد لدى استقباله وفد المملكة تطلعه إلى زيارة الرياض 

عبد المهدي: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية 
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد رئــيــس الــــوزراء العراقي 
عـــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي «تـــصـــمـــيـــم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى إقــامــة 
أفـــــضـــــل الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع المـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة». وقــــــال 
بـــيـــان لمــكــتــب عــبــد المـــهـــدي خــلال 
استقباله مساء أول من أمس وفد 
المملكة إلى العراق برئاسة وزير 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــدكــتــور 
ماجد القصبي إن «التعاون بين 
البلدين من شأنه أن يشكل حجر 
زاويــة للعلاقات في المنطقة على 
أســـــاس المـــصـــالـــح الــكــثــيــرة الــتــي 
تجمع شعوبنا ودولنا». وأشار 
إلى «حرص العراق على توسيع 
عــــلاقــــاتــــه مـــــع مـــحـــيـــطـــه الـــعـــربـــي 
والإقليمي وانتهاج سياسة تركز 
على المشتركات الكثيرة وفرص 
الــــتــــعــــاون الــــواســــعــــة فــــي جــمــيــع 
إلــى تحقيقها  المــجــالات وتطلعه 
في المباحثات الجارية في بغداد 
وخلال زيارته المقبلة إلى المملكة 

العربية السعودية».
من جهته، أعرب رئيس الوفد 
الــســعــودي عــن ســعــادتــه والــوفــد 
الكبير المــرافــق لــه بــزيــارة العراق 
وبـــانـــعـــقـــاد المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
الــســعــودي - الــعــراقــي فــي بــغــداد 
الــــــــذي يـــجـــســـد الــــرغــــبــــة الــــجــــادة 
بـــتـــطـــويـــر الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــراقـــيـــة 
السعودية. ونقل القصبي تحيات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان إلى 
عبد المهدي وتمنياتهما بتحقيق 
العراق المزيد من النجاح والتطور 
والاســـــتـــــقـــــرار، وتـــأكـــيـــد الـــقـــيـــادة 
الــعــراق ليس  السعودية على أن 
دولـــــة جـــــارة فــحــســب وإنـــمـــا بلد 
شقيق نحرص على التعاون معه 

ونقدر تضحيات شعبه.
إلــى ذلــك أبــرم وزيــر الكهرباء 
الــعــراقــي لـــؤي الــخــطــيــب محضر 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــخــــــاص بــــالــــربــــط 
الكهربائي بين العراق والسعودية 
مـــــع وزيــــــــر الــــطــــاقــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والثروة المعدنية السعودي، خالد 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــفــالــح، تمهيداً 

لإبـــرام مــذكــرة تفاهم فــي المملكة 
العربية السعودية خــلال الفترة 
المقبلة. وقال بيان لوزارة الكهرباء 
إن «الوفدين العراقي والسعودي 
أبــرمــا محضر الاجــتــمــاع بعد أن 
أكـــــد الـــجـــانـــبـــان أن هـــــذا الاتـــفـــاق 
يأتي إسهاماً في تحقيق أهداف 
إنشاء مجلس التنسيق العراقي - 
السعودي، واقتناعاً من الجانبين 
بمزايا التعاون الثنائي والتقني 
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
وتعزيزاً لأواصر الصداقة القائمة 
بين البلدين». وأضاف البيان أن 
المحضر «ثبت العديد من الفقرات 
التي ستتضمنها مذكرة التفاهم، 
وعلى رأســهــا، الربط الكهربائي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وتــــطــــويــــر ســـوق 
الطاقة، وحث المصانع والشركات 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
الطاقة الكهربائية على التعاون 
مــــع الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي لــتــغــطــيــة 
الــطــلــب مـــن المـــعـــدات والمــنــتــجــات 

الكهربائية، فضلا عن الاستثمار 
والمشاركة في تمويل مشروعات 
تـــولـــيـــد ونــــقــــل وتـــــوزيـــــع الـــطـــاقـــة 
الكهربائية (المتجددة والتقليدية) 
فــي الــعــراق، إلــى جــانــب التعاون 
فــي مــجــال الــبــحــوث والـــدراســـات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــصـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــاء، 
وتــــبــــادل المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
والــدراســات المتعلقة برفع كفاءة 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
وترشيد الاستهلاك، علاوة على 
تطوير الموارد البشرية من خلال 

التدريب وتبادل الخبرات».
إلى ذلك أعلنت وزارة الشباب 
والرياضة في العراق عن تفاصيل 
تــــتــــعــــلــــق بــــالمــــلــــعــــب المـــــــهـــــــدى مـــن 
السعودية إلى العراق. وقال وكيل 
وزيــــر الــشــبــاب، عــصــام الـــديـــوان، 
فـــي تــصــريــح أمــــس بــــأن «المــكــرمــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــريـــمـــة المــخــتــصــة 
تحديدا فــي التكفل ببناء مدينة 
رياضية سيكون لها أثر كبير في 

إحداث نقلة كبيرة ليس لكرة القدم 
العراقية فحسب، بل على مستوى 
الشباب والرياضة العراقية بشكل 
عــــام، حــيــث إن المــخــطــط أن تكون 
مدينة ريــاضــيــة متكاملة تحوي 
مسابح وصالات وملاعب رياضية 
بأحجام متنوعة وتــمــارس فيها 
جميع الألعاب». وأضاف الديوان 
أن «هـــذه المــديــنــة ســيــكــون دورهـــا 
كـــبـــيـــرا فــــي أن يــحــتــضــن الـــعـــراق 
دورات أولمــبــيــة محلية وإقليمية 
وقارية ودولية بعد أن يتم اكتمال 
هـــــذا الــــصــــرح الـــشـــامـــخ والــكــبــيــر 
والـــــذي ســيــكــون مـــن أهــــم الـــرمـــوز 
الرياضية والثقافية بالعراق، بل 
إن المدينة ستشمل مــواقــع تظهر 
الإرث العراقي والسعودي المشترك 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــعـــــقـــــود المــــاضــــيــــة، 
حـــيـــث إن الـــعـــلاقـــات بــــين الـــعـــراق 
لــم تكن ولــيــدة اليوم  والسعودية 
ولكن بعد فترة من الجمود تعود 

أكثر قوة من سابقتها».

إلى ذلك عد رئيس كتلة المحور 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط» أن «الانفتاح  لـ
الــــعــــراقــــي ـ الــــســــعــــودي لــتــطــبــيــع 
الــــعــــلاقــــات فــــي كــــافــــة مــجــالاتــهــا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية والمجتمعية إنــمــا هو 
فرصة ثمينة للتكامل الاقتصادي 
البلدين الشقيقين». وأضاف  بين 
الكربولي أن «افتتاح معبر عرعر 
والاستثمارات الواعدة في العراق 
ســـــــوف تـــخـــلـــق مــــنــــاخــــا مـــعـــتـــدلا 
لــــعــــلاقــــات مـــــتـــــوازنـــــة مـــــع الـــــــدول 
العربية والإقليمية». في السياق 
نفسه أكد عبد الله الخربيط عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن مــحــافــظــة 
«الـــشـــرق  الأنــــبــــار فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» أن «ما حصل بين العراق 
والــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم مـــــن تـــطـــور 
كبير إنــمــا يعد تتويجا للحراك 
الــدبــلــومــاســي الـــعـــراقـــي مـــن قبل 

رئيسي الجمهورية برهم صالح 
والوزراء عادل عبد المهدي والذي 
ســيــقــوم خـــلال أيـــام بــزيــارة هامة 
إلى المملكة العربية السعودية». 
الــــخــــربــــيــــط أن «آفـــــــاق  وأضــــــــــاف 
الــعــراق  التكامل الاقــتــصــادي بــين 
والأشقاء السعوديين ستكون غير 
مــحــدودة بل نتوقع بأنها سوف 
الــواقــع الاقتصادي للعراق  تغير 
جـــذريـــا» مــشــيــرا إلـــى أن «الــعــراق 
بــــدأ يـــعـــود إلــــى مــحــيــطــه الــعــربــي 
بــخــطــوات واثـــقـــة دون أن يخسر 
عـــلاقـــاتـــه الإقـــلـــيـــمـــيـــة». وأوضـــــح 
الخربيط أن «الرياض تملك القدرة 
والنية معا على دعم بغداد». من 
جهته أكــد عضو لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
فرات التميمي أن البرلمان العراقي 
ســوف يناقش جميع الاتفاقيات 
والمعاهدات التي تم توقيعها مع 
الــوفــد الــســعــودي. وقــال التميمي 
لــــلــــقــــرارات  إن «هـــــنـــــاك مـــتـــابـــعـــة 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي حــصــلــت بين 
الـــعـــراق والــســعــوديــة»، مبينا أن 
«الـــبـــعـــض مــنــهــا فـــنـــي والــبــعــض 
الآخــــر بــحــاجــة إلـــى تــشــريــعــات». 
وأضاف أن «فتح المعابر الحدودية 
والمنطقة الحرة هي أمــور مهمة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى فــــتــــح الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
السعودية وما سيحققه من فوائد 
في تسهيل قضية الحصول على 
تأشيرات الدخول والفيزا لموسم 
الحج والعمرة»، مؤكدا أن «العراق 
بــحــاجــة إلـــى جــمــيــع هـــذه الأمـــور 
التي ستسهم في تحقيق مكاسب 
لــلــبــلــد». وأوضــــــح الــتــمــيــمــي، أن 
«زيـــــــارة الـــوفـــد الـــســـعـــودي، ومــا 
تمخض عنها من نتائج هي بداية 
الــعــلاقــات بــين البلدين»،  لتطور 
معربا عن أمله أن «تتم الاستفادة 
الــــكــــامــــلــــة مــــــن تــــلــــك الـــــتـــــطـــــورات 
بالعلاقة». ولفت التميمي إلى أن 
اتــفــاقــيــات أو مــعــاهــدات يتم  «أي 
إبرامها تستوجب عرضها داخل 
الــبــرلمــان، بــحــســب مــا نــص عليه 
الــدســتــور لمناقشتها ودراســتــهــا 
ضمن اللجان البرلمانية المختصة 
بـــشـــكـــل تــفــصــيــلــي وصــــــــولا إلـــى 
الـــخـــروج بــصــيــغــة تــخــدم الــعــراق 

وشعبه».

جانب من اجتماعات الوفدين السعودي والعراقي في بغداد أول من أمس (رويترز)

دول المقاطعة الأربع لن تشارك في مؤتمر الدوحة البرلماني
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكدت كل من السعودية والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر عــــدم مــشــاركــتــهــا 
فــي أعــمــال الجمعية العمومية المائة 
والأربعون للاتحاد البرلماني الدولي، 
والمزمع إقامتها في العاصمة القطرية 
الـــــدوحـــــة، وذلــــــك لاســـتـــمـــرار قـــطـــر فــي 
دعمها لــلإرهــاب والتدخل في شؤون 

دول المنطقة.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان صـــــــــادر مـــــن الـــــــدول 

الأربـــع أن «الــبــيــان المــشــتــرك المــقــدم من 
الــدول الأربــع للأمانة العامة للاتحاد 
البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية 
الـــ١٣٩ المنعقدة في جنيف،  العمومية 
تــضــمــن الاعـــــتـــــراض عـــلـــى اســتــضــافــة 
الـ١٤٠  قطر أعمال الجمعية العمومية 
لــلاتــحــاد المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي الـــدوحـــة 
خلال الفترة من السادس إلى العاشر 
مــن أبــريــل (نــيــســان) الحالي والإعــلان 
عــن مقاطعة اجتماعات الجمعية في 
حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب 

لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف 
دعمها لــلإرهــاب والتدخل في شؤون 

دول المنطقة».
وأضــــاف الــبــيــان: «حــيــث إن دولــة 
قــطــر لــم تــبــدِ أي تــجــاوب مــع المــطــالــب 
الــعــادلــة لــلــدول الأربــــع واســتــمــرت في 
سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب 
والـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون دول المــنــطــقــة، 
فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة المــــشــــار إلــيــهــا 

أعلاه».

أمانو يطالب الرياض بضمانات بشأن مفاعلها النووي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــد مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة يوكيا أمــانــو أمــس، أن منظمته 
طــلــبــت مــــن الـــســـعـــوديـــة الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
ضــــمــــانــــات تـــتـــعـــلـــق بــــــالمــــــواد الـــنـــوويـــة 
المخصصة لأول مفاعل ذري ستمتلكه، 
وقد تحصل عليها بحلول نهاية العام.

ويقام المشروع على أطراف الرياض، 
وســط جــدل فــي واشــنــطــن، حيث يشير 
الديمقراطيون إلــى استعجال الرئيس 

دونــالــد تــرمــب للموافقة عــلــى مشاريع 
نووية مع المملكة، قبل دراسة الموضوع 
بشكل متأنٍ. لكن أمانو أكد أن مشروع 
المفاعل ليس ســريّــاً وأن المملكة أبلغت 
الوكالة الأممية، ومقرها فيينا، خططها 
في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤. وأضاف 
أن الوكالة الدولية تحض الرياض على 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق ضــمــانــات شــامــل، 
تــــؤكــــد بـــمـــوجـــبـــه عــــــدم تـــحـــويـــل المــــــواد 
النووية لاستخدامات تتعلق بالأسلحة.

ووقـــعـــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى اتــفــاق 

أضـــعـــف مــصــمــم لــــلــــدول الـــتـــي تــمــلــك 
كميات قليلة للغاية من المواد النووية، 
الذي اعتبره أمانو يفي بالغرض إلى 
أن تـــبـــدأ المــمــلــكــة بـــاســـتـــيـــراد كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن هــــذه المـــــــواد. وقـــــال أمــانــو 
للصحافيين في واشنطن: «اقترحنا 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة فــســخــه واســـتـــبـــدال 
اتفاق الضمانات الشامل به»، مشيراً 
إلى أنها «لم ترفض ولم توافق، وتفكر 
فــي الأمـــر حــالــيــاً... نحن بالانتظار». 
وأكد أنها «في الوقت الحالي لا تمتلك 

المواد. لذا، لا يوجد انتهاك».
وأفـــــــاد أمــــانــــو بـــــأن الـــســـعـــوديـــة قــد 
تــســتــورد مــــواد نــوويــة «بــحــلــول نهاية 
الــعــام»، رغــم أنــه أشــار إلــى أن المشاريع 
النووية عادة ما تواجه تأخيراً. والشهر 
الماضي، قال وزير الطاقة الأميركي ريك 
بيري خلال جلسة في مجلس الشيوخ، 
إن وزارتـــــه أعــطــت الــضــوء الأخــضــر لـــ٦ 
طــلــبــات تــقــدمــت بــهــا شـــركـــات أمــيــركــيــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــــشــــاريــــع نـــــوويـــــة فــي 

السعودية.
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طرابلس: «الشرق الأوسط»

المشير خليفة حفتر،  يعتبر 
الـــــذي بـــــدأت قـــواتـــه أول مـــن أمــس 
هجوماً للسيطرة على العاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، رجــــــل حـــرب 
بامتياز يطمح إلى تولي السلطة 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بــالــنــفــط، 

والغارق في الفوضى.
ويـــــقـــــدم حـــفـــتـــر (٧٣ عــــامــــاً)، 
صاحب الشعر الرمادي والشاربين 
الأسودين، نفسه على أنه «منقذ» 
لــيــبــيــا. لــكــن خــصــومــه يــتــهــمــونــه 
بــتــدبــيــر الانــــقــــلابــــات، وبــالــســعــي 
إلــى إرســـاء ديكتاتورية عسكرية 
جــــديــــدة فــــي لـــيـــبـــيـــا. ومـــــن جــهــتــه 
يـــتـــهـــم قــــائــــد «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي» جميع معارضيه بأنهم 

«إرهابيون» أو «مرتزقة».
وأطـــــلـــــق المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر قــبــل 
يــومــين هــجــومــاً جــديــداً يستهدف 
هـــذه المـــرة طــرابــلــس، مــقــر حكومة 
الــتــي يترأسها  الــوطــنــي،  الـــوفـــاق 
خــصــمــه فـــايـــز الــــســــراج، وتــحــظــى 

بـــدعـــم المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، بــحــجــة 
محاربة الإرهاب وطرد الإرهابيين، 
ولأنــه يشتهر أيضاً بكونه العدو 
الــــلــــدود لـــلإســـلامـــيـــين. وقــــد نجح 
يــــــده عــلــى  فــــي وضــــــع  عــــــام ٢٠١٧ 
شرق ليبيا بعد عملية بدأها في 
٢٠١٤ ضــد المــجــمــوعــات المــتــشــددة 
فــي بــنــغــازي، كــبــرى مـــدن الــشــرق. 
ويومها انضم الكثير من ضباط 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة إلــــــى صــفــوف 
قواته، التي نجحت في السيطرة 

على بنغازي.
ولــــتــــعــــزيــــز صــــــورتــــــه كـــرجـــل 
حــرب لا يستهان بــه، أعلن المشير 
حــفــتــر هـــجـــومـــاً آخـــــر عـــلـــى درنـــــة، 
المدينة الوحيدة التي كانت خارج 
سيطرته فــي الــشــرق، وأكــد نهاية 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ «تحريرها» 

من المجموعات المتطرفة.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، بـــــدأ عــمــلــيــة لــلــســيــطــرة 
الــصــحــراوي الغني  على الجنوب 
بــالــنــفــط، واســـتـــولـــى عــلــى مــديــنــة 
سبها من دون معارك، إضافة إلى 

حقل الشرارة النفطي الكبير.
يــــتــــحــــدر حـــفـــتـــر مــــــن الــــشــــرق 
الليبي. وهو من مواليد سنة ١٩٤٣، 
وخــــرج مـــن الــظــل أثـــنـــاء مــشــاركــتــه 

ثــــــورة عـــــام ٢٠١١ ضــــد نــظــام  فــــي 
القذافي. وشارك في الانقلاب الذي 
قــــاده الــقــذافــي عـــام ١٩٦٩، قــبــل أن 
ينشق عنه أواخر ثمانينات القرن 
المــــاضــــي، ويــــغــــادر إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لـــلإقـــامـــة هـــنـــاك، قــبــل أن 

ينضم إلى قيادات معارضة.
وإبــــــــــــــان خـــــدمـــــتـــــه فـــــــي قـــــــوات 
الـــقـــذافـــي، تــــرأس حــفــتــر فـــي خضم 
الـــحـــرب الــلــيــبــيــة الــتــشــاديــة (١٩٧٨ 
- ١٩٨٧) وحـــدة خــاصــة، لكنه وقــع 
فـــي الأســـــر مـــع مـــئـــات الــعــســكــريــين 
الآخرين، ليتبرأ منه نظام القذافي 
إلــى الولايات  وقتها، قبل أن يُنقل 

المتحدة في عملية غامضة. وقدمت 
لـــه واشـــنـــطـــن الـــلـــجـــوء الــســيــاســي، 

فنشط مع المعارضة في الخارج.
وبعد عشرين عاماً في المنفى، 
عــــاد حــفــتــر لــيــقــود الـــقـــوات الــبــريــة 
لـــلـــجـــيـــش إبـــــــان ثـــــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) ٢٠١١، وبـــعـــدهـــا، أحــالــه 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام، الــبــرلمــان 
الأول بعد الثورة، على التقاعد مع 
عدد من الضباط الكبار. لكن برلمان 
طبرق أعاده إلى الخدمة العسكرية 
مـــع ١٢٩ ضــابــطــاً مــتــقــاعــداً آخــريــن 
يــنــايــر ٢٠١٥، أي بــعــد نحو  مــطــلــع 

ستة أشهر من العملية.
ويــبــدو أن حفتر يلقى دعماً 

غير معلن من بلدان أخرى.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا مــقــتــل ثـــلاثـــة مــن 
جــنــودهــا فــي تحطم مــروحــيــة في 
ليبيا، حيث كــانــوا يــشــاركــون في 
مــهــام فــي صــفــوف قــواتــه. غــيــر أن 
رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فــايــز الــســراج اعتبر هــذا الــوجــود 
«تدخلاً غير مقبول». لكن حكومة 
السراج، التي تدعمها ميليشيات 
فــي غـــرب لــيــبــيــا، لــم تــحــصــل على 
اعــــتــــراف الـــســـلـــطـــات فــــي الـــشـــرق، 

وخصوصاً المشير حفتر.

طرابلس: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من ثلاث سنوات من 
تسلمه رئــاســة الحكومة الليبية، 
يجد فايز السراج نفسه اليوم، بعد 
فشله في إقرار المصالحة الوطنية، 
فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع خصمه 
الـــرئـــيـــســـي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
الــذي حرك قواته باتجاه طرابلس 

العاصمة.
انتقل السراج، الذي ينتمي إلى 
عائلة طرابلسية ثــريــة، مــن قطاع 
الأعمال والمال إلى معترك السياسة 
أمـــام تحدي  والــحــكــم، ليجد نفسه 
ليبيا، على رأس حكومة  توحيد 
مــحــمــلــة بـــالـــوعـــود والآمـــــــــال، بــعــد 

سنوات من الخيبات المتتالية.
وتسلم هذا المهندس المعماري، 
المـــولـــود فـــي طــرابــلــس عــــام ١٩٦٠، 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٥، عندما توصل 
الـــنـــواب الــلــيــبــيــون، تــحــت إشــــراف 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، إلـــــى اتــــفــــاق حـــول 
تــولــيــه هــــذا المــنــصــب. وفــــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٦، انتقل من تونس، 
حيث كان يقيم، إلى طرابلس، على 
متن سفينة عسكرية ليبية، ونجح 
في استمالة السلطات الاقتصادية 
والسياسية في المدينة إلى جانبه. 
وتـــمـــثـــلـــت مـــهـــمـــة الـــــســـــراج الأولـــــى 
فـــي بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة الــتــي 
المــذل لنظام  انــدثــرت بعد السقوط 
معمر القذافي عام ٢٠١١، والتوصل 
إلى مصالحة وطنية بين مختلف 
الـــقـــوى والمــيــلــيــشــيــات المـــوزعـــة في 

أنحاء البلاد.
وهذا ما لم يتمكن من تحقيقه 
حــتــى الـــيـــوم، لــيــجــد قــــوات المــشــيــر 
حفتر على مسافة غير بعيدة من 

طرابلس.
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــعــد ســنــة مـــن تسلمه  ٢٠١٦، أي 
رئاسة الحكومة، تمكن السراج من 
تحقيق إنجاز عسكري مهم، تمثل 
في تمكن القوات الموالية لحكومته 
(حكومة الوفاق الوطني) من طرد 
مسلحي تنظيم «داعش» من مدينة 
ســرت. لكن في مقابل هــذا النجاح 
العسكري، يقول منتقدوه إنه فشل 
في مواجهة المشكلات الاقتصادية 
التي يعاني منها السكان، إضافة 
إلـــى الــفــشــل فــي تــوحــيــد الــبــلاد، إذ 

لا تــــزال المــيــلــيــشــيــات مــنــتــشــرة في 
المنطقة الغربية، حيث العاصمة، 
كما فشلت كل محاولاته لتشكيل 
قوات شرطة، وجيش كفيل بفرض 

الأمن في البلاد.
ويعتبر كثير مــن المحللين أن 
الـــســـراج وجــــد نــفــســه مــجــبــراً على 
الــتــحــالــف مــع مــجــمــوعــات مسلحة 
عـــــدة، بــحــيــث بــــات «رهـــيـــنـــة» لــهــا، 
ليتمكن من ضمان أمــن نسبي في 
طـــرابـــلـــس. وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
فيه السراج يواجه هذا التعثر في 
مسيرته، كــان المشير حفتر يوحد 
القوى العسكرية في شرق البلاد، 

وينال دعماً إقليمياً ودولياً، شمل 
دولا عربية، وحتى روسيا أيضاً.

وتدير عائلة السراج مجموعة 
كـــبـــيـــرة مـــــن الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
بــيــنــهــا مــكــتــبــة الــــســــراج فـــي وســط 
طرابلس الــتــي كــانــت إحـــدى أشهر 
مـــكـــتـــبـــات المــــديــــنــــة، قـــبـــل أن يــقــرر 
القذافي إغلاقها بعيد وصوله إلى 
الــحــكــم، فــي إطـــار حملته لمــصــادرة 
أمــلاك الليبيين. كما تمتلك عائلة 
السراج المحافظة أراضــي شاسعة 
فــــي ضـــاحـــيـــة طـــرابـــلـــس الــغــربــيــة، 
فــــي مــنــطــقــة لا تــــــزال تـــعـــرف حــتــى 
الآن بـــاســـم مــنــطــقــة الــــســــراج. وقــد 
كــــــان والــــــــده (مـــصـــطـــفـــى الــــســــراج) 
الليبية بعد  أحــد مؤسسي الدولة 

الاستقلال سنة ١٩٥١.
وفي خطابه الأول في طرابلس، 
يــوم وصوله إليها عــام ٢٠١٦، قال 
القاعدة البحرية، أمام  السراج في 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
أولـــويـــاتـــه فـــي هــــذه المــرحــلــة بــاتــت 
تـــتـــركـــز عـــلـــى «تــحــقــيــق مــصــالــحــة 
أنــه جاء  وطنية شــامــلــة»، مضيفاً 
«لتوحيد الصفوف»، وهــي المهمة 
التي فشل فيها، ليجد نفسه اليوم 
فـــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـــع قـــوات 
المشير حفتر على أبواب طرابلس.

تونس تعزز احتياطاتها العسكرية 
على طول الحدود مع ليبيا

تونس: المنجي السعيداني

أشــــــرف الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، أمـــس، 
بـــقـــصـــر قـــــرطـــــاج، عـــلـــى اجـــتـــمـــاع 
مجلس الأمــن القومي التونسي، 
الـــــذي يــضــم الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث، 
وكـــــبـــــار  الـــــــســـــــيـــــــادة،  ووزارات 
الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
وأعـــلـــن، خـــلال الاجــتــمــاع المغلق، 
الــطــوارئ فــي البلاد  تمديد حالة 
لمـــــدة شـــهـــر واحـــــــد، نـــظـــراً لــحــجــم 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الأمـــــنـــــيـــــة المـــحـــلـــيـــة 
والإقليمية، حسبما أوردت رئاسة 

الجمهورية.
ووفق ما تسرب من الجلسة 
المغلقة، فقد سيطرت التطورات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فـــي ليبيا، 
بعد إعــلان المشير خليفة حفتر، 
قائد «الجيش الوطني الليبي»، 
الــعــاصــمــة الليبية  الــهــجــوم عــلــى 
طــــــرابــــــلــــــس، عـــــلـــــى أعـــــــمـــــــال هـــــذا 
المــجــلــس، الــــذي وصــفــتــه مــصــادر 
«الأمني بامتياز»، حيث  مطلعة بـ
اســـتـــعـــرض مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
فــي ليبيا المــجــاورة الـــذي وُصــف 
«الخطير»، بينما دعا الرئيس  بـ
إلــى «تفادي التصعيد  التونسي 
والإســــــراع بــإيــجــاد حــل سياسي 
مــبــنــي عــلــى الــــحــــوار بـــين جميع 

الأطراف».
كما ناقش الاجتماع الخطة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي تكون 
قادرة على ضمان سلامة الحدود 
الـــتـــونـــســـيـــة، فــــي حـــــال اســتــغــلال 
عناصر إرهابية للوضع المتوتر 

لمحاولة التسلل إلى تونس.
أعـــربـــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الخارجية التونسية عن انشغال 
تــــونــــس بــــالــــتــــطــــورات الــخــطــيــرة 
لــلأوضــاع فــي ليبيا، وعــن قلقها 
العميق لما آلــت إليه الأحـــداث في 
 جميع 

ً
هــذا البلد الشقيق، داعية

الأطــــــــراف إلـــــى «الـــتـــحـــلـــي بــأعــلــى 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس، وتــفــادي 
التصعيد الذي من شأنه أن يزيد 
في تعميق معاناة الشعب الليبي 
الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة 

أراضيه».
كـــــمـــــا أكــــــــــــدت عـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
الــحــفــاظ عــلــى المـــســـار الــســيــاســي 
السلمي، الذي ترعاه منظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة، وتـــوفـــيـــر كـــل الـــظـــروف 

لإنجاح المؤتمر الوطني الجامع، 
المنتظَر عقده خلال الفترة المقبلة، 
والإســـــراع بــإيــجــاد حـــلّ سياسي 
دائـــــــــم يــــمــــكّــــن مـــــن إعــــــــــادة الأمـــــن 

والاستقرار إلى ليبيا.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكـــــدت 
اتــخــاذ  الــتــونــســيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
كل الاحتياطات الميدانية لتأمين 
حدود البلاد الجنوبية والشرقية 
مــع ليبيا، ومــواجــهــة التداعيات 
المـــحـــتـــمـــلـــة، فــــي ظــــل مــــا يــشــهــده 
الــوضــع الأمــنــي حالياً فــي ليبيا، 
وتــحــســبــاً لمـــا قـــد يــنــتــج عــنــه من 
انعكاسات على المناطق المتاخمة 
لـــلـــحـــدود بــــين الـــبـــلـــديـــن. ودعــــت 
العسكريين إلى مزيد من اليقظة 
والـــــحـــــذر، وتـــعـــزيـــز الــتــشــكــيــلات 
العسكرية بالمعبرين الحدوديين 
الــذهــيــبــة ورأس جــديــر  بــكــل مـــن 
(كــلاهــمــا مــع لــيــبــيــا)، مــع تشديد 
المــــراقــــبــــة بـــاســـتـــغـــلال الـــوســـائـــل 
الـــجـــويـــة، ومـــنـــظـــومـــات المـــراقـــبـــة 
المــبــكــر لكل  الإلــكــتــرونــيــة للتفطن 

التحركات المشبوهة.
وأوضحت وزارة الدفاع أمس 
أنها شــددت مراقبة حدودها مع 
جــــارتــــهــــا لـــيـــبـــيـــا بـــســـبـــب تـــجـــدد 
الــصــراع بين الفصائل المتنافسة 
هــــنــــاك. وقــــــال فــــي بـــيـــان لـــهـــا إنـــه 
 لما يشهده الوضع الأمني 

ً
«متابعة

فـــي لــيــبــيــا الــشــقــيــقــة مـــن تـــوتـــر... 
اتـــخـــذت الــــــوزارة كـــل الــتــحــوطــات 
المــــــيــــــدانــــــيــــــة لـــــتـــــأمـــــين الــــــحــــــدود 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة، ومــواجــهــة 
التداعيات المحتملة». كما عبرت 
الأحزاب السياسية الرئيسية عن 
«قلقها العميق» حيال التطورات 
الأخـــيـــرة فـــي لــيــبــيــا، غــــداة إعـــلان 
«الجيش الوطني الليبي»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، شن هجوم 

في اتجاه طرابلس.
وبــــــدأت تـــونـــس بــاســتــخــدام 
نـــظـــام مــراقــبــة  الــــجــــزء الأول مــــن 
مــــــارس (آذار)  إلـــكـــتـــرونـــي، مـــنـــذ 
المـــــاضـــــي، وهــــــو المـــــشـــــروع الـــــذي 
الــتــونــســيــة  الــــدفــــاع  بـــــدأت وزارة 
بـــدعـــم  فـــــي وضــــعــــه مـــنـــذ ٢٠١٨، 
مـــن ألمــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وينقسم هذا المشروع إلى نظامي 
مراقبة إلكترونية متحرك وثابت، 
بهدف التصدي لأنشطة التهريب، 
وتـــســـلـــل المــــتــــشــــدديــــن وتـــســـريـــب 

أسلحة.

أنباء عن سقوط ٦٨ أسيراً من قواته... وغوتيريش يغادر «مفطور القلب» بعد لقائه 

حفتر يواصل زحفه نحو العاصمة وسط دعوات أممية للتهدئة 
القاهرة: خالد محمود

واصلت قوات الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، زحفها أمس نحو العاصمة 
طرابلس، في إطــار عملية «طوفان 
الــكــرامــة»، وذلـــك فــي تــحــدٍ عسكري 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني، المعترف بها دوليا، والتي 
يترأسها فائز السراج، وفي غضون 
ذلك واصلت الأمم المتحدة، والدول 
الغربية ضغوطها على حفتر لوقف 
الــجــديــدة، التي  حملته العسكرية 
أطلقها لتحرير العاصمة الليبية 

طرابلس.
وجــــــــرت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة، 
أمس، في العزيزية قرب العاصمة، 
بـــعـــد مـــــعـــــارك كـــــر وفــــــر بـــــين قـــــوات 
الــــــســــــراج وقـــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــتـــي 
تقدمت بشكل سريع باتجاه الغرب، 
وأعــلــنــت سيطرتها على ترهونة، 
وصولا إلى مطار طرابلس، حسب 
تقرير إخباري بثته قناة «العربية» 

الإخبارية أمس.
وفــيــمــا قـــال مـــســـؤول عسكري 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» إن عـــــدد  لــــــــ
يـــتـــجـــاوز ٦٨ مـــقـــاتـــلا،  الأســــــــرى لا 
نفى الجيش مــا أشــيــع عــن سقوط 
١٤٥ مـــن قـــواتـــه أســـــرى فـــي مــديــنــة 
الزاوية غربي طرابلس. كما تحدث 
قـــــادة عــســكــريــون فـــي الــجــيــش عن 
وقـــــوع مـــا وصـــفـــوه بــالــخــيــانــة من 
قــبــل مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــوالــيــة 
لحكومة السراج، يقودها المتشدد 
أبو عبيدة الزوي، قبل أن تنسحب 
قوات الجيش ليلا من الموقع، الذي 

بدا خاليا صباح أمس منها.
واســتــعــادت أمـــس ميليشيات 
الزاوية،  موالية للسراج من مدينة 
التي تبعد نحو ٢٠ كيلومترا إلى 
الــــغــــرب، مـــوقـــع الـــحـــاجـــز المـــعـــروف 
كــــــوبــــــري ٢٧. بــعــد  بـــــاســـــم  أيـــــضـــــا 
«اشـــتـــبـــاك قـــصـــيـــر». وقــــــال مــصــدر 
أمني إنه تمّ أسر عشرات من مقاتلي 
حفتر ومــصــادرة آلياتهم، ونشرت 
صورا لهؤلاء «الأسرى» على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقام السراج رفقة قادة المنطقة 
الـــغـــربـــيـــة بــــــزيــــــارة إلــــــى الـــحـــاجـــز، 
ـــــــذي ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــه قـــــواتـــــه فــي  ال
مــــوكــــب مــــؤلــــف مــــن نـــحـــو عــشــريــن 
آلـــــيـــــة، بـــيـــنـــهـــا شــــاحــــنــــات مـــــــزودة 
بمضادات للطائرات، حيث تبادل 
الـــحـــديـــث بــشــكــل مقتضب  أطــــــراف 

مع المسلحين على الحاجز قبل أن 
ينطلق باتجاه طرابلس.

وقـــالـــت قـــوة حــمــايــة طــرابــلــس 
الموالية إنها شاركت في استعادة 
الـــــحـــــاجـــــز، بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت أنـــهـــا 
شنت هجوما مــضــادا لوقف تقدم 
خـــصـــومـــهـــا. مـــوضـــحـــة الــــقــــوة فــي 
بيان عززته بصور فوتوغرافية أن 
المناطق من الزاوية حتى العزيزية 
والـــــــســـــــراج وإســــبــــيــــعــــة هـــــي تــحــت 
ســـيـــطـــرة «تـــجـــمـــع قـــــــوات المــنــطــقــة 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــغــــربــــيــــة وطــــرابــــلــــس 
والـــــوســـــطـــــى»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا 
اســتــهــدفــت بــعــض المــــواقــــع لــقــوات 
الجيش ودمــرت مدرعتين تابعتين 
لــقــواتــه، كــمــا غــنــمــت ســيــارتــين مع 

وصول التعزيزات لكافة المحاور.
وجــــاء الــقــتــال لــيــحــد مـــن تــقــدم 
قوات الجيش أكثر وبوتيرة سريعة 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس مــــن عـــدة 
محاور، بعدما نجحت في السيطرة 
على بلدات جنوب طرابلس. وكان 
الـــلـــواء عــبــد الــســلام الــحــاســي، آمــر 
غرفة عمليّات المنطقة الغربية في 
الجيش، قال إن قواته سيطرت من 
دون قتال على الحاجز العسكري، 
الـــــواقـــــع عـــلـــى بـــعـــد ٢٧ كــيــلــومــتــرا 
فــقــط مـــن قــلــب الــعــاصــمــة طــرابــلــس 

عــبــر مدخلها الــغــربــي، وســـط فــرار 
المــيــلــيــشــيــات مـــن هـــنـــاك. كــمــا نشر 
الجيش مقاطع مصورة لسيطرته 
عــلــى نقطة التفتيش، وشــوهــد ما 
لا يــقــلّ عــن ١٥ شاحنة «بــيــك - أب» 
مـــســـلّـــحـــة بـــــمـــــضـــــادات لـــلـــطـــائـــرات 
ـــــــرجـــــــال بـــمـــلابـــســـهـــم  وعـــــــشـــــــرات ال
الــعــســكــريــة وهــــم يــســيــطــرون على 
المــعــروف أيضا باسم  هــذا الحاجز 

«كوبري ٢٧».
وجرت اشتباكات أيضا جنوب 
مــديــنــة غـــريـــان، الــواقــعــة عــلــى بعد 
نــحــو ١٠٠ كــلــم جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، وزعـــمـــت وســـائـــل إعـــلام 
مــحــلــيــة أن أحـــــد قــــيــــادات الــجــيــش 

تعرض لإطلاق نار.
ومع ذلك، قال مسؤول عسكري 
قـــوات الجيش الوطني تواصل  إن 
مـــــا وصــــفــــه بـــزحـــفـــهـــا المـــنـــظـــم إلـــى 
محيط وتخوم العاصمة، موضحا 
أنها وصلت إلى منطقة العزيزية، 
بعدما سيطرت على بلدتي صبراتة 
الــواقــعــتــين على بعد ٦٠  وصــرمــان 

كلم غرب طرابلس.
وإلــى جانب هذا التقدم البري 
قــــوات بحرية  نــفــذت  عــلــى الأرض، 
تابعة للجيش عمليات إنزال بحرية 
الـــقـــوات  مـــفـــاجـــئـــة، شــمــلــت زوارق 

الــبــحــريــة والــضــفــادع الــبــشــريــة في 
قاعدة سيدي بلال البحرية، الواقعة 

١٧ كلم غرب العاصمة.
فـــي المـــقـــابـــل، أصـــــدر الـــســـراج، 
بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعـــلـــى للجيش 
وفقا لاتفاق «الصخيرات»، أوامره 
المــنــاطــق العسكرية التابعة  لــقــادة 
اتــهــم برفع درجــة  لــه باتخاذ إجــراء
الاستعداد القصوى، وإعادة تمركز 
وحداتهم، كما طالبهم بالتصدي 
لــــكــــل مــــــا يـــــهـــــدد حـــــيـــــاة المــــدنــــيــــين 
والمــرافــق من الجماعات الإرهابية، 
والمجموعات الإجرامية والخارجين 

عن الشرعية.
كما دعا السراج رئيس أركانه 
الفريق الشريف إلى تكليف رئاسة 
الأركــــــــــــان الــــجــــويــــة بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
بتنفيذ طلعات جوية، واستعمال 
القوة للتصدي لكل من يهدد حياة 
المدنيين والمرافق الحيوية، وطالب 
بـــقـــصـــف «الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة 
والمجموعات الإجرامية والخارجين 
عـــن الــشــرعــيــة والـــقـــانـــون ومــهــربــي 

الوقود».
ووسط معلومات غير رسمية 
عن احتمال انضمام قيادات أمنية 
الــســراج إلى  وعسكرية في حكومة 
حملة حفتر العسكرية، وتضارب 

حول سفر وزراء في حكومة السراج 
إلـــــى الـــــخـــــارج، هـــــدد فـــتـــحـــي بـــاش 
أغــا، وزيــر الداخلية فــي الحكومة، 
بـــمـــعـــاقـــبـــة مـــعـــاونـــيـــه مـــــن مـــديـــري 
بــــالــــوزارة حـــال تعاملهم  الإدارات 
مــع الــجــيــش الــوطــنــي. وتــوعــد أغــا 
فــي رســالــة نشرتها وســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة، مــســاعــديــه بــاتــخــاذ كــافــة 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة والــتــأديــبــيــة 
فـــي حــالــة الامـــتـــثـــال، أو تــنــفــيــذ أي 
قـــــــرارات  تـــعـــلـــيـــمـــات أو أوامـــــــــر، أو 
صــــادرة عــن الــجــيــش، الـــذي وصفه 
بالقوات الخارجة عن شرعية الدولة 

أو قياداتها.
في غضون ذلك، طالب المجلس 
العسكري لثوار مصراتة، في بيان 
له، السراج بإعطاء أوامر العمليات 
الــفــوريــة، لــكــافــة أمــــراء المــنــاطــق في 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــهــدف مــواجــهــة 
تــــحــــركــــات حـــفـــتـــر، الـــــــذي وصـــفـــوه 
بـالمتمرد المستبد، وقالوا إن أعوانه 
يــــتــــمــــددون إلـــــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
لتنصيبه حاكما على ليبيا، وأنه 
يــمــنــي الــنــفــس بـــدخـــول الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وتــــزامــــنــــا مـــــع جـــلـــســـة طـــارئـــة 
عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
أمس، بطلب من بريطانيا، للبحث 

فــــي الأوضـــــــــاع الـــلـــيـــبـــيـــة، حــســبــمــا 
أفـــاد دبــلــومــاســيــون، قــال أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة، لدى مغادرته ليبيا، بعد 
مقابلة حفتر: «أغــادر ليبيا وقلبي 
مــفــطــور، وأنـــا أشــعــر بقلق عميق. 
انـــــدلاع  نــتــجــنــب  بـــــأن  آمـــــل  لا أزال 
مواجهة دامية داخل طرابلس، وفي 

محيطها... وهذا أمر ممكن».
ونــقــلــت فــضــائــيــة الــعــربــيــة أن 
حفتر أبلغ غوتيريش بأن العملية 
نــحــو طــرابــلــس «ســتــظــل مــســتــمــرة 

حتى القضاء على الإرهاب».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، دعـــا أحــمــد 
أبـــو الــغــيــط، الأمـــين الــعــام لجامعة 
الدول العربية، في بيان أمس، كافة 
الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، 
والــقــيــام عــلــى الــفــور بخفض حالة 
الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، الــنــاتــجــة عن 
التحركات والتحشيدات العسكرية 
الأخـــيـــرة فـــي المــنــاطــق الــغــربــيــة من 
البلاد، والالتزام بالمسار السياسي 
الــوحــيــد لإنــهــاء  بــاعــتــبــاره السبيل 

الأزمة في ليبيا».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي 
هــــانــــت، أن تــــقــــدم قـــــــوات الــجــيــش 
بـــقـــيـــادة حــفــتــر صـــــوب الــعــاصــمــة 
البالغ،  القلق  طرابلس يبعث على 
وقـــــال خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة كـــنـــدا كــريــســتــيــا 
فــريــلانــد «إنــنــا نــتــابــع الــوضــع في 
القلق،  ليبيا عــن كثب وبكثير مــن 
التأثير الأوروبــي  لــزيــادة  ونسعى 
والـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى أقــــصــــى حــــد». 
وأعلن الوزيران أن زحف حفتر على 
الــعــاصــمــة ســيــكــون مــوضــع نقاش 

بين وزراء الدول السبع.
بــــدورهــــا، قـــالـــت ألمـــانـــيـــا الــتــي 
تولت اعتبارا من الاثنين الماضي، 
رئــاســة مجلس الأمــــن، عــلــى لسان 
المتحدث باسم حكومتها شتيفن 
زايبرت، إنه «لا يمكن أن يكون هناك 

حل عسكري في ليبيا».
فــــي المـــقـــابـــل حـــــذر الــكــرمــلــين، 
أمــس، من «حمام دم جديد» ودعا 
إلى حل «سلمي وسياسي» للنزاع. 
إذ قـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديمتري بيسكوف «نعتبر أن الأمر 
الأكثر أهمية هو ألا يؤدي أي عمل 
فـــي ليبيا،  إلــــى حــمــام دم جـــديـــد» 
لافـــتـــا إلــــى أن مــوســكــو لا تــشــارك 
«بأي شكل» في دعم عسكري لقوات 

المشير خليفة حفتر.

فائز السراج خلال زيارته أمس لوحداته المسلحة في منطقة جنزور الواقعة بين طرابلس ومدينة الزاوية (أ.ف.ب)

خليفة حفتر (أ.ف.ب) فايز السراج (أ.ف.ب)

خصومه يتهمونه بتدبير الانقلابات والسعي لإرساء ديكتاتورية عسكرية

حفتر... رجل الجيش القوي الطامح إلى السلطة
منتقدوه يقولون إنه فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية وتوحيد البلاد

السراج... مهندس المصالحة المستحيلة في ليبيا

نزوح جماعي وارتفاع في الأسعار... ومخاوف من تفاقم الأوضاع

{الحرب القادمة} هكذا تأهبت طرابلس لـ
القاهرة: جمال جوهر

عـــــــاش ســــكــــان الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس أمــس يوما استثنائيا، اكتسى 
بالخوف والذعر من احتمال دخول قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي مــديــنــتــهــم، فـــضـــلاً عن 
نزوح جماعي، وارتفاع مفاجئ في أسعار 
السلع، وســط اصطفاف ملحوظ لعموم 
الميلشيات المسلحة، التي يتبع بعضها 
المجلس الرئاسي، بقيادة فائز السراج، 
«فــجــر  والــبــعــض الآخــــر لمـــا كــــان يــعــرف بـــ
لــيــبــيــا»، اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة مـــا ســمــوه 

«الحرب القادمة».
وتــــهــــيــــأت الــــعــــاصــــمــــة، الــــتــــي يــنــظــر 
إليها على أنها من أكبر مخازن السلاح 
الــبــلاد، بعد يومين من العملية التي  في 

أطلقها حفتر «لتحريرها من الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة» لمـــواجـــهـــة الــــطــــارئ الــجــديــد. 
وأطـــــلـــــع عـــــــدد مـــــن المـــــواطـــــنـــــين «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــط» عــــلــــى حــــجــــم الاســـــتـــــعـــــدادات 
الأمنية، التي تُجرى من جانب المجموعات 
المسلحة، خاصة الآتية من مدينة مصراتة 
الــواقــعــة على بعد نحو ٢٠٠  الساحلية، 

كيلومتر شرق العاصمة.
يقول رائــف أمحمد وزاوي، المنتمي 
إلــى ضــواحــي مــصــراتــة: «هــنــاك تحركات 
واســـعـــة لـــلـــواء الـــصـــمـــود، الـــــذي يــتــرأســه 
صــــلاح بـــــادي أحــــد قـــــادة تــحــالــف (فــجــر 
ليبيا) السابق، باتجاه جنوب العاصمة، 
بالإضافة إلى خروج آليات وعتاد بشكل 

كبير من المدينة إلى وجهات مختلفة».
أنــه  الـــــذي أوضـــــح  وأضــــــاف وزاوي، 

ســبــق لـــه أن شــــارك فـــي الانــتــفــاضــة الــتــي 
أطــاحــت الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــــام ٢٠١١، أن  فـــي ١٧ 
السلاح الذي «استحوذوا عليه قبل أكثر 
مـــن ثــمــانــيــة أعـــــــوام، تـــم إخــــراجــــه بشكل 
كـــبـــيـــر، أمــــــس، قـــصـــد اســـتـــخـــدامـــه دفـــاعـــاً 
عــن الــعــاصــمــة». لافــتــا إلــى أن «كــثــيــرا من 
المواطنين أظهروا أسلحة متوسطة كانت 
مخبأة في منازلهم، بهدف استخدامها 

للدفاع عن أنفسهم».
ويـــوجـــد فـــي مـــصـــراتـــة ســـت كــتــائــب 
تضم أكثر من ٢٠٠ وحدة، ويمتلك أغلبها 
عــددا من مخازن السلاح والحاويات في 

مواقع عدة.
تـــقـــاريـــر محلية  وســـبـــق أن رصـــــدت 
ودولــــــيــــــة حــــجــــم الـــــســـــلاح المــــــخــــــزون فــي 

مـــصـــراتـــة، وقــــالــــت إنـــهـــا تـــتـــنـــوع مــــا بــين 
الدبابات والصواريخ بمختلف أنواعها، 
والأسلحة المتوسطة، بالإضافة إلى قاذفة 

صواريخ محمولة على شاحنات.
ويـــــــقـــــــارب عــــــــدد ســـــكـــــان طــــرابــــلــــس 
العاصمة المليون نسمة حسب تعداد عام 
٢٠١٢. ويعاني مواطنوها غالبية الوقت 
من أزمات اقتصادية، ويشتكون من سطوة 
الميليشيات المسلحة على مظاهر الحياة 
العامة، وتغولهم في المصارف، والهيئات 
القضائية والمــؤســســات الحكومية، لكن 
هناك من يرى أن هذه الحرب التي باتت 

على الأبواب زادت من مشقتهم».
في هــذا السياق، أوضــح حميد عبد 
الـــــــوارث أن «المـــشـــهـــد الـــعـــام فـــي الـــشـــارع 
الــطــرابــلــســي يـــســـوده حــالــة مـــن الــتــخــوف 

وهــلــع مــن الـــحـــرب»، وقـــال إن «المــواطــنــين 
فوجئوا بغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، 
أمـــس، إلــى جــانــب ارتــفــاع أســعــار الـــدولار 

مقابل الدينار».
وكـــشـــف عـــبـــد الـــــــــوارث، أحـــــد ســكــان 
منطقة الشوك (جنوب شرقي طرابلس)، 
أن «حــــالــــة الـــتـــخـــوف دفـــعـــت بــكــثــيــر مــن 
المواطنين إلى النزوح من جنوب طرابلس 
بــاتــجــاه غــرب وشـــرق الــعــاصــمــة، لكونها 
مناطق أكثر أمنا، وأبعد عن الاشتباكات 
المحتملة». وقال إن «ميليشيات الإخوان 
دخــــلــــت عــــلــــى الـــــخـــــط. فــــــالأزمــــــة وحـــــدت 
الجميع. كما أن هناك مواطنين بدأوا في 

حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم».
ويستند السراج في مواجهة الجيش 
الوطني على ٩ ميليشيات مسلحة موالية 

له، وتقوم منذ توقيع اتفاق الصخيرات 
في المغرب نهاية ٢٠١٥، بحماية الوزارات 

والمنشآت الحكومية.
ومـــن أبــــرز هـــذه المــيــلــيــشــيــات كتيبة 
«ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، 
أكــبــر الميليشيات المسلحة  الــتــي تعد مــن 
المسيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى 
كتيبة «الــنــواصــي»، بقيادة عائلة قــدور، 
و«قـــــــوة الـــــــردع الــــخــــاصــــة» بـــقـــيـــادة عــبــد 
الرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة 
لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبد الغني 

الككلي.
الــرئــاســي اهتماماً  المــجــلــس  ويــولــي 
بدعم «النواصي» و«قوة الردع» الخاصة، 
وكــلــتــاهــمــا مــتــمــركــزة فـــي مــنــطــقــة ســوق 
الــجــمــعــة، وتــســيــطــر عــلــى المــنــطــقــة حــول 

الــقــاعــدة البحرية، حيث يوجد المجلس، 
وتسيطر قوات الــردع على المطار العامل 

الوحيد في العاصمة.
وأمس، أعلنت «قوة حماية طرابلس» 
عن إطلاق عملية «وادي الدوم ٢»، بعدما 
قالت إن قواتها تمكنت من السيطرة على 
«كــوبــري ٢٧ وكــامــل الطريق الساحلي». 
وتضم القوة كلا من «قوة الردع الخاصة»، 
وكتيبة «ثــوار طرابلس» والقوة الثامنة 
(الـــــنـــــواصـــــي)، و«قـــــــوة الـــــــردع والـــتـــدخـــل 
المــــشــــتــــرك أبــــــو ســــلــــيــــم»، وكـــتـــيـــبـــة «بـــــاب 
تاجوراء»، التي تمثل المجموعات المسلحة 
الــرئــيــســيــة فــي طــرابــلــس، والــتــي اتــحــدت 
تحت هذا الاسم خلال الحرب الأخيرة التي 
اندلعت في ضواحي الجنوبية للعاصمة 

في ٢٦ أغسطس (آب) الماضي.
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حذرت من استمرار استهداف المدنيين ودعت إلى نزع أسلحة الميليشيا المدعومة من إيران

«تدابير عاجلة» لوقف الإرهاب الحوثي السعودية تطالب مجلس الأمن بـ
نيويورك: علي بردى

الــســعــوديــة مجلس  طــالــبــت 
«اتــخــاذ تــدابــيــر عاجلة»  الأمـــن بـــ
لمــواجــهــة «الانــتــهــاكــات الــعــدائــيــة 
والإرهـــــابـــــيـــــة» الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــدعـــم من 
إيران، وآخرها استهداف مناطق 
مــدنــيــة بــمــديــنــة خــمــيــس مشيط 
فــــي المــمــلــكــة بـــطـــائـــرات مــــن دون 
طيار أسقطتها الدفاعات الجوية 
إلـــــى إصـــابـــة  الـــســـعـــوديـــة، وأدت 
امــــرأة وطــفــل،  ٥ مــدنــيــين، بينهم 

مؤكداً أن التحالف سيردع هذه 
التكتيكات الحوثية «بشكل قاطع 

وحاسم».
وكـــتـــب المـــــنـــــدوب الـــســـعـــودي 
الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله 
بن يحيى المعلمي لرئيس مجلس 
الأمـــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي المـــنـــدوب 
الألمـــانـــي كــريــســتــوف هــيــوســغــن، 
ومــنــهــا نسخة متطابقة للأمين 
الــعــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أنــه 
بــنــاء على تعليمات مــن حكومة 
المــمــلــكــة يــوجــه مــذكــرة تــفــيــد بــأن 
«أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــجـــوي المــلــكــي 

الــســعــودي اكتشفت فــي ٢ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ طائرتين من دون 
طيار متجهتين نحو أهداف مدنية 
في مدينة خميس مشيط (جنوب 
البلاد)»، موضحاً أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا إيـــــران 
«وجـــهـــت هــاتــين الــطــائــرتــين إلــى 
المناطق المدنية المكتظة بالسكان، 
وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقاً 
لقواعد الاشــتــبــاك». وأضـــاف أنه 
نتيجة لذلك «انتشر الحطام في 
إلــى  مــنــطــقــتــين مــدنــيــتــين، وأدى 
امـــرأة  إصــابــة ٥ مــدنــيــين، بينهم 

وطـــفـــل، بــالإضــافــة إلـــى الأضــــرار 
الــتــي لــحــقــت بــبــعــض المـــنـــازل و٤ 

مركبات».
إلـــــــى أن «مــيــلــيــشــيــا  ونـــــبـــــه 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة 
مــــن إيـــــــران تــــواصــــل مــحــاولاتــهــا 
لاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين وأهـــــــداف 
مدنية من خلال توجيه الطائرات 
من دون طيار والقوارب السريعة 
المتفجرة التي يتم التحكم فيها 
عـــن بـــعـــد، والــهــجــمــات الــعــدائــيــة 
الــــــتــــــي تــــنــــطــــلــــق مـــــــن مـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــديـــدة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 

فــــي وقـــــت يـــلـــتـــزم فـــيـــه الــتــحــالــف 
لاستعادة الشرعية بوقف النار 
الــحــديــدة على النحو المتفق  فــي 
عــلــيــه فـــي اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم». 
وأكــــد أن «المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
الإرهـــابـــيـــة تـــقـــوم بـــارتـــكـــاب مثل 
هــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــعــــدائــــيــــة 
والإرهابية، سعياً منها لاستفزاز 
قــوات التحالف للقيام بعمليات 
عسكرية في محافظة الحديدة».

وإذ شدد على «التزام المملكة 
العربية السعودية بدعم الجهود 
السياسية التي قادها المبعوث 

الخاص للأمين العام إلى اليمن 
(مارتن غريفيث) ورئيس لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار (الجنرال 
مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد) لــتــنــفــيــذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم بـــنـــجـــاح»، 
حــــــــــذر «مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران، 
بــأشــد الــعــبــارات، مــن استهداف 
المـــدنـــيـــين والأهـــــــــداف المـــدنـــيـــة»، 
مـــؤكـــداً أن «اســتــخــدامــهــم لــهــذه 
الطرق والتكتيكات الإرهابية في 
الهجمات الانتحارية سيتم ردعه 
بشكل قاطع وحاسم». وأوضح 

لـــدعـــم  المـــمـــلـــكـــة والــــتــــحــــالــــف  أن 
الشرعية في اليمن «سيتخذان 
جــمــيــع الــتــدابــيــر الــــرادعــــة لــذلــك 
وفقاً للقانون الإنساني الدولي». 
«الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل  وطـــــالـــــب بــــ
لــجــمــيــع قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
ذات الصلة بما في ذلك القرارات 
أجــل  مـــن  و٢٥٤١  و٢٢١٦   ٢١٤٠
مــنــع مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي من 
استخدام ميناء الحديدة منصة 
انـــطـــلاق لــعــمــلــيــاتــهــم الإرهــابــيــة 
الــكــثــيــرة، الــتــي تــقــوض الجهود 
التي يبذلها فريق عمل المبعوث 

الدولي الذي يبذل قصارى جهده 
للتوصل إلى حل سلمي». ودعا 
مجلس الأمن إلى «اتخاذ تدابير 
عـــاجـــلـــة لـــلـــتـــصـــدي لمـــخـــزونـــات 
الأسلحة الحوثية ونــزع سلاح 
هـــذه المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة، من 
أجل منع تصاعد هذه الهجمات 
الــتــوتــرات الإقليمية  الــتــي تثير 
وتزيد من مخاطر وجود منطقة 

إقليمية أوسع مواجهة».
وطـــــلـــــب تـــعـــمـــيـــم الــــرســــالــــة 
كـــوثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة فـــــي مــجــلــس 

الأمن.

الشرعية صرفت رواتب ٣٣ ألف موظف 
في قطاع الصحة بمناطق الميليشيات

عدن ـ «الشرق الأوسط»

صرفت وزارة المالية اليمنية مرتبات نحو ٣٣ ألف موظف 
في قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا 
الحوثي الانــقــلابــيــة، وذلـــك ضمن مرتبات موظفي الصحة 

بعموم محافظات الجمهورية.
وأكــــد نــائــب وزيــــر المــالــيــة الــيــمــنــي ســالــم بـــن بـــريـــك، في 
تــصــريــح نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة (ســـبـــأ)، أن صــرف 
مرتبات موظفي الصحة بالمحافظات الخاضعة للانقلابيين، 
يــأتــي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد 
الملك، التي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الشرعية على 
القيام بمسؤولياتها وواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه 
كل أبناء الشعب اليمني بمختلف محافظات الجمهورية من 

دون استثناء.
المــرتــبــات للموظفين بالمحافظات  إلــى أن صــرف  ولــفــت 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يأتي تجسيداً لموقف الحكومة 
الــشــرعــيــة بــأنــهــا حــكــومــة لــكــل الــيــمــنــيــين، وذلــــك رغـــم تعنت 
ميليشيا الحوثي واستمرارها في رفــض توريد الإيـــرادات 
العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، 
الــحــربــي» لتمويل  ونهبها الإيـــــرادات تحت اســم «المــجــهــود 

حربها المستمرة ضد اليمن واليمنيين.
الــعــام  بــــدأت مــنــذ مــطــلــع  المــالــيــة اليمنية  وكــانــت وزارة 
الـــحـــالـــي ٢٠١٩، صــــرف مـــرتـــبـــات مــوظــفــي الـــحـــديـــدة، وكـــذا 
المئات من أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات في 
المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ملاحقة قضائية لحوثيين
 اقتحموا مقراً نفطياً في ذمار

عدن: «الشرق الأوسط»

وجه وزير النفط والمعادن اليمني، أوس العود، «شركة 
صــافــر لــعــمــلــيــات الاســتــكــشــاف والإنــــتــــاج»، أمــــس، بتقييم 
أضرار العمل التخريبي الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي 
الانقلابية باقتحام محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة 
للشركة بمحافظة ذمار، لملاحقتها قضائياً وكل من شارك في 

هذا العمل الإجرامي.
وقال وزير النفط والمعادن، إن الوزارة تتابع عن كثب ما 
تعرض له خط الأنبوب من عمل تخريبي من قبل ميليشيا 
الــحــوثــي لــســحــب الــنــفــط الـــخـــام مـــن المــحــطــة، ومـــن الأنــبــوب 
الرئيسي للتصدير في مدينة الشرق بمحافظة ذمار، مشيراً 
إلى أن الميليشيا الانقلابية ما زالت تقوم بسحب النفط الخام 
من الأنبوب حتى الآن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية 

(سبأ).
وأكد الوزير العود، أن ما تعرض له خط الأنبوب الرئيسي 
إلــى الإضـــرار  لتصدير النفط عمل تخريبي متعمد يــهــدف 
بممتلكات الشركة ومقدرات الشعب اليمني، وستترتب عليه 

خسائر اقتصادية كبيرة تقدر بملايين الدولارات.
وقــال إن هــذا العمل المشين الــذي أقدمت عليه ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة جـــــاء بــشــكــل مــتــعــمــد، ومـــخـــطـــط، مــن 
أبــنــاء الشعب اليمني  أجــل تمويل حروبها الإجــرامــيــة ضــد 

والاستمرار في تدمير اليمن.
وحمل وزير النفط والمعادن، ميليشيا الحوثي الانقلابية، 
التبعات الكارثية التي ستلحق بالبيئة، التي سيكون لها آثار 
فــادحــة على الأرض والإنــســان كــون إفـــراغ النفط الــخــام من 
الأنبوب الاستراتيجي سيعرضه للصدأ والتآكل، وبالتالي 
تدمير الأنبوب الذي يعد أول خط استراتيجي لضخ النفط 
في اليمن، وتم إنشاؤه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي 

بملايين الدولارات.

وزير يمني يتهم إيران بتغذية الطائفية في بلاده
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام مـــعـــمـــر 
الإريـــانـــي إن «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة المـــوالـــيـــة لإيــــــران تــقــوم 
بـــغـــرس أفـــكـــار وقِــــيَــــم طــائــفــيــة في 
عـــقـــول الـــنـــشء مـــن خــــلال تــدريــس 
الـــفـــكـــر الــــعــــقــــائــــدي الـــطـــائـــفـــي فــي 
المـــــــــدارس، وإجــــبــــار الــــطــــلاب عــلــى 
ترديد صرخة الموت التي تعتنقها 
الميليشيا، الأمر الذي ينذر بكارثة 
حــقــيــقــيــة عـــلـــى صــعــيــد الــتــعــايــش 
المــجــتــمــعــي، ويــتــســبــب فــي تمزيق 
النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب 

الواحد».
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال لــــقــــائــــه فــي 
بــــرلــــين، أمـــــــس، مــــع رئــــيــــس لــجــنــة 
حقوق الإنسان في البرلمان الألماني 

جايدي ينسن.
وأوضــــــح الإريــــانــــي أن الــيــمــن 
يعيش أوضـــاعـــاً إنــســانــيــة صعبة 
مـــــنـــــذ الانــــــــقــــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي عـــلـــى 
مــؤســســات الــدولــة فــي عـــام ٢٠١٥، 
ومـــــــا نــــتــــج عــــــن ذلـــــــك مــــــن تـــدمـــيـــر 
لـــلـــمـــؤســـســـات والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 

ونـــهـــب المـــــــوارد والأمــــــــوال الــعــامــة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
وتــحــمــيــل المــواطــنــين أعـــبـــاء مالية 
مـــن خــــلال الـــجـــبـــايـــات الإضـــافـــيـــة، 
لترتفع مستويات الفقر إلى حدود 
غــيــر مــســبــوقــة، خــصــوصــاً فــي ظل 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات فـــي رفــض 
صــرف مرتبات الموظفين بمناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، ورفــــضــــهــــا لــجــمــيــع 
إيــرادات  الحلول المقترحة بتوريد 
تــلــك المــنــاطــق إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي 
مـــقـــابـــل صـــــرف المــــرتــــبــــات لــجــمــيــع 

موظفي القطاع العام.
وجـــرى مــع مــســؤولــي اللجنة 
استعراض انتهاكات الميليشيات 
الــتــي لم  الــحــوثــيــة بــحــق اليمنيين 
تــتــوقــف عــنــد حـــد مـــعـــين، لتشمل 
جميع الحقوق المنصوص عليها 
فــــي مـــواثـــيـــق ومــــعــــاهــــدات حــقــوق 
الإنــــســــان، وتـــطـــال جــمــيــع شــرائــح 

ومكونات المجتمع.
وأضـــــاف الـــوزيـــر: «لـــم يــحــدث 
فـــــي يـــــــوم مـــــن الأيــــــــــام أن تـــعـــرض 
الصحافيين والناشطين لمثل هذه 
الانتهاكات التي تمارسها ضدهم 

المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، والـــتـــي 
إلــى حــد القتل والتعذيب  وصــلــت 
والمــحــاكــمــات الاســتــثــنــائــيــة، حيث 
يواجه اليوم عشرة من الصحافيين 
مـــحـــاكـــمـــات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لـــدى 
المــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة المــتــخــصــصــة 

بجرائم الإرهاب».
إلــــى خـــطـــورة تجنيد  وأشــــــار 
الأطــفــال الـــذي تــقــوم بــه الميليشيا 
على التعايش المجتمعي والسلم 
الأهلي، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي 
تــعــد لــتــجــنــيــد خــمــســين ألــــف طفل 
حسب معلومات مؤكدة ومرصودة 
لدى الحكومة، وقد قامت بتحويل 
إلـــى مـــراكـــز للاستقطاب  المـــــدارس 
والتجنيد، وأن هذا الأمر لا يظهر 
فــقــط مــخــطــطــات المــيــلــيــشــيــات في 
تمزيق المجتمع اليمني، بل يشكل 
خطراً على مستقبل هؤلاء الأطفال، 
وينسف أي جهود لعملية السلام.

وتـــحـــدث وزيـــــر الإعــــــلام حــول 
تــنــفــيــذ «اتــــفــــاقــــات اســتــوكــهــولــم» 
الــســيــاســيــة  قـــــائـــــلاً إن «الـــــقـــــيـــــادة 
الــيــمــنــيــة مــمــثــلــة بـــالـــرئـــيـــس عــبــد 
ربــه منصور هـــادي تنشد السلام 

وتـــقـــدم الـــتـــنـــازلات تــلــو الــتــنــازلات 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــســـلام الــشــامــل 
والــــــعــــــادل الـــــــذي يــســتــحــقــه أبـــنـــاء 
شـــعـــبـــنـــا الــــيــــمــــنــــي، المــــبــــنــــي عــلــى 
المرجعيات الثلاث المتوافق عليها 
وطـــنـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، لــكــن 
الميليشيات الانقلابية تستمر في 
مسلسل رفــض جميع الاتفاقيات 
والـــعـــهـــود كـــســـابـــق عـــهـــدهـــا، وهـــا 

هـــي الـــيـــوم تــرفــض تــنــفــيــذ (اتــفــاق 
استوكهولم)، كما رفضت سابقاً 
تنفيذ كل الاتفاقات السابقة وكما 
تــنــصــلــت مــــن مــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني الشامل ومشروع 
مسوّدة الدستور الاتحادي الجديد 

الذي كانت جزءاً منه».
المــعــلــومــات  ورداً عــلــى بــعــض 
الــتــي تــحــدثــت عــن اســتــخــدام مائة 

ألف سوداني، ضمنهم أطفال، في 
الــحــرب، أكــد وزيــر الإعـــلام اليمني 
أن أعــــــداد المـــشـــاركـــين مـــن الـــقـــوات 
الــســودانــيــة المــشــاركــة ضمن قــوات 
الـــتـــحـــالـــف مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا بـــدرجـــة 
قـــوات نظامية،  كبيرة جـــداً، وهــي 
وتـــحـــالـــف دعــــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة جــاء 
الــشــعــب اليمني مــن بطش  لإنــقــاذ 

ومـــمـــارســـات مــيــلــيــشــيــات طائفية 
حـــوثـــيـــة انـــقـــلـــبـــت عـــلـــى الــســلــطــة، 
وأرادت فرض معتقداتها الفكرية 
بالقوة على أبناء الشعب، وحاولت 
تسليم البلد لإيـــران، التي اعترف 
عدد من كبار مسؤوليها بسقوط 
العاصمة العربية الرابعة في يدها.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، أشــــار الــوزيــر 
الـــصـــحـــافـــي  إلـــــــى أن  الإريـــــــانـــــــي 
نفسه الــذي نشر تلك الأرقــام في 
صــحــيــفــة بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 
مــــغــــلــــوطــــة ســــربــــتــــهــــا المـــاكـــيـــنـــة 
الإعلامية للميليشيات الانقلابية 
وحــــلــــفــــائــــهــــا، عـــــــاد وذهــــــــب إلــــى 
المــنــاطــق المــحــررة ونــشــر تحقيقاً 
آخر ينفي كل المعلومات السابقة، 
وأن الجيش الوطني والتحالف 
ملتزمان بقواعد الاشتباك وفقاً 
للقانون الدولي الإنساني، وفي 
حــــــال حــــــــدوث أضـــــــــرار جــانــبــيــة 
لأهــــداف مــشــروعــة عــســكــريــاً تتم 
إحــــالــــة المـــــوضـــــوع إلــــــى الـــفـــريـــق 
المشترك لتقييم الحوادث، مؤكداً 
ـــع أخــيــراً مــذكــرة 

ّ
أن الــتــحــالــف وق

تــفــاهــم مـــع مــمــثــلــة الأمـــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بحماية 
الأطــفــال لتعزيز حماية الأطفال 

من جرائم الميليشيات.
وجــــــــدد الإريــــــانــــــي الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى أن الــســعــوديــة دولــــة جـــوار 
«وتربطنا بها مصالح مشتركة 
وعـــلاقـــات تــاريــخــيــة عــلــى جميع 
الصعد السياسية والاجتماعية 
والثقافية، وأن وقوفها إلى جانب 
اليمن وشرعيته الدستورية جاء 
الــعــلاقــات والثوابت  منطلقاً مــن 
المشتركة بين البلدين، وأن المملكة 
إلــى جانب اليمن  كانت وستظل 
فــي جميع المنعطفات والمــراحــل 

التاريخية».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــــربــــت يــنــســن 
عن قلق البرلمان الألماني من تفاقم 
الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــيـــمـــن، 
«ســبــأ»، «اســتــمــرار  وأكــــدت، وفــقــاً لـــ
بـــلادهـــا فـــي مــواصــلــة دعــــم عملية 
السلام، وأنها ستنقل ما استمعت 
إليه عن هذه الجرائم والانتهاكات 
التي تم عرضها في الاجتماع إلى 

زملائها أعضاء البرلمان».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد جانباً من معاناتهم في شوارع العاصمة اليمنية المخطوفة

عمالة الأطفال تنتعش في صنعاء بسبب النزوح والفساد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وكــــــأن قـــــدر الـــطـــفـــولـــة أبـــــى إلا 
بــــابــــي «الـــيـــمـــن»  يُـــشـــنـــق عـــلـــى  أن 
و«السباح»، أو على أرصفة شوارع 
وأسواق صنعاء بمشانق لا تجيد 
ســـــوى قـــتـــل ربـــيـــع الـــحـــيـــاة، يــعــمــل 
الثانية عشرة سنة في  أسامة ابن 
تــبــيــع شقيقته  الــعــلــكــة بينما  بــيــع 
بـــشـــرى، وتــصــغــره بــعــامــين، نبتة 
«العنصيف» أو «العرار» الطبيعية 
التي تُستخدم بــالأكــلات الشعبية 
والــــتــــطــــبــــيــــب، فــــــي أحــــــــد شــــــــوارع 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، لـــيـــعـــودا آخــر 
الــلــيــل وهــمــا يــحــمــلان بجيبيهما 
مـــن الــنــقــود مـــا يــســد بــالــكــاد رمــق 
والــدتــهــمــا وشــقــيــقــتــهــمــا أمـــيـــرة (٤ 

سنوات).
أســــامــــة واحــــــــدٌ مــــن بــــين آلاف 
الأطـــــفـــــال الــيــمــنــيــين الــــذيــــن تــكــتــظ 
طــرقــات وأحـــيـــاء صــنــعــاء وغــيــرهــا 
مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــهــــم. نـــــــزح الـــطـــفـــل 
وعــــائــــلــــتــــه مـــــن مـــنـــطـــقـــة الــتــحــيــتــا 
بالحديدة إلــى صنعاء بعد مقتل 
لـــجـــمـــاعـــة  بــــقــــصــــف  رب الأســـــــــــــرة 
الــحــوثــيــين عــلــى مدينتهم المكتظة 
بالسكان، فانبرى الطفلان للعمل 
بـــــشـــــوارع وجــــــــولات صـــنـــعـــاء رغـــم 
المخاطر وضعف بنيتهما في بلد 
يـــــرزح أبــــنــــاؤه تــحــت نـــيـــران حــرب 
ضروس أشعلت فتيلها ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
«الــــشــــرق  لـــــ تــــقــــول أم أســـــامـــــة 
الأوســــط» إنــهــا ليست راضــيــة عن 
عمل طفليها الصغيرين لولا ظروف 
الـــحـــيـــاة والـــــنـــــزوح الـــقـــســـري الــتــي 
فــرضــت عــلــيــهــم حــســابــات جــديــدة 
أجــبــرتــهــا عــلــى الــقــبــول والــرضــوخ 
لهذا الأمر. وتضيف أنها تسعى كل 
حين للعمل لكن دون جدوى، فأعداد 
الـــنـــازحـــين كــبــيــرة هـــنـــا، وصــنــعــاء 
تــفــتــقــر إلـــى المــؤســســات والمــصــانــع 
ف النساء، وهذا ما يزيد  التي توظِّ

من صعوبة العيش.
ويلهج لسان أم أسامة بالشكر 
لبعض فاعلي الخير بالمدينة الذين 
يــمــدون لــهــا بــين الــحــين والآخــــر يد 
الـــــعـــــون؛ إمـــــا بــــشــــراء مــســتــلــزمــات 
أبنائها من طعام وشــراب وكساء، 
أو بدفع إيجار المنزل الصغير الذي 

يقطنونه.
ومع ذلك، فإنها تشكو من غلاء 
المعيشة بصنعاء، حيث لا تغطي 
تلك المساعدات سوى ٦٠ في المائة 

من مصاريفهم اليومية.
وكـــــغـــــيـــــرهـــــم مـــــــن الــــبــــسّــــاطــــين 
(الـــــــبـــــــائـــــــعـــــــين عــــــلــــــى الأرصـــــــــفـــــــــة) 
والمــــتــــجــــولــــين، يـــتـــعـــرض الأطــــفــــال 
بشوارع العاصمة لبطش وابتزاز 
ومضايقات ميليشيات الحوثيين، 
عبر قيامها بحملات نزول ترغمهم، 
بحسب معلومات أوردتها منظمات 

معنية بــالــدفــاع عــن الأطــفــال، على 
دفع مبالغ مالية كإتاوات وجبايات 
تحت أسماء عدة، أبرزها «المجهود 

الحربي».
ولأنه لا يلوح في الأفق بوادر 
حــل ســيــاســي قــريــب لــلــصــراع، فــإن 
لــن يجدا  أســامــة وشقيقته بــشــرى 
مــنــاصّــاً ســـوى مــواصــلــة عنائهما 
حـــتـــى آخــــــر الـــلـــيـــل لـــتـــأمـــين عــيــش 
الكفاف لعائلتهما. أما الذهاب إلى 
المـــدرســـة فــحــلــم لــم يــعــد يــراودهــمــا 

على الأقل في الوقت الراهن.
ويفترش طفل آخــر (١٢ عاماً) 
الـــحـــســـرة بـــأحـــد شــــــوارع صــنــعــاء، 
يجلس القرفصاء بجسده النحيل 
 

ّ
عـــارضـــاً «مـــيـــزانـــه» فـــي عــالــم شـــاق

أقحمه في معركة البؤس.
يـــقـــول عـــمـــر فــيــصــل إن والـــــده 
معاق بسبب قذيفة حوثية أصابته 
قــبــل عــامــين بــمــنــطــقــة تــقــع بـــين إب 
والضالع، ثم أعقبه النزوح القسري 
لأسرته لمحافظة إب ومن بعدها إلى 
صنعاء، نتيجة ندرة الأعمال الحرة 

في إب.
«لشرق الأوسط» أن  ويضيف لـ
ظروف أسرته الصعبة دفعته لترك 
الـــدراســـة والــعــمــل بــمــهــنــة الــتــجــول 
بـــشـــوارع العاصمة  بــرفــقــه مــيــزانــه 
لــــتــــأمــــين، ولـــــــو جـــــــزء بــــســــيــــط، مــن 
متطلبات أسرته المعيشية لا سيما 
أن والــدتــه تعاني هــي الأخـــرى من 

مرض عضال.
وتــــرك مـــوســـى، الــــذي قــــدم هو 
الآخــر مــع عائلته مطلع ٢٠١٧ إلى 
العاصمة كنازحين من تعز كــلّ ما 
يملكون نتيجة ما تشهده المدينة 
مـــن مـــواجـــهـــات وقـــصـــف عــشــوائــي 
الــحــوثــي على الأحــيــاء  لميليشيات 

السكنية.
ويقول موسى إنه بنهاية اليوم 
يعطي كل ما جمعه من مال لوالده، 
كونه بلا عمل، ويمضي مستطرداً: 
«ولو كان لدى والدي عمل لجعلني 
أعـــود لــلــمــدرســة بـــدلاً مــن مواجهة 
المــخــاطــر عــلــى الـــطـــرقـــات كـــل يـــوم» 
حــيــث يــتــجــول ابـــن الــعــشــر ســنــوات 

ليبيع «السواك» من شجرة الأراك.
وتـــــــقـــــــدر آخـــــــــر الإحــــــــصــــــــاءات 
الرسمية أن عدد الأطفال العاملين 
في اليمن يفوق ٤٠٠ ألف طفل عامل 
الــعــمــريــة (١٠ - ١٤  يــنــتــمــون للفئة 
سنة)، نسبة الذكور منهم ٥٥٫٨ في 
المائة، ونسبة الإناث ٤٤٫٢ في المائة.
وتفيد منظمة العمل الدولية 
بــأن نحو ٣٤٫٣ في  فــي تقرير لها 
المــائــة مــن الأطـــفـــال الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ٥ و١٧ عاماً يعملون 
الــعــدد في  إلــى أن  باليمن. وتشير 

ارتفاع متواصل.
وتــــؤكــــد المـــنـــظـــمـــة وجــــــود ١٫٤ 
مــلــيــون طــفــل يــعــمــلــون فـــي الــيــمــن 
مـــحـــرومـــين مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــم، 
الــذي يثير، بحسبها، حالة  الأمــر 

مــــن الـــــطـــــوارئ تــســتــوجــب تــحــركــاً 
دولـــيـــاً لــلــمــســاعــدة عــلــى الــحــد من 

هذه الظاهرة.
ومـــع اســتــمــرار الـــحـــرب، ظلت 
أعـــداد كبيرة مــن الــنــازحــين (جلها 
أطفال ونساء) تتدفق إلى صنعاء 
مــــــــن تــــــعــــــز، وحــــــــجــــــــة، وصــــــعــــــدة، 
ومحافظة الحديدة التي تتعرض 
مــدنــهــا لقصف مــتــواصــل وعنيف 
مـــــن قــــبــــل مـــســـلـــحـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانقلابية.
ويقول عبد الله أحمد (ناشط) 
إن سكان العاصمة لاحظوا ازدياد 
نسبة عمالة الأطفال في الشوارع 

بصورة لم تكن مألوفة من قبل.
أما أمجد، الذي يعمل في أحد 
بـــرامـــج الإغـــاثـــة بــصــنــعــاء، فــيــقــول 
أعـــــــداد  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ

النازحين زادت في الأشهر الأخيرة 
بشكل كبير، أغلبهم من الحديدة 
وتعز، مما فاقم العبء على عمال 

الإغاثة.
تــواصــل الميليشيات  وبــيــنــمــا 
الانقلابية تضييقها على النازحين 
وأطفالهم في صنعاء وتحول دون 
وصــول المنظمات الإغاثية إليهم، 
المــبــاشــر بعملها،  نتيجة تدخلها 
يقف أحــمــد داود عند مــدخــل أحد 
المخازن بمجمع السعيد التربوي 
بشارع ٢٠ بصنعاء، وبجسد هزيل 
تتعلّق به طفلته، وعلامات المشقة 

والتعب تظهر على وجهيهما.
يـــعـــض  وكـــــــأنـــــــه  داود  وبـــــــــــدا 
«أصــابــع الــنــدم»، حين قــرر النزوح 
من منزله في حي غليل القريب من 
مطار الحديدة، ومنذ نزوحه إلى 

صنعاء يعيش أوضاعاً صعبة.
ويـــــقـــــول: «مــــنــــذ نــــزوحــــي إلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة قــــبــــل عـــــــام لـــــم اســـتـــلـــم 
مــســاعــدات غــذائــيــة إلا مــرة واحــدة 
الثانية، مــع انه  المـــرة  وهـــذه طبعا 
حسب ما اعرف تُصرف للنازحين 
بصنعاء مساعدات بشكل شهري 

وليس مرة أو مرتين كل سنة».
وبـــــحـــــرقـــــة شـــــــديـــــــدة يـــضـــيـــف 
داود أنـــه لــو كـــان يــعــلــم أن الأمـــور 
ستؤول إلــى هــذا الوضع من عبث 
وإهمال ونهب للمساعدات وبيعها 
بالأسواق السوداء والحيلولة دون 
لــكــان قــرر  وصــولــهــا لمستحقيها، 
البقاء بمنزله مــع أطفاله الأربــعــة 
وزوجــــــتــــــه، مــــؤكــــداً أنــــــه لــــن يــبــقــى 
لــه فرصة  فــي صنعاء إذا سنحت 
«لــشــرق  الـــعـــودة لمــنــزلــه. وتــحــدث لـــ

الأوســـــــــــــط» عــــــن مـــــعـــــانـــــاة طــفــلــتــه 
الــصــغــيــرة انــتــصــار ٣ ســنــوات من 
«سوء التغذية»، قائلاً: «لم أجد لها 
حليباً من منظمة الإغاثة ولا من أي 
جهة أخرى، وظروفي المادية صعبة 
ولا تسمح لــي بــشــراء علبة حليب 

واحدة، فما بالك بعلاجها؟!».
وتــقــول الأمــم المتحدة إن نحو 
٢٫٧ مــلــيــون يــمــنــي قـــد نـــزحـــوا في 
الـــداخـــل بــســبــب الـــصـــراع، نصفهم 

من الأطفال.
ويــــــعــــــانــــــي أطــــــــفــــــــال الــــيــــمــــن 
حالياً، ونتيجة استمرار انقلاب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، مـــن شتى 
أنــــــــواع الــــحــــرمــــان، ويـــتـــعـــرضـــون 
إلــى الاستغلال  في حــالات كثيرة 

والعنف الجسدي والنفسي.
ويــحــذر ناشطون حقوقيون 
مــن احــتــمــال ارتــفــاع نسبة عمالة 
الأطــفــال باليمن، نتيجة تصاعد 
عـــمـــلـــيـــات الـــــنـــــزوح الــــداخــــلــــي مــن 
المـــــنـــــاطـــــق الــــســــاخــــنــــة وتـــــدهـــــور 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع 
الأســـــعـــــار واســــتــــمــــرار الانــــقــــلاب، 
ويؤكدون أن مستقبل الأطفال في 
خــطــر لاضـــطـــرارهـــم إلــــى مــغــادرة 

مدارسهم في سن مبكرة.
كــثــيــر مـــن الأطـــفـــال اليمنيين 
الــذيــن لــم يتمكنوا مــن الانــخــراط 
فـــــي عـــمـــل يـــســـاعـــدهـــم وأســــرهــــم 
تــكــالــيــف المعيشة  عــلــى مــواجــهــة 
يــتــعــرضــون لاســتــغــلالــهــم بــالــزج 
بــهــم فــي أتــــون الـــحـــرب. وفـــي هــذا 
الصدد توضح ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال 
والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، 
أن مكتبها أثبت استغلال الأطفال 
في ٢٠ موقعاً في اليمن. وتضيف 
في مؤتمر صحافي عقدته أخيراً 
أن الـــحـــوثـــيـــين يــــزجــــون بـــهـــم فــي 
الــقــتــال ويستخدمونهم  جــبــهــات 
في كثير من المواقع دروعاً بشرية.

وتتابع: «لدينا معلومات عن 
انــتــهــاكــات واخــتــطــافــات للأطفال 
والـــــنـــــســـــاء، وأخــــــــذ الأطــــــفــــــال مــن 
المدارس والجامعات والذهاب بهم 
إلى جبهات الحروب، ومنعهم من 
الحصول على المساعدات، وقتلهم 
في حالة عصيانهم هم وأسرهم».
وتؤكد أن ما يربو على ٨٥٠ 
طفلاً أخذتهم جماعة الحوثي من 
جــبــروا على الانخراط 

ُ
المـــدارس وأ

في أعمال مسلحة.
مـــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــا، تــــــــقــــــــول 
«الــــيــــونــــيــــســــيــــف» إنـــــــه «يـــصـــعـــب 
قياس التأثير المباشر للنزاع على 
الأطــفــال فــي اليمن»، وتضيف أن 
نـــحـــو مــلــيــونــي طـــفـــل عـــلـــى الأقــــل 
بــاتــوا غــيــر قــادريــن عــلــى الــذهــاب 
إلى المدرسة. وتظل قصة الأطفال 
فـــــي الـــيـــمـــن طـــــي المــــعــــانــــاة حــتــى 
إشعار آخر من دهاقنة الحرب في 

ميليشيات الموت الحوثية.

وزير الإعلام اليمني ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني جايدي ينسن (سبأ)

طفلة يمنية تبيع في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

إطاحة مدير المخابرات الجزائرية
أبرز خصوم قائد الجيش

الجزائر: بوعلام غمراسة

أفرز تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة 
الجيش، استقالة (أو إقالة) مدير الاستخبارات 
الــــلــــواء بــشــيــر طــــرطــــاق، الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أشــد 
خصوم رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد 

صالح.
وشـــكـــل تــنــحــي طـــرطـــاق، المـــعـــروف حــركــيــاً 
«عثمان»، الحدث السياسي الأبرز في «جمعة  بـ
الحراك السابعة»، ذلك أن الرجل يعد من الوجوه 
البارزة لعهد بوتفليقة، وقاد المخابرات القديمة 
«دائرة الاستعلام والأمن» بوزارة الدفاع لبضعة 
شــهــور، عندما تــم عــزل مديرها الفريق محمد 
مــديــن فــي سنة ٢٠١٥. وبــعــدهــا أحــالــه الرئيس 
إلى التقاعد. لكن عاد بعد فترة قصيرة ليرأس 
الــهــيــكــلــة الـــجـــديـــدة لـــلـــمـــخـــابـــرات، الـــتـــي خلفت 
القديمة، وسميت «المصالح الأمنية». وأصبحت 
المـــخـــابـــرات بــمــوجــب الــهــيــكــلــة الـــجـــديـــدة تــابــعــة 
لرئاسة الجمهورية بــدل الجيش. وأشــيــع بأن 
رئيس الأركان بالمؤسسة العسكرية أزعجه هذا 
الأمر، فأسس هيكلاً استخبارياً تابعاً له موازياً 
لمصالح طرطاق، ما أفرز حساسية بالغة بينهما 
فيما يتعلق بالصلاحيات والسلطات في مجال 
التحقيق في قضايا الفساد ومحاربة الإرهاب، 
ومــراقــبــة وســائــل الإعـــلام والأحــــزاب والنشطاء 

الحقوقيين.
وقــبــل بــدايــة الـــحـــراك، أثــــار مــديــر فضائية 
خاصة جدلاً كبيراً، عندما نشر حديثاً بالهاتف 
جــرى بينه وبــين أحــد أبـــرز مــســاعــدي طــرطــاق، 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة  اعــــتــــقــــال رئــــيــــس  دار حــــــول 
إلكترونية تابعة للفضائية، بسبب مــقــال عن 
مدير المخابرات. وقد هدد مدير القناة طرطاق 
«الانــتــقــام لأنـــه تــجــرأ عــلــيــنــا». وكــــان مساعد  بـــ
طــرطــاق يترجى مدير القناة بــألا يفعل شيئاً، 
وبـــــأن اعــتــقــال الــصــحــافــي «كـــــان فــقــط مـــن أجــل 

تخويفه حتى لا يكتب عن مديرنا مرة أخرى».
وكتبت الصحيفة الإلكترونية، الأشهر في 
البلاد، «كل شيء عن الجزائر»، أن طرطاق سلم 
استقالته للرئيس بوتفليقة في الثاني من الشهر 
الحالي، وأنه وافق عليها، أي في نفس يوم تسلم 
«المجلس الدستوري» استقالة بوتفليقة. وفي 
اليوم ذاته أيضاً هدد قائد الجيش من سماها 
«الــعــصــابــة»، وطالبها بالتنحي عــن الرئاسة. 
وكـــــان يــقــصــد بــالــتــحــديــد بــوتــفــلــيــقــة وشــقــيــقــه 
الــســعــيــد، الـــذي يــعــد كبير مــســتــشــاريــه، ومــديــر 

«المصالح الأمنية».
ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون عـــــودة المـــخـــابـــرات إلــى 
صيغتها العسكرية القديمة، وإلحاق ضباطها 
من جديد بوزارة الدفاع، وحينها ستصبح تحت 
إشراف قايد صالح، الذي أضحى في وقت وجيز 
الــحــاكــم الفعلي فــي الــبــلاد، بعد أن انــخــرط في 
مــطــالــب الـــحـــراك، ومــــارس ضــغــطــاً شــديــداً على 
الرئيس لدفعه إلى التنحي، علماً بأن صالح ظل 
طيلة السنين الماضية مدافعاً قوياً عن الرئيس، 
وكان من المتحمسين لاستمراره في الحكم. وعلى 
هـــذا الأســــاس طــالــب قــطــاع مــن الـــحـــراك بإبعاد 
قائد الجيش، باعتباره هو أيضاً رمزاً من نظام 
بوتفليقة. وخصصت «مجلة الجيش»، لسان 
حال المؤسسة العسكرية، افتتاحية عدد أبريل 
(نيسان) الصادر أمس للحراك، وجاء فيها: «إن 
المــادة ١٠٢ من الدستور  اقتراح الجيش تفعيل 
الــرئــيــس بسبب الاســتــقــالــة أو  (شــغــور منصب 
المــرض أو الــوفــاة)، جــاء من بــاب وفائه لرسالة 
انــدلاع الثورة  نوفمبر (تشرين الثاني/ تاريخ 
١٩٥٤) الخالدة، وكذا وفائه للعهد المتين، الذي 
قطعه عــلــى نفسه بـــأن يــضــع الــجــزائــر فـــوق أي 
اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن، وفي 
سياق إيمانه الراسخ بقدرة الشعب الجزائري 
على تــجــاوز كــل الصعاب والمــحــن، مهما كانت 
طبيعتها. وقد تضمن الاقتراح المذكور حلاً أورده 
دستور البلاد، يسمح للجزائر بتجاوز الظرف 
الذي تمر به بسلام، ويجنبها سيناريوهات قد 

تدفع نحو المجهول».
«جماعة الرئيس»،  وفي استهداف ضمني لـ
قالت افتتاحية النشرة العسكرية: «في وقت كان 
من المفروض أن يعمل فيه الجميع وفق منطق 
وطني خالص، ونكران الذات وتغليب المصالح 
الــعــلــيــا لــلــوطــن، مـــن أجـــل إيـــجـــاد حـــل لــلــخــروج 
مـــن الأزمـــــة، طــبــقــاً لــلأحــكــام المــنــصــوص عليها 
دستورياً، يحاول بعض الأطراف من ذوي النوايا 
السيئة والأغراض المشبوهة، من خلال مخطط 
مـــنـــاوئ لــلــمــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن، اســتــهــدف 
مصداقية المؤسسة العسكرية والالتفاف على 
المطالب المشروعة، التي رفعها الشعب صراحة 
في مسيرات سلمية عمت مختلف ولايات الوطن، 
وذلك عبر شن حملة إعلامية مركزة ومغرضة، 
تتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة في وسائل 
الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد 
الجيش، تتحدث باسم الشعب وتعطي الانطباع 
أنه يرفض تطبيق المادة ١٠٢ من الدستور، وهو 

ما يجانب الحقيقة ويكذبه الواقع».

أقدم حزب معارض يتراجع عن تقديم مرشحه 

موريتانيا تحصر الناخبين قبل الاقتراع الرئاسي 
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــرر مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
المــــــوريــــــتــــــانــــــي إجـــــــــــــراء إحـــــصـــــاء 
تكميلي للناخبين الموريتانيين، 
ســــيــــســــمــــح لمــــــــن بــــــلــــــغــــــوا الــــســــن 
القانونية للتصويت بالتسجيل 
عــلــى الـــلائـــحـــة الانــتــخــابــيــة بعد 
تنقيحها، بحسب مصدر رسمي 

أمس.
وتـــشـــكـــل إضــــافــــة الــنــاخــبــين 
الـــجـــدد إلـــى الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة 
مــــطــــلــــبــــا مـــــــن مـــــطـــــالـــــب تـــحـــالـــف 
المــعــارضــة. علما بــأن آخــر لائحة 
انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة ســــجــــلــــت مـــلـــيـــونـــا 
وأربــــــعــــــمــــــائــــــة ألـــــــــف نــــــاخــــــب فـــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، ويـــتـــوقـــع زيـــادتـــهـــا 
بـــنـــحـــو نــــصــــف مــــلــــيــــون نــــاخــــب، 
خــــــصــــــوصــــــا أن الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــبــرلمــانــيــة والــبــلــديــة والــجــهــويــة 
الأخـــيـــرة لــم تــســجــل ســـوى زيـــادة 
نــاخــب، بــحــســب تقرير  ألـــف   ٢٠٠
بــثــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الألمــانــيــة 

أمس.
وتستعد موريتانيا لتنظيم 
انتخابات رئاسية مصيرية في 
٢١ مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 

الــرئــيــس الحالي  لا يــشــارك فيها 
محمد ولد عبد العزيز. وبحسب 
صحيفة «نواكشوط»، أعلن أربعة 
مترشحين خوضهم الانتخابات 
الرئاسية، وفــي مقدمتهم محمد 
ولـــد الــغــزوانــي، المـــدعـــوم مــن ولــد 
عــبــد الــعــزيــز، وهـــو عــســكــري عين 
رئيسا للأركان عام ٢٠١٣. وشغل 
منصب وزيـــر الــدفــاع لأشــهــر في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. والــــثــــانــــي هــو 
ســيــدي محمد ولــد بــوبــكــر، الــذي 
كــــان وزيــــــرا لــلــمــالــيــة، ثـــم رئــيــســا 
لــــلــــحــــكــــومــــة مــــــرتــــــين فـــــــي مـــطـــلـــع 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات وفــــــي عــــــام ٢٠٠٥، 
وهـــــو يــحــظــى بـــدعـــم أطــــيــــاف مــن 
المعارضة. أما المرشح الثالث فهو 
بيرام ولد اعببدي، وهو سياسي 
وحقوقي من مواليد ١٩٦٥، ينتمي 
إلـــى شــريــحــة الــحــراطــين (الأرقــــاء 
السابقين)، في حين يعتبر الرابع 
مــحــمــد ولـــد مـــولـــود، أحـــد الــقــادة 
الـــتـــاريـــخـــيـــين لـــلـــتـــيـــار الـــيـــســـاري 
والشيوعي في موريتانيا، وهو 
أســــتــــاذ لمــــــادة الـــتـــاريـــخ بــجــامــعــة 
نواكشوط. في غضون ذلــك، قرر 
الــقــوى الديمقراطية  حـــزب تكتل 
المـــــعـــــارض، بـــزعـــامـــة أحــــمــــد ولـــد 

داداه أمــــس، عـــدم تــقــديــم مــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، ودعـــم 
ترشيح محمد ولد مولود، رئيس 
حزب اتحاد قوى التقدم المعارض.

وأوضــــــــح الــــحــــزب فــــي بــيــان 
صـــادر عــنــه أن مكتبه التنفيذي 
قـــرر تــرشــيــح مــحــمــد ولـــد مــولــود 
لـــلـــرئـــاســـيـــات، وذلــــــك «فـــــي إطــــار 
تــــحــــالــــف ســــيــــاســــي لـــلـــمـــعـــارضـــة 

الديمقراطية قيد الإنجاز».
ــــقــــرار  ال الـــــحـــــزب أن  وأشــــــــــار 
جـــاء خـــلال دورة عــاديــة للمكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، اخـــتـــتـــمـــت فــــي وقـــت 
متأخر من ليلة أول من أمس، وتم 

اتخاذه «بعد نقاش مثمر».
وقـــــــــــال حـــــــــزب الــــتــــكــــتــــل إنـــــه 
يعتبر أن محمد ولد مولود رجل 
ســيــاســي، تــمــســك طــيــلــة مسيرته 
المشرفة بالمثل العليا للمعارضة، 
متفانيا في النضال بكل شجاعة 
ومـــــثـــــابـــــرة فـــــي ســـبـــيـــل الـــــوحـــــدة 
الوطنية والديمقراطية، والعدالة 
الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلد. داعيا أنصاره 
ومناضليه لحضور حفل إعــلان 
ترشيح محمد ولد مولود المقرر 

اليوم السبت.

دعا إلى توفير الشغل للشباب والنهوض بأوضاع المرأة والحد من الفقر

العاهل المغربي يوصي بنموذج يحقق تنمية شاملة للبلدان الإسلامية
مراكش: لحسن مقنع

دعـــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس خـــــلال افــتــتــاح 
أشغال الدورة الـ٤٤ لمجموعة البنك 
الإســلامــي للتنمية، إلــى ضــرورة 
الانــتــقــال إلـــى نــمــوذج اقــتــصــادي 
جــــديــــد، يــكــفــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

الشاملة للبلدان الإسلامية.
وقـــال المــلــك محمد الــســادس، 
في رسالة وجهها إلى المشاركين 
في أشغال هذه الدورة، ويمثلون 
٥٦ دولة، إن «جسـامـة التحـديـات 
جمـاعـي  بتحـرك  الــيـــــوم  تلـزمنـا 
مـن أجـل تعـزيـز أسـس التضـامـن 
الـــــدول الإسـلاميـة، وتفعيـل  بيـن 
إلـى نمـوذج اقتصـادي،  الانتقـال 
كــفـــــيـــــل بــتــحــقــيـــــق الــتــنــمــيـــــة عـلى 
ــع المـــســـتـــــــويـــــــات، وإضـــفـــــــاء  جــمــيـــ
ديــنـــــامــيـــــة قـــــويـــــة عـــــلــى الــعـــــلاقـــــات 
الاقتصـاديـة البينيـة، بمـا يخـدم 
فـي  ويسـاهـم  بلـداننـا،  مصـالـح 
تـــحـــقـــيـــــــق الـــتـــقـــــــدم الاقـــتـــصـــــــادي 
والـرخـاء الاجتمـاعـي لشعـوبنـا».

وأضــاف العاهل المغربي في 
رســـالـــتـــه، الــتــي تــلاهــا المــســتــشــار 
المـــلـــكـــي عـــمـــر الــــقــــبــــاج: «فــــــي ظــل 

الــتــطــورات الجيو - استراتيجية 
بـــــالـــــغـــــة الأهــــــمــــــيــــــة، وتـــــوقـــــعـــــات 
تـــراجـــع نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
واحـــــتـــــدام الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
وتــــزايــــد الـــســـيـــاســـات الــحــمــائــيــة، 
وتقلبات الأسعار العالمية للسلع 
الأســــاســــيــــة، بـــالإضـــافـــة لــتــنــامــي 
الضغوط الخارجية والمالية على 
الأسواق الصاعدة، تواجه معظم 
الدول الأعضاء بمجموعة البنك، 
تحديات اقتصادية واجتماعية 
حــقــيــقــيــة، مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرفـــع مــن 
وتيرة النمو الشامل والمستدام، 
ولا سيما تأهيل قدرات الشباب، 

وخلق فرص الشغل».
وأشــــار الــعــاهــل المــغــربــي إلــى 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــمــا تــم تحقيقه 
مــــن نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة مــــن طـــرف 
البلدان الإسلامية، على مستوى 
الإصلاحات الهيكلية في المجالين 
المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال 
أمام هذه الدول أشواط مهمة على 
درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق 
أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، 
والعدالة الاجتماعية والمجالية. 
وقـــــال: «لـــهـــذه الــغــايــة أصــبــح من 
الــــضــــروري الـــيـــوم وأكـــثـــر مـــن أي 

وقـــــت مـــضـــى، تـــوســـيـــع وتــعــمــيــق 
دور مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســلامــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، والارتـــــــقـــــــاء بـــأدائـــهـــا 
وبــــرامــــجــــهــــا قـــصـــد الاســـتـــجـــابـــة 
لمـــتـــطـــلـــبـــات بـــلـــدانـــنـــا وتـــطـــلـــعـــات 
شعوبنا. وهــو ما يقتضي منها 
تكثيف جــهــودهــا، وتــوظــيــف كل 
طــاقــاتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا للتفاعل 
الإيجابي مع احتياجات تطوير 
النماذج التنموية للدول الأعضاء، 
وتـــنـــويـــع اقــتــصــاداتــهــا وتــحــفــيــز 
القطاع الخاص، باعتباره محركا 

للنمو ومنتجا للثروات».
وأشــــار الــعــاهــل المــغــربــي إلــى 
أنــه ينبغـي على مجموعة البنك 
لــلــتــنــمــيــة أن تــضـــــع  الإســــــلامــــــي 
الاهتمـام  أولـويـاتهـا  رأس  عـلى 
بتطـويـر رأس المـال البشـري، ودعـم 
المشـاريـع الصغيـرة والمتـوسطـة، 
وتـوفيـر فـرص الشغـل للشبـاب، 
وتسخيـر الطـاقـات لبنـاء شبكـات 
الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتعميمهـا، 
والنهـوض بـأوضـاع المـرأة، والحـد 
مـن الفقـر والهشـاشـة والتفـاوتـات 
المجـاليـة. وقـــال فــي هــذا السياق 
«إننـا نتطلـع لأن تقـوم مجموعة 
البنـك الإسـلامـي بـدور رائـد لـدعـم 

جهـود الـدول الإسـلاميـة، الهـادفـة 
إلـى مـواجهـة التغيـرات المنـاخيـة، 
ـــة الــبــيــئــيـــــة،  ـــلامــــ ـــز الـــســــ ـــزيــــ وتـــعــــ
ــوارد  ـــل لــلــمـــ والاســـتـــخـــــــدام الأمـــثــــ
الطبيعيـة، والمسـاهمـة فـي تفعيـل 
الالتـزام العالمـي بتـوفيـر التمـويـل 
الميسـر لأجـل تمكينهـا مـن تنفيـذ 
فـــــي هـذا  الأهـــــــداف المتفـق عليهـا 
المجـال. كمـا نـدعـو لإعطـاء عنـايـة 
خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل 
ــة، وتــشــجــيـــــع  الــبــنــيـــــات الــتــحــتــيـــ
التـي  الإنمـائيـة  المشـاريـع  إقـامـة 
تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن 
الـــــدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي 

أفريقيـا فـي مختلـف المجـالات».
وأبرز العاهل المغربي أهمية 
البعد التنموي الإقليمي لمشروع 
أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. 
أنــه يعتبر «نموذجا  إلــى  مشيرا 
لمشاريع التعاون جنوب - جنوب 
الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن 
أن تحظى بدعم مجموعة البنك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، خـــاصـــة أن 
أغلب الدول الأفريقية التي يهمها 
هذا المشروع هي دول أعضاء في 
مجموعة البنك». كما أشار إلى أن 
«الحاجة ماسة لتعزيز دور البنك 

الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة كــمــؤســســة 
لـــلـــمـــعـــرفـــة، وتـــشـــجـــيـــع الـــحـــلـــول 
المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من 
أجل مساعدتها على التكيف مع 
الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة العالمية، 
معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها 
الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها 
ومـــمـــيـــــــزات مـــــوقــعــهـــــا الـــجـــيـــــــو - 
سيـاسـي المحـوري، عـلى مستـوى 
مــحــيــطــهـــــا الآســـيـــوي والأفــريــقـــــي 

والأورو - متـوسطـي».
فــي ســيــاق ذلـــك، نــوه العاهل 
المــــغــــربــــي بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــــبـــــادرات 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
للتنمية، مشيرا على الخصوص 
إلى مبادرته إلى «خلق صندوق 
العلوم والتكنولوجيا والابتكار 
قــصــد تــوفــيــر الـــدعـــم لــلــمــشــاريــع 
الــــبــــحــــثــــيــــة المـــــتـــــمـــــيـــــزة بــــــالــــــدول 
الأعــضــاء، وللجاليات الإسلامية 
عبر العالم، وكــذا بمساهمته مع 
شركاء آخرين في إنشاء صندوق 
العيش والمعيشة لتمويل البرامج، 
الرامية إلى تحسين ظروف عيش 
السكان، ودعم التنمية والمشاريع 
الــصــغــيــرة فـــي المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 

للدول الأعضاء».

رئيس «التجمع من أجل الثقافة» يقترح هيئة ثلاثية «منتخبة» لقيادة المرحلة الانتقالية

بلعباس: لا يمكن للإسلاميين الهيمنة على الحراك لافتقادهم قوة التسعينات
الجزائر: كميل الطويل

اقترح محسن بلعباس، رئيس 
حــــــزب الـــتـــجـــمـــع مــــن أجــــــل الــثــقــافــة 
والديمقراطية (عــلــمــانــي)، مخرجاً 
للأزمة الحالية في الجزائر، يتمثل 
فـــي تــشــكــيــل هــيــئــة رئــاســيــة ثلاثية 
تقود المرحلة الانتقالية، معتبراً أن 
الحراك الشعبي يستطيع أن يحكم 
على هذا الاقتراح، قبولاً أو رفضاً، 
مــن خــلال المــســيــرات الــتــي تشهدها 

البلاد كل يوم جمعة.
مــــــوضــــــحــــــاً أن الإســــــلامــــــيــــــين 
الجزائريين «لم يعودوا بالقوة التي 
كانوا عليها في نهاية الثمانينات 
المــاضــي،  الــقــرن  وبـــدايـــة تسعينات 
وليس في استطاعتهم الهيمنة على 

الحراك الآن».
اقــتــرح  وكـــان بلعباس أول مــن 
تفعيل مادة دستورية لعزل الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر 
قــبــل عــام  (كــانــون الأول) ٢٠١٢، أي 
من إصابته بجلطة ظل يعاني منها 
حــتــى اســتــقــالــتــه. وتــولــى بلعباس 
قـــيـــادة «الــتــجــمــع مـــن أجــــل الــثــقــافــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، خـــلـــفـــاً لــســعــيــد 

سعدي في مارس (آذار) ٢٠١٢.
وقـــــال بــلــعــبــاس فـــي حـــــوار مع 
«الشرق الأوســط»، أمس، إنه طالب 
بتفعيل المادة ٨٨ من الدستور (المادة 
الـــحـــالـــي) سنة  الـــدســـتـــور  فـــي   ١٠٢
٢٠١٢، لأن بوتفليقة كان يواجه منذ 
الــوقــت متاعب صحية منعته  ذلــك 
القيام بمهامه الرئاسية، حيث  من 
قِل 

ُ
ن كــان وقتها يعانى مــن قــرحــة، 

على أثرها إلــى مستشفى «فــال دو 
غراس» الفرنسي، ولم يتمكن آنذاك 
مــن افتتاح السنة القضائية، وهو 
أمر كان قد اعتاد عليه منذ وصوله 

إلى الرئاسة عام ١٩٩٩.
وأضـــــــاف بـــلـــعـــبـــاس: «طــالــبــنــا 
آنــــــــــــذاك بـــتـــفـــعـــيـــل مــــــــــادة الــــشــــغــــور 
الرئاسي، وحل البوليس السياسي، 
وأيـــضـــاً حـــل حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني لأنه يحتكر الذاكرة الوطنية 
منذ عــام ١٩٦٢ (الاســتــقــلال)». لكن 
 هــــذه المــطــالــب أيّ تــجــاوب 

َ
لـــم تـــلـــق

عندما طُرحت. وبخصوص المرحلة 
الانتقالية المقبلة، اعتبر بلعباس أنه 
لا يمكن تسييرها بالعمل بالدستور 
الـــحـــالـــي. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«الــشــعــب واضــــح فـــي طــلــبــه تغيير 

النظام كله. والحراك في الشارع قال 
إن الدستور اغتُصب مراراً وتكراراً. 
فــــي ٢٠٠٨ عـــنـــدمـــا رشـــح  اغـــتـــصـــب 
ثــالــثــة، ثــم لعهدة  بوتفليقة لعهدة 
رابعة، وعندما انقلبوا على المجلس 
الشعبي الوطني، وعندما رشحوا 
بوتفليقة لعهدة خامسة. لا يمكن 
العمل بالدستور يوماً، والاستغناء 

عنه يوماً».
وتــــــابــــــع بـــلـــعـــبـــاس مـــوضـــحـــاً: 
«مطلب الشارع هو تغيير النظام. 
الشارع يقول إنا فعّلنا المــادة ٧ من 
الــدســتــور، الــتــي تــقــول إنــنــا مصدر 
السلطات. والشارع يقول في حراكه 
إن كل الوجوه التي تورطت وتواطأت 
في كل المراحل السابقة، خصوصاً 
في مرحلة بوتفليقة، والتي تورطت 
في الفساد والتعديات على القوانين 
والــدســتــور منذ ٢٠ ســنــة، يجب أن 

ترحل».
لكن من يمكن أن يقود المرحلة 
الانتقالية؟ يجيب بلعباس: «هناك 
نـــقـــاش مــجــتــمــعــي حــــول مـــن يــســيّــر 
المرحلة الانتقالية. ففي ١٩٩٢ عرفت 
الــجــزائــر مــرحــلــة انــتــقــالــيــة فرضها 
الـــجـــيـــش. عـــيّـــنـــوا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

لـــلـــدولـــة لـــقـــيـــادة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، 
وكــان الجيش يسيّرهم، باستثناء 
الــراحــل محمد بوضياف،  الرئيس 
الذي اغتيل بعد ٦ شهور. الآن هناك 
إمكانية، بحسب التجمع مــن أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة، لانــتــخــاب 
٣ شخصيات تشكل الهيئة العليا 
الانتقالية. الثلاثة تنتخبهم أسلاك 
الـــقـــضـــاء والأســـــاتـــــذة الــجــامــعــيــون 
والنقابات الحرة، ويجب ألا تتجاوز 
أعــــمــــارهــــم ٦٠ ســــنــــة. والانــــتــــخــــاب 
يــعــطــيــهــم نــــوعــــاً مـــــن الـــشـــرعـــيـــة لا 
يـــوفـــرهـــا الـــتـــعـــيـــين. هـــــذه الأســـــلاك 
شاركت في الحراك الشعبي، ولعبت 
أدواراً فيه»، مضيفاً: «نقترح أيضاً 
حكومة خلاص وطني، لا تتمثل بها 
الأحزاب السياسية. من يدخلها من 
وزراء يــجــب أن يــأتــي مــن المجتمع 
المدني. ويجب أن يكون وزير الدفاع 
مـــدنـــيـــاً... قــلــنــا كـــذلـــك إنــــه يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك هيئة مستقلة لمراقبة 
الانتخابات تتولى مراجعة قوائم 
الاقــتــراع، وصياغة قانون انتخاب 
يــعــرض عــلــى اســتــفــتــاء شــعــبــي، في 
نفس يوم الاستفتاء على الدستور 
الجديد، الذي يجب أن يكون جاهزاً 

خلال شهرين. أي أن الاستفتاء على 
الــدســتــور وقــانــون الانــتــخــاب يكون 
في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 

(حزيران) (حزيران) المقبل».
وبـــســـؤالـــه كـــيـــف يــمــكــن قــيــاس 
الــحــراك الشعبي بهذه  قــبــول  مـــدى 
الهيئة الرئاسية الانتقالية؟ أجاب 
بــلــعــبــاس: «بــالــحــوار. الــشــعــب غير 
ـــت. يـــقـــول إن هـــــذه أهــــدافــــه، 

ّ
مـــتـــعـــن

ويدعو النخبة إلى اعتماد خريطة 
طريق للوصول إليها. لا أحد يتكلم 
باسم الشارع، ولكن يوم الجمعة هو 
ما يحكم على النقاشات التي تجري 
خــلال الأســبــوع بخصوص تسيير 
المرحلة الانتقالية. هناك محاولات 
لاختراق حراك الشارع، ولكنّ هناك 

وعياً جماعياً يمنع تحقق ذلك».
ومــــاذا عــن الــخــوف مــن هيمنة 
الإســـلامـــيـــين عــلــى الــــحــــراك، كــونــهــم 

الأكثر تنظيماً في العادة؟
كجواب على هذا التساؤل يقول 
بلعباس: «لا أظن أنهم أكثر تنظيماً. 
كــانــوا كذلك حتى ســنــوات الإرهــاب 
الأولى في التسعينات. لكن المعادلة 
تغيّرت الآن؛ فمنذ ١٩٨٨ وحتى ١٩٩١ 
ساعدتهم الظروف لأن الشعب كان 

مستاء من الحكم الأحـــادي للحزب 
الواحد (جبهة التحرير). واستخدم 
الإسلاميون خطاباً راديكالياً ضد 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد، وكـــــــان لــديــهــم 
وجــــود قـــوي فـــي المــســاجــد وبــعــض 
فــي ٢٠١٩ تبدلت  لــكــن  الــجــامــعــات. 
الأمــور كثيراً. الإسلاميون كأحزاب 
مـــوجـــودون. هــنــاك مــا بــين ١٠ و١٥ 
حــزبــاً إســلامــيــاً، ولــكــن لــيــس هناك 
حزب منها يتفق مع حزب إسلامي 
آخــــر. الــفــيــس (الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
لـــلإنـــقـــاذ) لـــم يــــعــــودوا مـــوجـــوديـــن. 
(أنـــصـــار  هــــنــــاك بـــعـــض الـــــوجـــــود لــــ
الإنــــقــــاذ) فـــي الــقــبــة وبــــاب الـــــوادي. 
وهــنــاك الإســـلام الاجــتــمــاعــي، وهــذا 
لا مشكلة بتاتاً فيه. الراديكالية قد 
تــأتــي مـــن الإســـلامـــي أو الــعــلــمــانــي 
أو الــقــومــي. هــي ليست حــكــراً على 
الإســلامــيــين. وتــجــربــة التسعينات 
(سنوات العشرية الدموية) جعلت 
الجزائريين يقولون: لا، للراديكالية. 
ومنذ انطلاق الحراك في ٢٢ فبراير 
(شباط) وجدنا في الشارع تنوعاً 
لكل الأطــراف، وكلها تقبل بعضها 
بعضاً. هناك اقتناع بأن قوتنا في 

محسن بلعباس (الشرق الأوسط)تنوعنا».

«المحاسبة» رفعوا شعارات تنادي بإسقاط النظام كله... وأخرى تنادي بـ

ملايين الجزائريين يطالبون برحيل «الباءات الثلاثة» 
الجزائر: كميل الطويل

عــكــســت مـــظـــاهـــرات الــجــمــعــة 
الـــســـابـــعـــة مـــنـــذ انــــطــــلاق الـــحـــراك 
الـــشـــعـــبـــي فــــي الــــجــــزائــــر، فــــي ٢٢ 
مـــــن فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
والأولــى منذ تنحي الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، رفضاً واضحاً 
لتسيير المرحلة الانتقالية من قبل 
شخصيات لعبت دوراً في الحقبة 
الماضية، الأمر الذي يوجه رسالة 
إلــى المؤسسة العسكرية  واضحة 
كــي تــتــحــرك لاخــتــيــار شخصيات 
يــقــبــلــهــا الــــحــــراك، غــيــر تــلــك الــتــي 
الــــدســــتــــور لإدارة  يـــنـــص عــلــيــهــا 
البلاد بعد استقالة رئيس البلاد.

وشـــاركـــت حــشــود فــي تجمع 
المــركــزي  الــبــريــد  مليوني بــســاحــة 
في العاصمة الجزائرية بعد ظهر 
أمـــــس. ورفـــــع المـــشـــاركـــون لافــتــات 
تـــــرفـــــض تـــــولـــــي رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الأمـــــــــة عــــبــــد الــــــقــــــادر بــــــن صـــالـــح 
منصب الرئيس الانتقالي، خلفاً 
لــبــوتــفــلــيــقــة، كـــمـــا رفــــعــــوا صــــوراً 
ولافــتــات تــرفــض أي دور لرئيس 
المجلس الدستوري الطيب بلعيز، 
وأخـــــــرى تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل رئــيــس 

الحكومة نور الدين بدوي.
وكــانــت صـــور هــــؤلاء الــثــلاثــة 
هــــــــي المــــهــــيــــمــــنــــة عـــــلـــــى مــــطــــالــــب 
«جمعة  فــيــمــا عـــرف بـ المــحــتــجــين، 
الـــــبـــــاءات الـــثـــلاثـــة» الـــتـــي تـــنـــادي 
برحيل بن صالح وبلعيز وبدوي.

لــــكــــن الـــــــحـــــــراك الــــضــــخــــم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة حـــمـــل أيــــضــــاً لافـــتـــات 
تنادي برحيل النظام كله، وأخرى 
«المحاسبة». وكــان لافتا  تنادي بـ
في الحشد الشعبي هيمنة جيل 
الــــشــــبــــاب مــــن الـــجـــنـــســـين، الـــذيـــن 
اتــشــح مــعــظــمــهــم بـــأعـــلام بــلــدهــم، 
وكانوا يهتفون برحيل من قالوا 
إنهم «سراقون... أكلتم البلاد» (يا 

سراقين... كليتو البلاد).
ورفـــــع بــعــض المـــشـــاركـــين في 
المـــســـيـــرات لافـــتـــات تـــؤكـــد سلمية 

التحرك الشعبي، ووحدة الشعب 
والــجــيــش. فــي إشـــارة إلــى وقــوف 
المــؤســســة الــعــســكــريــة إلـــى جــانــب 
الـــحـــراك، والــضــغــط عــلــى الرئيس 

بوتفليقة لتلبية طلب التنحي.
وكـــانـــت مـــســـيـــرات الــعــاصــمــة 
أمـــس كبقية مــســيــرات الجمعات 
الست السابقة، إذ لم تتخللها أي 
حوادث أو مواجهات بين المحتجين 
وقوات الأمن، التي انتشرت بكثافة 
عــلــى الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــــى ســاحــة 
الـــبـــريـــد المـــــركـــــزي وقــــــرب المـــقـــرات 
الــحــكــومــيــة، تــاركــة المــشــاركــين في 
المسيرات يعبرون عن تطلعاتهم 

كما يشاؤون.
كــــمــــا كـــــــان أيـــــضـــــا لافـــــتـــــاً فــي 
حشود المتظاهرين في العاصمة 

أن غالبيتهم بدت وكأنها تشارك 
بــــنــــصــــر، أو بــعــيــد  فـــــي احــــتــــفــــال 
الأعــيــاد، إذ حمل رجـــال أبناءهم 
على ظــهــورهــم، وكــانــوا يسيرون 
بــجــانــب بقية أفــــراد أســرهــم وهــم 
يــــصــــدحــــون بــــأعــــلــــى أصــــوتــــهــــم، 
فرحاً بتحقيق جزء من مطالبهم 
بــالــتــغــيــيــر، ولــلــمــطــالــبــة بتحقيق 

المزيد منها.
وقف عبد القادر وابنه سعيد 
يــحــاولان التقاط صــورة تذكارية 
لهما في قلب ساحة البريد، عسى 
أن تبقى للذكرى. وقال عبد القادر 
إن ابنه المهاجر في النرويج جاء 
فـــي زيــــــارة لــلــعــائــلــة، فـــكـــان لا بد 
مــن أن يــشــارك فــي هـــذه «اللحظة 
الــتــاريــخــيــة» فـــي مــســيــرة الــبــلاد، 

كما قال. ورفض الأب الخمسيني، 
رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، 
قبول أن هذا التغيير الذي حصل 
نتيجة الحراك، يمكن أن يؤدي إلى 
المجيء بنظام أسوأ من الذي جاء 
المحتجون للمطالبة بتغييره، أو 
أن يفتح الباب أمام فوضى مماثلة، 
لما حصل في بلدان أخرى عقب ما 
«الــربــيــع الــعــربــي»، مثل  يُــعــرف بـــ
لــيــبــيــا ومــصــر وتـــونـــس وســوريــا 
والــيــمــن. وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«الجزائر مختلفة عن غيرها... لا 
يمكن أن يتكرر عندنا مــا حصل 

عند غيرنا. نحن إخوة».
وعندما قيل له إن «العشرية 
الــســوداء» التي شهدتها الجزائر 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لا 

تشير إلى أن «الإخوة لا يتقاتلون»، 
رد قائلاً: «نعم هذا صحيح، لكن 
انــظــر إلــــى هــــذا الــحــشــد. كــلــنــا يد 

واحدة».
من جهته، علّق ابنه المهاجر 
بأنه كان صغيراً ولا يذكر دموية 
سنوات التسعينات. لكنه سعيد 
جـــداً بـــأن حـــراك الــشــارع استطاع 
بشكل حضاري وسلمي أن يحقق 
الــتــغــيــيــر الــــــذي يـــطـــالـــب بــــه جــيــل 

الشباب.
فــــي إحــــــدى ســــاحــــات الــبــريــد 
المـــــــركـــــــزي وقـــــفـــــت امــــــــــــرأة مــســنــة 
«محاسبة  يــنــادي بـ تــرفــع شــعــاراً 
«الـــشـــرق  الــــفــــاســــديــــن»، وقــــالــــت لــــ
الأوسط»: «كلهم لصوص... يجب 

أن يرحلوا».

جزائري يحمل علم بلاده خلال المظاهرات التي شهدها وسط العاصمة أمس (إ.ب.أ)
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قال نائب وزير الخارجية الأميركي الاسبق، ويليام بيرنز، في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن عدم رد إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما على تجاوز دمشق «الخط الأحمر» في نهاية ٢٠١٣ «أثر سلباً 
على نفوذ أميركا ودورها في العالم»، لافتاً إلى ضرورة تحلي واشنطن 
بالواقعية إزاء التعاطي مع الأزمة السورية؛ لأن السنوات السابقة «وضعنا 

أهدافاً كبيرة من دون توفير الأدوات لتحقيقها».
وأشار بيرنز إلى أن قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة 
الأولــى،  الــســوري المحتل «خلق مشكلتين:  الــجــولان  الإسرائيلية على 
خدمة (للرئيس بشار) الأسد وإيران وروسيا، فبدلاً من الحديث عن 
إراقة الدماء في سوريا، يجري الحديث عن مقاومة الاحتلال. الثانية، 
تتعلق بعدم جواز كسب أراضي الغير بالقوة. هذا مبدأ دولي. المشكلة: 

ماذا ستقول لبوتين عن ضم القرم» إلى روسيا. وكان بيرنز يتحدث 
إلى «الشرق الأوسط» في لندن، بمناسبة إصدار كتابه «القناة الخلفية» 
الذي يرصد تجربته خلال ثلاثين سنة في الخارجية الأميركية، عمل 

فيها تحت إدارات خمسة رؤساء أميركيين، وعشرة وزراء خارجية.
الدبلوماسية؛ خصوصاً فــي هذه  إلــى أهمية  الحديث  فــي  وتــطــرق 
قــيــام واشــنــطــن باستعمال قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة  الــتــي تتطلب  المــرحــلــة 
إلــى تحقيق مصالحها، في لحظة صعود  تــؤدي  والعسكرية ببراعة 

الصين ويقظة روسيا.
القذافي، والرئيس  العقيد معمر  لقاءاته مع  أول  وتحدث بيرنز عن 
الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «لبوتين خليط فريد من الشعور بالظلم 
والطموح وعدم الأمان. كل تلك المشاعر تشكّل خلطة نادرة. ويجب عدم 

التقليل من ذلك. كي تفهم الهجوم الروسي حالياً يجب فهم روسيا في 
البداية، عندما كان هناك خليط من الأمــل والفوضى. بوتين جاء بعد 
عشرين سنة لتحقيق هدفين: إعادة الدولة الروسية، والدور الروسي». 
وأشــار بيرنز، الذي يرأس حالياً «وقفية كارنيغي» في واشنطن، إلى 
ضرورة التمييز بين الصين الصاعدة وروسيا القلقة. وقال: «في ضوء 
الشرق الأوســـط، وعــودة روسيا وصعود الصين، فإن  المشكلات في 
أهــم من أي مرحلة سابقة. لكن،  - الأوروبــيــة هي  العلاقات الأميركية 
للأسف، الآن هناك أوروبا ضعيفة ومنقسمة»، مستدركاً: «أنا متفائل 
في المدى المتوسط بأن الديمقراطية قادرة على حل المشكلات؛ لكن هناك 
تحديات في المدى القصير. أنا واقعي في المدى القصير، ومتفائل في 

المدى الطويل». وهنا نص الحديث:

ASHARQ AL - AWSAT استعمال واشنطن الدبلوماسية للتعاطي مع صعود الصين ويقظة روسيا النائب الأسبق لوزير الخارجية الأميركي أكد لـ 

ويليام بيرنز: ارتكبنا اخطاء في سوريا... وبوتين حدق في عيني وطلب معاملة ندية

لندن: إبراهيم حميدي

> مــــــا قــــصــــة كــــتــــابــــك «الــــقــــنــــاة 
الــخــلــفــيــة»؟ لمــــاذا الآن؟ مــــاذا تــريــد أن 

تقول؟
- خــلال عملي الطويل لثلاثة 
عقود، لم تكن الدبلوماسية مهمة 
لـــلـــدفـــاع عــــن مـــصـــالـــح أمـــيـــركـــا أو 
الــحــال الآن.  الترويج لها كما هــي 
أمـــيـــركـــا لــــم تـــعـــد الــــدولــــة الــكــبــرى 
الـــــوحـــــيـــــدة فـــــي الـــــعـــــالـــــم، وهــــنــــاك 
صعود الصين ويقظة روسيا. من 
لــديــنــا الغلبة  تـــزال  دون غــــرور، لا 
مــقــابــل منافسينا فــي حـــال لعبنا 
أوراقنا بحكمة. ليس فقط بفضل 
الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة؛ 
بل عبر تعاون لتشكيل تحالفات. 
الــعــقــود مقابل  هــذا مــا ميزنا عبر 
قــلــقــي الآن هــو  لـــكـــن  مــنــافــســيــنــا؛ 
أنــنــا لا نــســتــخــدم هــــذه الأداة، أي 

الدبلوماسية.
تــــــقــــــديــــــم  أردت  أيــــــــــــضــــــــــــاً، 
الــدبــلــومــاســيــة إلـــى عــمــوم الــنــاس. 
وكنت محظوظاً بأنني لعبت دوراً 
متواضعاً عبر السنوات الطويلة 
في عملي الدبلوماسي، في لحظات 
مـــفـــصـــلـــيـــة مــــنــــذ انــــتــــهــــاء الــــحــــرب 
الــــبــــاردة، مـــن الـــــذروة مـــع الــرئــيــس 
جـــــــورج بــــــوش والــــــوزيــــــر جــيــمــس 
بــيــكــر، إلــــى الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق، 
ثــم المــفــاوضــات الــســريــة مــع إيـــران، 
و«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، وصـــــولاً إلــى 
عودة التنافس بين القوى الكبرى.

قميص القذافي

> والتقيت قــادة عــدة خــلال هذه 
الفترة؟

الــعــقــيــد معمر  - طــبــعــاً، مـــن 
الــرئــيــس فلاديمير  إلـــى  الــقــذافــي 
بوتين. وكدبلوماسي، كنت دائماً 
أضــــيــــف ألـــــوانـــــاً عـــلـــى شــخــصــيــة 
القادة. الدبلوماسية مهمة حالياً؛ 
خصوصاً في مرحلة لا يعطيها 
فيها البيت الأبيض كبير اهتمام.

> متى كانت الذروة؟
بـــــدايـــــة  - عـــــنـــــدمـــــا عــــمــــلــــنــــا 
التسعينات بشكل دؤوب لإقناع 
الأطـــــــراف بـــالـــذهـــاب إلــــى مــؤتــمــر 
مــــــدريــــــد (لـــــلـــــســـــلام بــــــين الــــعــــرب 
فـــي ١٩٩١). ولــم  والإســرائــيــلــيــين 
تــكــن تــلــك الــرغــبــة الأولــــى لـحافظ 
الأســــد ويــاســر عــرفــات وإســحــاق 
شـــامـــيـــر. كـــــان هـــنـــاك خــلــيــط مــن 
القوة والقدرة بالنسبة إلى أميركا 

لترتيب عقد المؤتمر.
> التقيت عـــدداً مــن الــقــادة، مــاذا 

تتذكر عن القذافي؟
- إنه أغرب زعيم يمكن للمرء 
أن يلتقيه. التقيته خلال معالجة 
تـــداعـــيـــات تــفــجــيــر لـــوكـــربـــي، قبل 
ثلاثة عقود. حاولنا إقناعه بدفع 
الــتــعــويــضــات وإخـــــراج ليبيا من 
قائمة الإرهاب بين ٢٠٠١ و٢٠٠٣. 
تلك المحادثات قادت إلى التخلص 

من سلاح الدمار الشامل.
اتــنــا كــان القذافي  خــلال لــقــاء
دائـــمـــاً يـــقـــوم بــتــصــرفــات غــريــبــة. 
فــجــأة يــنــظــر إلــــى ســقــف الــغــرفــة، 
ويـــحـــدق لــبــضــع دقـــائـــق لإعــطــاء 
الانـــطـــبـــاع بـــأنـــه يــجــمــع أفــــكــــاره. 
ذات مــرة، كــان يــرتــدي «بيجامة» 
عـــلـــيـــهـــا صــــــور الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين 
الأفــــــارقــــــة. وعـــنـــدمـــا كـــــان يــحــدق 
بـــالـــســـقـــف، حـــــاولـــــت أن أحـــصـــي 
عـــدد صـــور الــديــكــتــاتــوريــين على 
أتــذكــر عندما ألقى  قميصه. كما 
فـــي عــــام ٢٠٠٩ خــطــابــاً فـــي الأمـــم 
المتحدة لـتسعين دقيقة، وانــهــار 
المــتــرجــم فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ لــيــقــول: 
«لا أستطيع الاستمرار». وفي كل 
أنــسَ أن  لقاءاتي مع القذافي، لم 
يديه ملطختان بالدم؛ بل إن أحد 
أصدقائي قتل في تفجير لوكربي. 

لم أنس ذلك يوماً.
> ماذا عن بوتين؟

- لديه خليط فريد من الشعور 
بالظلم والطموح وعدم الأمان. كل 
تلك المشاعر تشكّل خلطة نــادرة. 
ويــجــب عــدم التقليل مــن ذلـــك. كي 
تفهم الهجوم الروسي حالياً يجب 

ويليام بيرنز خلال حديثه إلى (الشرق الاوسط) في لندن أمس 

بوتين يتسلم أوراق اعتماد بيرنز سفيراً لأميركا في روسيا في صيف ٢٠٠٥

فهم روسيا في البداية، عندما كان 
هناك خليط من الأمل والفوضى. 
بـــوتـــين جـــــاء بـــعـــد عـــشـــريـــن ســنــة 
لتحقيق هدفين: إعادة دور الدولة 

الروسية والدور الروسي.
> هل تذكر أول لقاء؟

- لا أنــســى أول مـــرة التقيته 
فيها صيف ٢٠٠٥، عندما ذهبت 
لأقــدم أوراق اعتمادي مع رسالة 
مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي(جـــورج 
بــــــوش). مــبــنــى الــكــرمــلــين صُــمــم 
بطريقة ترهب الضيوف الأجانب. 
قــاعــات ضخمة ومــمــرات طويلة. 
ثم تركوني لبضع دقائق منتظراً. 
ـــتـــح الـــبـــاب وطــــل بــوتــين. 

ُ
فـــجـــأة ف

جــســديــاً لــيــس مـــن أكـــثـــر الـــرجـــال 
كــاريــزمــا فــي الــعــالــم. دخــل وأخــذ 
يـــدي ثـــم حـــدق فـــي عــيــنــي، وقــبــل 
أن أحــكــي أي كــلــمــة، قــــال: «أنــتــم 
الأمـــيـــركـــيـــون يـــجـــب أن تــصــغــوا 
أكـــــثـــــر. لا تـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــقـــيـــام 
بــالأمــور على مــزاجــكــم. يمكن أن 
نــقــوم بــعــلاقــات مـــؤثـــرة وجــيــدة، 
لكن ليس وفق معاييركم». لم تكن 
رســالــة وديـــة؛ لكن هــذا هــو رأيــه. 

وقاله بوضوح.
> هل بوتين قائد استراتيجي؟

رجـــــــــل  أنــــــــــــــــــه  أظــــــــــــــــــن  لا   -
اســتــراتــيــجــي؛ بــل تكتيكي، يــرى 
نقاط ضعف وفرصاً ويستغلها. 
وهذا ما فعله في الشرق الأوسط 
وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، يجب 
أن نتعامل بــواقــعــيــة. ويــجــب أن 
نــنــخــرط مــع روســيــا فــي الأمــــور؛ 
خــصــوصــاً فـــي شــــان اتـــفـــاق نــزع 
الـــــســـــلاح الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــذي 
يـــنـــتـــهـــي بــــعــــد ســــنــــتــــين. ويـــجـــب 
أن يــتــحــقــق تـــقـــدم فـــي الــعــلاقــات 

الروسية - الأميركية.
> قــلــت فـــي مــؤســســة «تــشــاتــام 
هـــاوس» فــي لــنــدن، إنــه فــي انتخابات 
أميركا ٢٠١٦، بصرف النظر عمن كان 
سيفوز، كان على الرئيس الجديد أن 
يتعامل مع أسئلة كبيرة تخص روسيا 

والصين.
- بــرأيــي، إن أي شخص كان 
لــيــفــوز بــالــرئــاســة، كـــان عــلــيــه أن 
يــتــعــامــل مـــع مـــوضـــوعَـــي الــصــين 
وروســـــــــيـــــــــا. أيـــــــضـــــــاً، مـــــوضـــــوع 
الــــــفــــــجــــــوة بـــــــين شـــــخـــــص مـــثـــلـــي 
(الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الــخــارجــيــة) 
والمـــواطـــن الأمـــيـــركـــي. أي رئــيــس 
عليه أن يتعاطى مع روسيا. قلقي 
حالياً هو وجود قناعة في البيت 
الأبــيــض بإمكانية حــل القضايا 
المعقدة عبر علاقة شخصية مع 
حــكــام أوتـــوقـــراطـــيـــين. ظــهــر هــذا 
فـــي قــمــة هــلــســنــكــي بـــين الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب والــرئــيــس بوتين؛ 
حيث اختلف الرئيس ترمب مع 

المــؤســســات الأميركية حــول دور 
روسيا في الانتخابات. هذا ليس 
مؤثراً على بوتين الذي يرى ذلك 

نقطة ضعف.
> هل سيتغير الأمر بعد تقرير 

روبرت مولر؟
- لا أعتقد أن الرئيس ترمب 
حر في التعامل مع روسيا. هناك 
حدود لتعامل أميركا مع روسيا. 
وهناك تحديات واقعية؛ لكن لا بد 
من حديث روسي وأميركي حول 
قضايا كبرى تخص العالم: سباق 
الــســلاح، وأوكــرانــيــا، وســوريــا... 
لدينا علاقة تنافسية؛ لكن يمكن 
نــقــاط مشتركة حول  البحث عــن 

بعض الأمور.

الصين ظاهرة فريدة

> مـــاذا عــن الــصــين؟ ومــا أفضل 
طريقة للتعامل مع صعودها؟

الـــصـــين ظــاهــرة  - أعــتــقــد أن 

فريدة في القرن الـ٢١. هناك تحدٍّ 
كبير لأميركا، كيف تتعامل مع 
هـــــذا الـــصـــعـــود. هـــنـــاك مــــن يــظــن 
ويـــريـــد احـــتـــواء الـــصـــين. الــصــين 
مـــخـــتـــلـــفـــة. إنـــــهـــــا مـــنـــدمـــجـــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. هـــنـــاك دول 
أخـــرى تصعد وقلقة مــن صعود 
الـــــــصـــــــين. الــــــتــــــحــــــدي هـــــــو كـــيـــف 
تــتــحــالــف مــــع دول  تــتــعــاطــى أو 
قــلــقــة مـــن صـــعـــود الـــصـــين، ليس 
لفرض خيار عليها: إمــا أميركا 
وإما الصين؛ بل لخلق تحالفات 
مؤسساتية، بحيث نساهم في 
صياغة المستقبل. ويجب تقديم 
حوافز للتعامل مع أميركا ودعم 

الإصلاحيين فيها.
> ما الفرق بين الصين وروسيا؟
قــــــــــوة صـــــاعـــــدة  الـــــــصـــــــين   -
ودائــــــــمــــــــة. روســــــيــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة. 
أمـــضـــيـــت ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة فــي 
روسيا. لدي كل الاحترام للشعب 
الروسي؛ لكن روسيا ماضية في 

التراجع كدولة.
> تراجع؟

لــــلاتــــحــــاد  قــــيــــاســــاً  نـــــعـــــم،   -
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــي. الإمــــــــكــــــــانــــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة قــــــد تــــــــــؤدي إلــــى 
مـــشـــكـــلات. بـــوتـــين قــــال ذات مــرة 
بوضوح: ليس خطئي إذا لعبتُ 
بــيــدي الضعيفتين بشكل قــوي، 
وأولــئــك الــذيــن لديهم أيـــادٍ قوية 
يلعبون بضعف. طبعاً معروف 
مـــن يــقــصــد. مـــن الأهــمــيــة بمكان 
عدم التقليل من طموحات بوتين.

اليوم، روسيا والصين لديهم 
زواج مصلحة. لديهما طموحات 
لمـــنـــافـــســـة الــــنــــظــــام الـــــــذي صــاغــه 
الأمــــيــــركــــيــــون. روســــيــــا لا تــحــب 
بالتأكيد لعب دور الآخر الأصغر 
الــصــين. وعــبــر الدبلوماسية  مــع 
يمكن الـــرهـــان عــلــى هـــذا لــلإفــادة 

منه.
> ماذا عن سوريا؟

- قمنا بــأخــطــاء. وأعــتــقــد أن 

بوتين استفاد من أخطائنا.
> ما هي؟

- دائماً مطلوب المواءمة بين 
الأهداف والأدوات. نحن وضعنا 
فــي إدارة الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا 
أهــدافــاً عــالــيــة؛ لــكــن لــم نستخدم 
الأدوات في أيدينا. انظر ما فعله 
فــي نــهــايــة ٢٠١٥، القليل  بــوتــين 
مــن المـــــوارد الــعــســكــريــة والمــالــيــة؛ 
مقررة  بطريقة  استعملها  لكنه 
لتحقيق هدف معين. أما نحن، لو 
أخذت ما استثمرنا به خلال فترة 
بين ٢٠١١ و٢٠١٥، لوجدته كثيراً؛ 

لكن قمنا به بطريقة غير فعالة.
قلنا إن على الأســد الرحيل، 
ثم وضع الرئيس أوباما «الخط 

الأحمر»؛ لكنه لم يحترمه.
> ماذا كان رأيك وقتذاك؟

الــــرئــــيــــس  يـــــضـــــع  - عـــــنـــــدمـــــا 
الأمــيــركــي «خــطــاً أحــمــر» يــجــب أن 
يحترم ذلـــك. كنت معه تماماً في 

عــدم الــتــورط فــي حــرب أخـــرى في 
الشرق الأوسط؛ لكن رأيي وقتذاك 
ورأيـــي الآن، هــو أنــه عندما نضع 
«خــطــاً أحـــمـــر» لــلــنــظــام الـــســـوري، 
فيجب أن نرسل رســائــل واضحة 
ونعاقبه (إذا تــجــاوز ذلــك) للقول 
بــــوضــــوح إنــــــه لا يــــجــــوز تـــجـــاوز 
الخط الأحــمــر. هــذا مــا كــان يعني 
أننا كنا سنتورط في حرب واسعة 
لتغيير النظام؛ لكن كنا دافعنا عن 

مبادئنا في العلاقات الدولية.
> ثـــم جــــرى تــفــاهــم أمـــيـــركـــي - 
روسي في نهاية ٢٠١٣ لنزع السلاح 

الكيماوي من سوريا؟
- نــعــم، وهـــذا أمــر جــيــد؛ لكن 
ليس لدينا أي شك أن ذلك (عدم 
توجيه ضربات بعد تجاوز الخط 
الأحـــمـــر) أثــــر عــلــى «بــريــســتــيــج» 
(نـــــفـــــوذ) أمــــيــــركــــا، ودورهـــــــــا فــي 

العالم.

لا عصا سحرية لسوريا

> كــــيــــف تـــــــرى الـــــحـــــل لــــلأزمــــة 
السورية؟

- أكــيــد لــو كــانــت لـــدي عصا 
ســـحـــريـــة لــتــمــنــيــت نـــظـــامـــاً آخـــر 
ــطـــــالـــــب الـــشـــعـــب  مـــســـتـــجـــيـــبـــاً لمـــ
الــســوري. لــم تكن لــدي أي أوهــام 
حول النظام السوري؛ لكني أعرف 
أن روســـيـــا وإيـــــــران مــســتــعــدتــان 
لتقديم كثير من الدعم للنظام. في 
المدى القصير يجب أن نركز على 
خفض التصعيد ومنع حصول 
صــــــدام بــــين الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة. 
يجب تلبية المساعدات الإنسانية، 
ويجب عدم قطع المساعدات. ربما 
نــحــاول استعمال إعـــادة الإعمار 
كأداة ضغط للوصول إلى انتقال 
سياسي بمعنى ما، للوصول إلى 
نظام وإصلاحات. أنا واقعي في 

هذا السياق.
> إدارة ترمب قررت الإبقاء على 

٤٠٠ جندي.
- لـــــدي كــثــيــر مــــن الاحــــتــــرام 
لـــلـــجـــيـــش الأمـــــيـــــركـــــي. مـــــن المـــهـــم 
اســـتـــعـــمـــال هـــــذا الــــوجــــود كـــــأداة 
تفاوض ضد إيران، ولدفع تركيا 
والأكــــــراد لــتــفــاهــم، لــكــن يــجــب أن 

نكون واقعيين.
> مـــــــاذا عـــــن تـــقـــلـــيـــص الـــنـــفـــوذ 

الإيراني؟
- لــيــس لــــدي أي وهــــم حــول 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي وتـــهـــديـــداتـــه 
لشعب إيــــران وحــلــفــائــنــا؛ لــكــن لا 
بد من الواقعية حول تأثير الـ٤٠٠ 

جندي.
> خلال مفاوضات القناة الثانية 
الــتــي شــاركــت فــيــهــا، هــل جـــرى طــرح 
الملف السوري أو دور إيران الإقليمي؟

- على هامش المحادثات، تم 
طــرح المــوضــوع؛ لكن المفاوضات 
كـــــانـــــت تـــــركـــــز عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج 
الـــــنـــــووي. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
عــنــدمــا أمضينا ســاعــات ســويــاً، 

تحدثنا عن أمور إقليمية.
> مثل ماذا؟

- المـــشـــكـــلـــة أنــــــه كــــــان لــديــهــا 
حـــــلـــــفـــــاءعـــــالمـــــيـــــين، أي أوروبـــــــــــا 
والصين وروسيا، لذلك استعملنا 
الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق 
نـــووي. لسنا فــي العالم المثالي؛ 
لكننا حققنا شــيــئــاً. وأعــــرف أن 
بـــعـــض الـــــــدول لــــم تـــكـــن مــرتــاحــة 
للاتفاق. كما أن هناك دولاً لم تكن 
مرتاحة لعدم التزام أوباما وعده 

«الخط الأحمر». بـ
إن  تــــقــــول  ـــيـــة  ـــحـــال ال الإدارة   <

العقوبات تضغط على إيران.
- نـــعـــم، هـــي تـــؤثـــر؛ لــكــنــي لا 
أعتقد أنها ستؤدي إلى تغييرات 
كــبــرى واســتــســلام الــنــظــام ورفــع 

الراية البيضاء.
> بوتين ساهم في إعادة «القوات 
إلى  (أنـــدوف)  الدولية لفك الاشتباك» 
الــــجــــولان، وســـاهـــم فـــي إعــــــادة رفـــات 
جندي إسرائيلي، كيف تشعر حالياً، 
خصوصاً أنك ساهمت في المفاوضات 
السورية - الإسرائيلية؟ هل تعتقد أن 
الملف  أميركا فــي  روســيــا تحل محل 

السوري؟
الـــــبـــــحـــــث  أن  أظـــــــــــــــن  لا   -
يــتــنــاول قــضــايــا شــامــلــة. الـــروس 
يــبــحــثــون فــــي مـــســـائـــل مـــحـــددة، 
ويـــــســـــتـــــعـــــمـــــلـــــونـــــهـــــا لأســـــــبـــــــاب 
دبــــلــــومــــاســــيــــة. الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الروسية هي بارعة أحياناً.
> مــاذا عن قــرار الرئيس ترمب 
الاعـــــتـــــراف بـــســـيـــادة إســـرائـــيـــل عــلــى 

الجولان السوري؟
- خـــلـــق مـــشـــكـــلـــة. إســـرائـــيـــل 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى الــــــجــــــولان لأكـــثـــر 
مـــن نــصــف قـــــرن. لــيــس هـــنـــاك أي 
ضغط على إسرائيل للخروج من 
الجولان. وفي سوريا حرب أهلية 
دامـــيـــة. لــكــن أن تــعــتــرف بــســيــادة 
فــإنــك لا تضيف  إســرائــيــل حالياً، 
شيئاً لأمن إسرائيل؛ لكنك تخلق 
مشكلتين: الأولــــى، خــدمــة للأسد 
وإيران وروسيا، فبدلاً من الحديث 
عن إراقة الدماء في سوريا، يجري 
الــحــديــث عـــن مــقــاومــة الاحـــتـــلال. 
الثانية، تتعلق بعدم جواز كسب 
أراضــــي الــغــيــر بــالــقــوة. هـــذا مبدأ 
دولــــــــي. المـــشـــكـــلـــة، مـــــــاذا ســتــقــول 

لبوتين عن ضم القرم.
> هــل سيحصل هــذا أيضاً في 

الضفة الغربية؟
- قــرأت هــذا. ربما نعم؛ لكن 
على مـــاذا حصلت واشــنــطــن في 
المــقــابــل، بعد الاعــتــراف 
بــضــم الـــجـــولان أو نقل 

السفارة إلى القدس؟
> ســـؤال عــن خــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، كــــيــــف تــــرى 
انعكاس ذلك على العلاقات 

عبر الأطلسي؟
ضـــــــــــــوء  فـــــــــــــــــــي   -
المـــشـــكـــلات فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــط، وعــــــــــــــودة 
روســـــــــــيـــــــــــا، وصــــــعــــــود 
الــصــين، فـــإن الــعــلاقــات 
الأميركية - الأوروبــيــة 
هي أهــم من أي مرحلة 
ســابــقــة؛ لــكــن، لــلأســف، 
أوروبـــــــــا  الآن هـــــنـــــاك 
ضــعــيــفــة ومــنــقــســمــة، 
وكـــــذلـــــك بـــريـــطـــانـــيـــا؛ 
يـــبـــدو أن هــنــاك  لـــكـــن 
مــشــكــلات عــلــى طرفي 
الأطــلــســي فــي أميركا 
وأوروبا، هناك صدام 
الأفــكــار وأسئلة حول 

الديمقراطية.
أنــــــا مـــتـــفـــائـــل فــي 
المــــــدى المـــتـــوســـط بـــأن 
الــديــمــقــراطــيــة قــــادرة 
عـــلـــى حــــل المـــشـــكـــلات؛ 
لـــكـــن هـــنـــاك تــحــديــات 
فـــــي المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر. 
أنـــا واقـــعـــي فـــي المـــدى 
القصير، ومتفائل في 

المدى الطويل.

لندن: «الشرق الأوسط»

يــروي نائب وزيــر الخارجية الأميركي 

الأســـبـــق ويــلــيــام بــيــرنــز فـــي كــتــابــه «الــقــنــاة 

الخلفية» تجربته وذكرياته في الدبلوماسية 

الأميركية لثلاثة عقود، حيث عمل في إدارات 

خــمــســة رؤســـــاء أمــيــركــيــين، وعـــشـــرة وزراء 
خارجية.

كــان بيرنز شــاهــداً على انــهــيــار جــدار 

بــرلــين، وانــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، وإطـــلاق 

عملية السلام، حيث كان ضمن وفد وزير 

الخارجية جيمس بيكر للتمهيد لانعقاد 

مؤتمر مــدريــد للسلام فــي ١٩٩١. كما أنه 

شــهــد يــقــظــة روســــيــــا، حــيــث عُـــــينّ ســفــيــراً 

لبلاده في موسكو في ٢٠٠٥، بعدما عمل 

في السفارة الأميركية بالعاصمة الروسية بداية التسعينات. كما كان 

شاهداً على غزو العراق في ٢٠٠٣، ومسيرة «الربيع العربي» بأحلامها 

ودمائها، إضافة إلى دوره الرئيسي في المفاوضات السرية حول الاتفاق 
النووي الإيراني.

إن رسائله من الشيشان التي مزقتها الحرب، ومــن معسكر العقيد 

الــصــحــراء، وتــحــذيــراتــه مــن «العاصفة المثالية» التي  الــقــذافــي فــي  معمر 

ستطلقها حـــرب الـــعـــراق، ســتــعــيــد تــشــكــيــل فــهــمــنــا لــلــتــاريــخ، وســتــعــرف 

المناقشات السياسية حول المستقبل.

يروي كتاب «القناة الخلفية» بتفاصيل روائية وتحليل ثاقب بعض 

اللحظات المهمة في حياته المهنية بالاعتماد على مجموعة من البرقيات 

والمذكرات التي رُفعت عنها السرية حديثاً، ما يعطي نظرة نادرة من الداخل 

على الدبلوماسية الأميركية أثناء العمل.

يوضح بيرنز معالم القيادة الأميركية الفعالة في عالم لا يشبه مسابقة 

الحرب الباردة الصفرية في سنواته الأولى كدبلوماسي ولا «لحظة أحادية 

القطب» للأولوية الأميركية التي تلت ذلك. «القناة الخلفية» قصة بليغة 

ومستنيرة بعمق. إنها أيضاً تذكير قوي، في وقت الاضطراب، بالأهمية 
الدائمة للدبلوماسية.

كتاب «القناة الخلفية»... أهمية الدبلوماسية في زمن الاضطراب

لأميركي 
اة 
يي

ــــنااــ ــــقننــ ققــ ــــ «ال
وماسية 
ي إدارات 
ي

ة وزراء 
ي

ــــ جددــدار 
ــــــطـــــــــــلاق 
وزير 
عقاد 
ا أنه 
ــــيررــراً  ــــفييــ
عمل 

كان كما بوسية بداية التسعينات ي و

حوار
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الجيش التركي يسير دورية جديدة بين حماة وإدلب

«الكيماوي» تهديد غربي بالرد على أي استخدام لـ
واشنطن: إيلي يوسف

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  أصـــــــــــــدر 
الولايات المتحدة، مايك بومبيو، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، جـــيـــريـــمـــي هـــانـــت، 
وفـــرنـــســـا، جــــان إيــــف لـــو دريـــــان، 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً حــــول الــهــجــمــات 
الكيماوية التي جرت في سوريا 

قبل عامين.
وقــــال الــبــيــان إنــــه بــعــد مـــرور 
عـــامـــين عــلــى الــهــجــمــات المـــروعـــة 
بــتــلــك الأســلــحــة، الــتــي وقــعــت في 
خـــان شــيــخــون، وبــعــد مـــرور عــام 
تــقــريــبــاً عــلــى الــهــجــوم الــــذي وقــع 
في دوما، تحذر الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا من ثبات 
الــرد بشكل مناسب  عزمهم على 

لــلأســلــحــة  عــــلــــى أي اســـــتـــــخـــــدام 
الكيماوية مــن قبل نــظــام الأســد. 
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أنـــــــه لا يــمــكــن 
الــتــشــكــيــك فــي تــاريــخ الــنــظــام في 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
مـــــراراً وتـــكـــراراً ضـــد شــعــبــه، ومــا 
زلنا مصممين على مساءلته عن 
القتل العشوائي للرجال والنساء 
والأطفال الأبرياء بهذه الأسلحة 
البشعة. هــذه الهجمات انتهكت 
المــعــايــيــر الــدولــيــة، وتــســبــبــت في 
مـــعـــانـــاة شــــديــــدة، وســـاهـــمـــت في 
تفاقم الأزمــة الإنسانية, وأضاف 
أنه تمت حماية نظام الأسد من أن 
يُحاسب على الفور على استمرار 
استخدامه للأسلحة الكيماوية، 
لا سيما في مجلس الأمن الدولي، 

عبر تفكيك آلية التحقيق المستقلة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى تــحــديــد 
المـــــــســـــــؤول عــــــن تــــلــــك الـــهـــجـــمـــات 
الــــــــدول  فــــــي ســـــــوريـــــــا. وأكـــــــــد أن 
المسؤولة بقيت ملتزمة بالتمسك 
بالحظر المفروض على الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، وضــمــان عـــدم إفــلات 
مـــن يــســتــخــدمــونــهــا، أو يــســعــون 
لاســتــخــدامــهــا، أو حــمــايــتــهــم من 
العقاب، من خــلال تعزيز منظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.
فـــريـــق  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
سيواصل عمله لتحديد مرتكبي 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
فـــي ســـوريـــا، وهـــي خــطــوة مهمة 

لضمان المساءلة. 

«تاء مربوطة»... مشروع لمواجهة الأفكار المتطرفة في المدينة

نساء من الرقة يستذكرن أيام «داعش» بعد القضاء عليه في سوريا
الرقة (سوريا): كمال شيخو

«مـــنـــعـــوا الـــنـــســـاء مــــن الـــــخـــــروج»، 
«أجبروا الفتيات على الزواج من مقاتلي 
التنظيم»... قصص وحكايات تسردها 
نساء الرقة اللاتي عايشن حكم تنظيم 
«داعــش» الإرهابي، بعد إعلان القضاء 
عليه. حيث راج بين الأهالي آنذاك كثير 
مــن التخمينات والإشــاعــات عــن الــدور 
الــذي يلعبه مقاتلو التنظيم، لا سيما 
القادمين من مسافات بعيدة،  الأجانب 
واضـــعـــين نــصــب أعــيــنــهــم المـــزايـــا الــتــي 
وُعــدوا بها، وأبرزها الــزواج من فتيات 
في ربيع العمر، والحصول على سبايا.
تـــروي عــنــود (٤٣ ســنــة) المــتــحــدرة 
ــــهــــا، أثــنــاء 

ّ
مـــن مــديــنــة الــــرقــــة، كــيــف أن

ذهــابــهــا إلــــى الـــســـوق فـــي أحــــد الأيــــام، 
اســتــوقــفــتــهــا دوريــــة مــن جــهــاز شرطة 
الــتــنــظــيــم الــنــســائــيــة، وحـــقـــقـــوا معها 
لأنــهــا وقــفــت وألـــقـــت الـــســـلام عــلــى ابــن 
الــذي لم يكن يبلغ من العمر  جارتها، 
١٣ عاماً، لتفاجأ بتهمة قيامها بخلوة 
مع شخص غريب، وقالت لهم: «هو ابن 
جارتي وطفل، كيف تمت الخلوة وأنا 
أمـــام كل  سلمت عليه بــســوق تــجــاريــة 
الناس؟! لتصرخ المحققة بصوت عالٍ: 
هذا لا يجوز»، لكن الدورية سمحت لها 
بالعودة إلى منزلها وعدم الخروج منه 

إلا مع ولي أمرها.
أما ملك ذات الثلاثين عاماً، فتروي 
قــصــة تــشــبــه مــا قــالــتــه عــنــود، إذ إنها 
خـــرجـــت فــــي إحــــــدى المـــــــرات مــــع ابــنــهــا 

أحمد الذي لم يتجاوز ١٥ سنة، بعد أن 
تعرضت لــحــروق جـــراء إشــعــال مدفأة 
المنزل، لتواجه موقفاً محرجاً في إثبات 
إنـــه ابــنــهــا، وقـــالـــت: «أوقــفــتــنــي دوريـــة 
الــحــســبــة، وبــــدأوا التحقيق مــعــي؛ مَــن 
هو؟ وماذا يفعل معي؟ قلتُ لهم مراراً 
وتــكــراراً إنــه ابــنــي، وأقسمت لهم، لكن 
لم يصدقني أحد»، وطلب منها العودة 

للمنزل.
وتقول مريم، وهي سيدة في بداية 
عقدها الرابع تسكن في شارع هشام بن 
عبد الملك بمركز مدينة الرقة، إنه وبعد 
سيطرة التنظيم على مسقط رأسها، 
كانت ابنتها البكر التي تبلغ ١١ عاماً، 
وأختها التي تبلغ ٩ سنوات يدرسان 
آنذاك في مدرسة الحي، وقالت: «ابنتاي 

كباقي الفتيات كانتا تذهبان باللباس 
المــدرســي، فــي الــبــدايــة رفــضــوا اللباس 
الأزرق وتدريس الكتاب الحكومي، ثم 
التقيد باللباس، وقتذاك قررتُ  طلبوا 

ألا تذهبا إلى المدرسة».
وبــــعــــد إحـــــكـــــام عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
«داعش» المتطرف السيطرة على كامل 
مدينة الرقة في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤، تــدخــلــت عــنــاصــره فـــي أســلــوب 
النظام التعليمي، وفرضوا لباساً على 
المدرّسات والطالبات في مدارس الرقة، 
ومنعوا دراسة المنهاج التابع للحكومة 
الــســوريــة. ونــقــلــت الــعــديــد مــن النساء 
اللاتي عايشنَ فترة التنظيم، كثيراً من 
القصص المحزنة والمؤلمة خلال جلسات 
نظمها مشروع «تاء مربوطة»، وأعربت 

المدربة والناشطة النسوية منى فريج، 
الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى تــنــظــيــم كـــثـــيـــر مــن 
الـــلـــقـــاءات مـــع نـــســـاء الـــرقـــة بــالــتــعــاون 
المــشــروع: «كثير مــن النسوة نقلن  مــع 
كيف كانوا يخشون على بناتهنّ عند 
الخروج من المنزل، يراودهن الخوف إذا 
قرر عنصر (داعشي) طلَبَها للزواج»، 
فذلك العنصر يكون مقاتلاً عربياً أو 
أجنبياً، وتضيف: «يكون انتحارياً أو 
مــقــاتــلاً على الــجــبــهــات، وبــعــده مقتله 
الفتاة وهــي فــي بــدايــة عمرها،  تترمل 
ومـــا يــزيــد مـــن تــعــقــيــد الـــوضـــع وجـــود 
أطفال صغار دون نسب، ولا يكونون 

مقيدين في سجل مدني».
وفضلت كثير من نساء الرقة منع 
بناتهنّ مــن الــخــروج مــن المــنــزل، وهي 

كـــانـــت الـــوســـيـــلـــة الـــنـــاجـــعـــة لــلــتــخــلــص 
مـــــن تــــلــــك المـــــــخـــــــاوف، وتــــضــــيــــف مــنــى 
فــــريــــج: «نـــقـــلـــت كــثــيــر مــــن الـــنـــســـوة أن 
بناتهن حُرمن من التعليم، ولم يكملن 
طفولتهن بشكل طبيعي، ولم يشاهدن 
الحدائق أو الأســواق العامة خوفاً من 
بـــالـــزواج مــن عناصر  مصير مــجــهــول 

التنظيم».
وحــمــلــة «تـــــاء مـــربـــوطـــة» مــشــروع 
نسائي يستهدف نساء مناطق شمال 
شــــرقــــي ســــــوريــــــا، خـــصـــوصـــاً الـــلاتـــي 
عايشن فترة سيطرة التنظيم، بحسب 

لانا حج حسن مديرة المشروع.
ويهدف المشروع من خلال الأنشطة 
التي تنظمها بشكل دوري، إلى تمكين 
الــنــســاء وإعــــادة دمــجــهــنّ فــي المجتمع 

ومــــســــاعــــدتــــهــــنّ عــــلــــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
الأفكار المتطرفة التي فرضها التنظيم 

بمختلف أشكاله.
وكـــــــان الـــتـــنـــظـــيـــم يـــحـــكـــم قــــرابــــة ٨ 
ملايين نسمة في ذروة قوته منتصف 
الــرعــب وطـــرد التنظيم  ٢٠١٥، وأشــــاع 
مــن آخـــر مــعــقــل لــه فــي ســـوريـــا، نهاية 
الشهر الماضي. وأعلنت «قوات سوريا 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٣  الــديــمــقــراطــيــة» 
القضاء على سيطرة تنظيم «داعش»، 
شـــرق ســـوريـــا، إثـــر هــجــوم بـــدأتـــه قبل 
ستة أشهر، بدعم من التحالف الدولي 
بقيادة أميركية، وتمكنت بموجبه من 
السيطرة على الجيب الأخير للتنظيم 
في بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف 

الشرقية لنهر الفرات.

لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس باستمرار القصف من قوات 
النظام السوري على ريف إدلب، في شمال 
غربي الــبــلاد، في وقــت سير فيه الجيش 
الــتــركــي دوريــــة ثــالــثــة بــين خـــان شيخون 

وشمال حماة، في وسط البلاد.
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنسان» إنه سجل قصفاً من قوات النظام 
طـــال مــنــاطــق ســريــان الــهــدنــة الــروســيــة - 
الــتــركــيــة، حــيــث اســتــهــدفــت قـــوات النظام 
مــنــاطــق فـــي مــحــيــط قـــريـــة عـــطـــشـــان، في 
الـــريـــف الــشــمــالــي لــحــمــاة، كــمــا اســتــهــدف 
القصف البري مناطق في بلدة بسنقول 
وأطــــــراف بــلــدة الــتــمــانــعــة وقـــريـــة سكيك، 
في ريــف إدلــب، في حين استهدفت قوات 
الــنــظــام أمـــاكـــن فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بين 
قريتي الزرزور وأم الخلاخيل، في الريف 

الجنوبي الشرقي لإدلب.
وجــــاء هـــذا الــتــصــعــيــد بــالــتــزامــن مع 
تــســيــيــر الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة لـــــدوريـــــة بــين 
مــنــطــقــتــي خـــــان شـــيـــخـــون، بـــريـــف إدلــــب 
الجنوبي، ومورك، بريف حماة الشمالي، 
فيما يأتي تسيير الدورية هذه في اليوم 
الــســلاح،  اتــفــاق المنطقة منزوعة  ٢٠١ مــن 
التي تحولت لمنطقة مدفون فيها السلاح، 
بحسب «المرصد» الذي أشار إلى أنه «لم 
تتحقق فيها بنود الاتفاق، رغم مرور ٢٠٠ 
يوم على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه 
بـــين الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

والرئيس التركي رجب طيب إردوغان».

ورصـــد «المــرصــد الــســوري» خسائر 
بــشــريــة كــبــيــرة بـــين المــدنــيــين والمــقــاتــلــين 
والفصائل «المتطرفة» التي تمنعت عن 
مغادرة المنطقة، وعناصر قــوات النظام 
والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لـــهـــا، حـــيـــث وثـــق 
المــــرصــــد الــــســــوري ٥٣٤ عـــلـــى الأقــــــل مــن 
الذين قتلوا خــلال تطبيق اتفاق بوتين 
- إردوغــــــان ووثــقــهــم المـــرصـــد الـــســـوري، 
وهـــم: ٢٦٣ مــدنــيــاً، بينهم ٩٦ طــفــلاً و٥٣ 
مواطنة، عدد القتلى في القصف من قبل 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها، 
واستهدافات نارية وقصف من الطائرات 
الـــحـــربـــيـــة، ومــــن ضــمــنــهــم ١٣ شــخــصــاً، 
بينهم ٤ أطــفــال قــتــلــوا بــســقــوط قــذائــف 
أطلقتها الفصائل، و١٢٠ مقاتلين قضوا 
في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة 
السلاح منذ اتفاق بوتين - إردوغان، من 
ضمنهم ٣٧ مقاتلاً مــن المتطرفين، و٢٣ 
مــقــاتــلاً مـــن جــيــش الـــعـــزة، قــضــوا خــلال 
الكمائن والاشتباكات، بينهم قيادي على 
الأقل، التي نصبتها قوات النظام بريف 
حماة الشمالي، و١٥١ من قــوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» قــــد قـــال 
إن الــنــقــاط الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فــي الــريــف 
الـــشـــمـــالـــي لـــحـــمـــاة، وصـــــــولاً إلـــــى الـــريـــف 
الجنوبي لحلب، شهدت تسيير دوريات 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة، انــطــلــقــت مــــن الــنــقــطــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي بـــلـــدة مــــــورك بـــريـــف حــمــاة 
الشمالي، وصولاً إلى بلدة العيس بريف 
حــلــب الــجــنــوبــي، فـــي اســـتـــمـــرار لتسيير 

الدوريات التي لا يمكنها إلى الآن، لا هي 
ولا قيادتها ولا ضامني اتفاقي الهدنة 
الــســلاح، الالـــتـــزام بضماناتهم في  ونـــزع 
وقف التصعيد، أو تخفيضه في أضعف 

حال.
ونشر «المرصد السوري» أنه يواصل 
صد التحركات للقوات التركية في الشمال 
الـــســـوري، ضــمــن نــقــاط المــراقــبــة المنتشرة 
فيه، حيث توجهت دورية تركية انطلقت 
من نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك 
فــي الــريــف الــشــمــالــي لــحــمــاة، نــحــو نقطة 
المراقبة التركية في بلدة الصرمان بريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.
وكـــان عــمــال إنــقــاذ قــد قــالــوا إن مــا لا 
تلوا نتيجة قصف 

ُ
يقل عن ١٢ شخصاً ق

الحكومة السورية، الخميس، شمال غربي 
البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال عبادة ذكرى، مدير الدفاع المدني 
فــي المنطقة، إن القصف أســفــر عــن مقتل 
١٢ شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات 
في كفرنبل، حيث أصاب صــاروخ سوقاً. 
وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع نظراً إلى 

خطورة بعض الإصابات.
وأفــــــــــاد المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، بــشــكــل مــنــفــصــل، بــــأن الــقــصــف 
الـــحـــكـــومـــي أوقـــــــع ١٧ قـــتـــيـــلاً مـــدنـــيـــاً فــي 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين الماضية في 
مواقع مختلفة من شمال غربي سوريا، 
الثامنة  وأن نصف عدد القتلى دون سن 

عشرة.
ويـــمـــثـــل شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــلاد آخـــر 

مساحة كبيرة من الأراضـــي التي لا تزال 
تحت سيطرة المعارضين للرئيس السوري 

بشار الأسد.
وفــي الــعــام المــاضــي، كــانــت الحكومة 
السورية المدعومة من روسيا وإيــران في 
الــــحــــرب، بـــصـــدد شـــن هـــجـــوم كــبــيــر على 
جزء من شمال غربي سوريا، الذي يضم 
مــحــافــظــة إدلـــــب وأجـــــــزاء مـــن مــحــافــظــتــي 
حماة وحلب المجاورتين، الأمر الذي أثار 

مخاوف من كارثة إنسانية.
لــكــن الــهــجــوم تــأجــل بــعــد أن أبــرمــت 
مــوســكــو اتـــفـــاقـــاً مـــع أنــــقــــرة، شــمــل إقــامــة 
«منطقة منزوعة السلاح». وموسكو هي 
أقوى حلفاء الحكومة، بينما تدعم تركيا 
بعض جماعات المعارضة، ولديها قوات 

على الأرض في شمال غربي البلاد.
وقــال وزيــر الخارجية السوري وليد 
المــعــلــم إن الــحــكــومــة لا تــــزال عـــازمـــة على 
اســـتـــعـــادة الأراضــــــــي، وكـــــرر وجـــهـــة نظر 
الــحــكــومــة بـــأن تــركــيــا فــشــلــت فــي تطبيق 
الاتـــفـــاق مـــع روســـيـــا، وقـــــال: «حــتــى الآن، 
نسمع مــن الأصـــدقـــاء الــــروس أن الــوضــع 
صــعــب، لــكــن تــركــيــا مصممة عــلــى تنفيذ 
الاتفاق». وأضاف خلال مؤتمر صحافي 
فـــي دمـــشـــق: «لــلــصــبــر حــــــدود... يــجــب أن 
نـــحـــرر هـــــذه الأرض، ولــــذلــــك الأصــــدقــــاء 
الروس بدأوا يشعرون بنفاد صبرنا، ومن 
هنا يعالجون المسألة مع القيادة التركية».

وتقول الأمم المتحدة إن شمال غربي 
سوريا موطن لنحو ثلاثة ملايين شخص، 

نصفهم نازحون بالفعل.

بقايا قذيفة في كفرنبل بريف إدلب بعد غارات من النظام السوري اول أمس (أ.ف.ب)

سوريا

«زيادة التنسيق العسكري» في سوريا محادثات روسية ـ إسرائيلية لـ
موسكو: رائد جبر

عـــــــــــادت مــــــوســــــكــــــو، بـــشـــكـــل 
إلــى التذكير بموقفها  مــفــاجــئ، 
حول رفض طرح شروط مسبقة 
للتسوية في سوريا تدور حول 
الــســوري  الــرئــيــس  مصير ودور 
بشار الأســـد، وأكـــدت الخارجية 
المـــلـــف ليس  الـــروســـيـــة أن «هـــــذا 
مطروحاً في النقاشات الخاصة 

بتسوية الأزمة في سوريا».
وقـــــــالـــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، مـــاريـــا 
زاخــــــاروفــــــا، فــــي حـــديـــث لإذاعـــــة 
«صــــــــدى مــــوســــكــــو» الــــروســــيــــة، 
إن مـــلـــف مــصــيــر الأســــــد «لــيــس 
مــوضــوعــاً لــلــتــفــاوض، ومــســألــة 
رحيل الأسد تم إغلاقها، وسبق 

أن طوت كل الأطراف التي كانت 
تطالب بذلك هذه الصفحة».

الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة  وزادت 
الــــروســــيــــة: «إنــــــه رئـــيـــس فــعــلــي 
لــــدولــــة ذات ســــيــــادة. والــشــعــب 
السوري هو الذي يجب أن يقرر 
من سيدير بلاده، وكيف ينبغي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع الـــدســـتـــور 

الجديد من أجل ذلك».
إلـــــــى أن مـــوســـكـــو  ولــــفــــتــــت 
نــشــطــت اتــصــالاتــهــا فـــي الــفــتــرة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــع تــــركــــيــــا وإيــــــــــران 
والــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة والمــــــــعــــــــارضــــــــة 
الـــســـوريـــتـــين والأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
بهدف دفع ملف تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة، واســتــكــمــال تنفيذ 
مقررات مؤتمر سوتشي للحوار 

بين السوريين.

وكانت وسائل إعلام روسية 
ركزت خلال الفترة الماضية على 
تنامي الخلافات داخــل معسكر 
«مـــســـار آســـتـــانـــة»، ولــفــتــت إلــى 
«تــعــقــيــدات مــتــزايــدة» تواجهها 
عـــــلاقـــــات مــــوســــكــــو مـــــع كـــــل مــن 
طــهــران وأنـــقـــرة. لــكــن الــلافــت أن 
بــعــض وســائــل الإعــــلام تحدثت 
عــن اســتــيــاء روســــي مــتــزايــد من 
نـــفـــســـه، خــصــوصــاً  أداء الأســــــد 
بعد زيــارتــه الأخــيــرة إلــى إيــران، 
التي قالت عنها مصادر روسية 
بــــلــــغــــت بـــهـــا فــي 

ُ
أ إن «مــــوســــكــــو 

الــــلــــحــــظــــات الأخــــــــيــــــــرة»، وبـــعـــد 
خطوات عدة قامت بها الحكومة 
السورية لمنح الإيرانيين عقوداً 

مهمة في سوريا.
فــي المقابل، تشير الأوســاط 

الحكومية الروسية إلى أنه بعد 
نـــجـــاح الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــي 
سوريا في بسط السيطرة على 
أكثر من ٩٠ في المائة من أراضي 
الــبــلاد، لــم تــعــد الــشــعــارات التي 
كـــانـــت تــرفــعــهــا بـــعـــض الـــبـــلـــدان 
حول ضرورة رحيل الأسد شرطاً 
لإطـــلاق مــســار التسوية تحظى 

بقبول.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أجــــرى 
ســـــــكـــــــرتـــــــيـــــــر مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــــن 
الــروســي نيكولاي باتروشيف، 
جــلــســة مــنــاقــشــات مــوســعــة مع 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الإســرائــيــلــي، مــائــيــر بــن شــبــات، 
الــذي كــان يــرافــق رئيس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو، خلال زيارته 

الأخيرة إلى موسكو.

وأعـــلـــن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمجلس الأمــن أن الطرفين بحثا 
تطورات الملف السوري، وآليات 
تــــعــــزيــــز وتـــــوســـــيـــــع الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمــنــي والــعــســكــري بــين روسيا 
وإســــرائــــيــــل. وأفــــــاد بـــيـــان صــدر 
في ختام اللقاء بأن باتروشيف 
وشــــبــــات «تـــــبـــــادلا الآراء حـــول 
المـــوضـــوعـــات المتعلقة  عــــدد مـــن 
الــروســي الإسرائيلي  بالتعاون 
فــــي مـــجـــال الأمــــــــن، كـــمـــا نــاقــشــا 

الأوضاع في سوريا».
وركــــــــــــــــزت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
روسية، أمس، على أن نتنياهو 
حصل خلال زيارته على «كل ما 
كان يريد من الجانب الروسي». 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــكــرمــلــين 
أعـــلـــن بـــعـــد لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو مــع 

الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين أن 
الـــطـــرف الإســـرائـــيـــلـــي «لــــم يــقــدم 
ورقـــــــة مـــكـــتـــوبـــة» إلــــــى مــوســكــو 
خلافاً لتوقعات سابقة في هذا 
الــــشــــأن، لـــكـــن مــــصــــادر إعــلامــيــة 
روســيــة أشـــارت إلــى أن «الــزيــارة 
حققت أهداف نتنياهو». ولفتت 
إلــى أن  صحيفة «كوميرسانت» 
الهدف الأساسي لرئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي تــركــز فــي استعادة 
الاتصالات بين الجيشين الروسي 
وإسرائيل، وأن إقامة استعراض 
مــهــيــب لــتــســلــيــم رفـــــات الــجــنــدي 
الإســرائــيــلــي كـــان بــين العناصر 
الــــتــــي أســـهـــمـــت فــــي تــــذويــــب مــا 
تــبــقــى مـــن خـــلافـــات ســابــقــة بين 

المؤسستين العسكريتين.
وفــي مقابل تجنب الطرفين 

إثــــــــــــــارة مـــــــوضـــــــوع الـــــضـــــربـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
سوريا، بشكل علني، لكن مصادر 
الصحيفة قالت إن بوتين طلب 
من الجانب الإسرائيلي «زيــادة 
وقت التحذير قبل قيام الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــوجــيــه ضــربــات 
عــلــى مـــواقـــع فـــي ســــوريــــا». كما 
تطرق البحث، وفقاً للصحيفة، 
إلـــى نــشــر نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي 
«إس ٣٠٠» فــي ســوريــا مــن دون 
إحراز تقدم في هذا الشأن، علماً 
بــــأن إســـرائـــيـــل تــطــالــب مــوســكــو 
بعدم وضع الأنظمة الصاروخية 
تـــــحـــــت إشــــــــــــــراف الــــعــــســــكــــريــــين 

السوريين.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
تــحــدثــت مــعــهــا الــصــحــيــفــة، فــإن 

بـــــوتـــــين أخـــــبـــــر نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأن 
«الـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة بــيــنــنــا هــي 
مـــا حـــال دون وقــــوع صــــدام بين 
الجيشين الروسي والإسرائيلي»، 
في إشارة إلى الأزمة القوية التي 
واجــهــهــا الـــطـــرفـــان بــعــد حــادثــة 
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة قــرب 
السواحل السورية خريف العام 

الماضي.
المـــصـــدر أن «الــعــلاقــة  وزاد 
الــشــخــصــيــة بـــين رئــيــس روســيــا 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــــريـــــدة ومـــــتـــــمـــــيـــــزة». وزاد أن 
«الــعــلاقــات المــبــاشــرة بــين بوتين 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو تـــخـــدمـــنـــا فـــــي حــل 
القضايا مع الإيرانيين و(حــزب 
الله)، وكذلك في القضايا الدولية 

الأخرى».

مصادر تركية تتحدث عن بطء في تنفيذ «خريطة» منبج 

واشنطن تتمسك بتحذير أنقرة من «التدخل الأحادي» في شرق الفرات 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

أكــــــــدت واشــــنــــطــــن تــمــســكــهــا 
بكل ما جاء في بيان صدر عقب 
الـــلـــقـــاء بــــين وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو ونظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو في 
واشنطن الأربعاء الماضي والذي 
نــفــت أنـــقـــرة صــحــة مـــا جــــاء فيه 
بشأن التهديد بعواقب مدمرة إذا 
أقدمت تركيا على عملية أحادية 
في شرق الفرات قائلة إنه أعد في 
وقت سابق على اللقاء ولم ينقل 

فحواه.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي واشــنــطــن 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، تــمــســكــه بكل 
بـــيـــان وزارتــــــه  فــــي  كــلــمــة وردت 
الرسمي، قائلا: «لقد قرأت نص 
الــبــيــان وأنـــا متمسك بــكــل كلمة 

وردت فيه».
وعــــقــــب الــــلــــقــــاء الـــــــذي جــمــع 
بـــومـــبـــيـــو ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي فــي 
واشنطن على هامش اجتماعات 
وزراء خــــارجــــيــــة حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) لــيــل الأربـــعـــاء 
- الـــخـــمـــيـــس، قــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية: إن بومبيو حذر نظيره 
التركي مــن «عــواقــب مــدمــرة» إذا 
نــــفــــذت تـــركـــيـــا عــمــلــيــة عــســكــريــة 
أحادية في شمال شرقي سوريا.

وقــــال نــائــب المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية روبرت 
بــيــان: إن «بومبيو  بلادينو، فــي 
أعــــــرب عــــن دعـــمـــه لــلــمــفــاوضــات 
الــــجــــاريــــة بــــشــــأن شــــمــــال شــرقــي 
ســوريــا»، محذراً في الوقت ذاته 
مــــن (عــــواقــــب مــــدمــــرة) لأي عــمــل 
عــســكــري تــركــي أحـــــادي الــجــانــب 

في المنطقة.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــلـــقـــاء بــين 
بــومــبــيــو وجـــاويـــش أوغــلــو ركــز، 

بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، عــــلــــى تــــنــــاول 
التطورات المتعلقة بمنطقة شمال 
شرقي سوريا، إلى جانب صفقة 
منظومة الدفاع الصاروخي «إس 
- ٤٠٠» التي تعتزم أنقرة شراءها 

من روسيا.
بــــــت وزارة 

ّ
كــــــذ وبــــــــدورهــــــــا، 

الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــتــــــركــــــيــــــة بــــيــــان 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــأن 
فحوى اللقاء بين الوزيرين. وقال 
المتحدث باسم الخارجية التركية 
حــامــي أكـــصـــوي، فــي بــيــان أمــس 
بــيــان الخارجية  (الــخــمــيــس): إن 
الأمـــيـــركـــيـــة، الــــــذي مــــن الـــواضـــح 
اللقاء بين بومبيو  أنــه كُتب قبل 
وجـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، «لا يــعــكــس 
فــــحــــوى المــــبــــاحــــثــــات» وتـــضـــمـــن 
قــضــايــا لـــم تـــطـــرح خــــلال الــلــقــاء. 
وأوضـــــــح أن مـــثـــل هـــــذه المــشــاكــل 
حدثت في اللقاءات السابقة، وأن 
مــمــا تقتضيه عــلاقــات التحالف 
بــــين الـــبـــلـــديـــن إعــــــــداد مـــثـــل هـــذه 
البيانات بطريقة أدق، وبالأخص 
عــــدم ذكــــر قــضــايــا لـــم تُـــطـــرح في 

اللقاء.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنـــاضـــول» 
عــن مــصــادر دبلوماسية تركية، 
أن الـــلـــقـــاء بــــين الــــوزيــــريــــن بــحــث 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
وتركيا، والتطورات الأخيرة، وأن 
الــوزيــريــن أكـــدا أهــمــيــة الــعــلاقــات 

بين البلدين.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، فــي مؤتمر صحافي في 
واشنطن على هامش اجتماعات 
وزراء خارجية حلف الناتو ليل 
الخميس - الجمعة: «لقد أصبنا 
بالدهشة عندما شاهدنا البيان، 
فهو لا يعكس فحوى محادثاتي 
مــــع بـــومـــبـــيـــو». وأضــــــــاف: «هــــذه 
اللغة لم تستخدم خلال المحادثة 
مــع بــومــبــيــو وإن الأمــيــركــيــين لم 
يذكروا أبدا مثل هذه الأمور بشأن 

أعمال أحادية لتركيا».
وكان جاويش أوغلو قال في 
مؤتمر صحافي في واشنطن ردا 
على ســؤال بهذا الشأن إن «هذه 
اللغة لم تستخدم» خلال المحادثة 
مــع بومبيو، وإن الأميركيين لم 
يذكروا أبدا مثل هذه الأمور بشأن 
أعــمــال أحــاديــة لتركيا. وأضــاف: 
ـــــقـــــد اتــــفــــقــــنــــا بــــبــــســــاطــــة عــلــى  «ل
مــواصــلــة الــعــمــل مــعــا بــشــأن هــذا 
الموضوع» وأنه فوجئ عندما قرأ 

بيان الخارجية الأميركية.
وبـــحـــســـب بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الأميركية، أعرب بومبيو لنظيره 
التركي عن «قلقه بشأن احتمال 
امــــتــــلاك تـــركـــيـــا» لـــنـــظـــام الـــدفـــاع 
الصاروخي الروسي «إس - ٤٠٠».

وتـــعـــمـــل أنـــــقـــــرة فـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه عــلــى حـــيـــازة طـــائـــرات إف 
- ٣٥ الأميركية، لكن الأميركيين 
يخشون من أن يهدد ذلك بكشف 
الأســــرار التكنولوجية المرتبطة 
بـــــهـــــذه الــــــطــــــائــــــرات الـــهـــجـــومـــيـــة 

الشديدة التعقيد.
وعــــــلــــــقــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن هــــــذا 
الأســبــوع تسليم مــعــدات خاصة 
بـــهـــذه المـــقـــاتـــلات إلـــــى الــحــكــومــة 
التركية، فيما طلب نائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس مــن أنــقــرة 
الاخــتــيــار بـــين مـــا إذا كــانــت تــود 
الــبــقــاء شــريــكــا بــالــغ الأهــمــيــة في 
حلف الناتو أو أنها تود المخاطرة 
بــســلامــة هــــذه الـــشـــراكـــة واتـــخـــاذ 
قــــــــرارات مـــتـــهـــورة تـــضـــع الــحــلــف 

بأكمله ضمن دائرة الخطر.
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــــــــــــواز، قــــالــــت 
مصادر عسكرية تركية إن العمل 
المـــتـــحـــدة لتطبيق  الــــولايــــات  مـــع 
اتفاق خريطة الطريق في منبج 
يسير بــوتــيــرة أبــطــأ مــن المــرجــو، 
تــــبــــذل جـــــهـــــودا مــن  تـــركـــيـــا  وإن 
أجل تسريع العملية، لاستكمال 
انسحاب وحــدات حماية الشعب 

الكردية من المدينة.
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بيروت: يوسف دياب

أنـــجـــزت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن بـــنـــاء الـــجـــدار 
الإسمنتي الذي يفصل بين الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلّـــة ولـــبـــنـــان، 
الممتد على طــول ٥ كلم، ويــبــدأ من 
اللبنانية  مرتفعات بلدة العديسة 
غرباً مـــروراً ببلدة كفركلا وصــولاً 
إلى أطراف سهل الخيام شرقاً، وهي 
تتهيّأ للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية 
بــاتــجــاه مـــــزارع شــبــعــا ومــرتــفــعــات 
جبل الشيخ، وجرى تعزيز الوضع 
الأمـــنـــي لــلــجــدار بــتــقــنــيــات حــديــثــة 
ــة من كاميرات وأبــراج 

ّ
الــدق وعالية 

مــراقــبــة، وأجـــهـــزة حــســاســة قـــادرة 
عـــلـــى اســـتـــشـــعـــار أي تــــحــــرّك غــيــر 

اعتيادي من الجهة اللبنانية.
ويعتبر مجلس الدفاع الأعلى 
فــي لــبــنــان، أن بــنــاء الــجــدار يشكل 
اعــتــداء على الأراضـــي اللبنانية لا 
يمكن القبول به، وتراقب الأجهزة 
الأمنية والقضائية تــطــورات بناء 
ــد مــفــوّض 

ّ
هـــذا الـــجـــدار، حــيــث تــفــق

الحكومة لــدى المحكمة العسكرية 
القاضي بيتر جرمانوس، منطقة 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي عـــنـــد الـــخـــطّ 
قــــوات الأمـــم  الــــذي رســمــتــه  الأزرق 
المتحدة، وواكبت «الشرق الأوسط» 
مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة خـــــلال جــولــتــه 
مــــع وفـــــد أمـــنـــي مــــن اســـتـــخـــبـــارات 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي عــــلــــى طــــول 
الــــجــــدار، واطـــلـــع جـــرمـــانـــوس على 
واقــــــع الأمـــــــر، واســـتـــمـــع إلـــــى شـــرح 
مـــفـــصّـــل مــــن المـــســـؤولـــين الأمــنــيــين 
في المنطقة الحدودية لما يحصل، 
وللاستفزازات الإسرائيلية المتكررة 
ســواء لجنود الجيش اللبناني أو 

للمدنيين.
وشدد مفوّض الحكومة على 
ضرورة تزويده بتقارير دورية عن 
هذه التطورات، داعياً إلى «اتخاذ 
أقــصــى درجــــات الــحــيــطــة والــحــذر، 
حتى لا تتعرض وحـــدات الجيش 

الــحــدود لأي أذى»،  المنتشرة على 
خصوصاً بعدما أبلغه الأمنيون، 
أن الجنود الإسرائيليين غالباً ما 
يلجأون إلى الاستفزاز ويتخذون 
وضــــعــــيــــات قـــتـــالـــيـــة ويــــصــــوبــــون 
فـــوهـــات بــنــادقــهــم نــحــو الــجــيــش، 
ويوجهون الشتائم لهم وللمدنيين 
في محاولة لاستدراجهم لعمليات 

إطلاق نار.
والــتــقــى الــقــاضــي جــرمــانــوس 
ضـــبـــاطـــاً وعــــنــــاصــــر مـــــن الــكــتــيــبــة 
الإندونيسية العاملة في عداد قوات 
«اليونيفيل» والمتمركزة في منطقة 
العديسة قرب الحدود مع إسرائيل، 
وناقش معهم الوضع الأمني على 
الحدود، والإجــراءات التي تتبعها 

القوات الدولية.
وعـــايـــنـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الــــــجــــــدار الإســـمـــنـــتـــي الــــــــذي يــبــلــغ 
ارتــفــاعــه تسعة أمـــتـــار، يــعــلــوه في 
بعض المواقع المنخفضة جغرافياً، 
شـــبـــاك حـــديـــدي وأســــــلاك مــعــدنــيــة 
بـــارتـــفـــاع مــتــريــن إضـــافـــيـــين، فيما 

تظهر أعــمــدة حــديــد مــرتــفــعــة جــداً 
تــبــعــد خــمــســة أمــــتــــار تــقــريــبــاً عــن 
الــــجــــدار، مــثــبّــتــة عــلــيــهــا كــامــيــرات 
مـــراقـــبـــة حـــديـــثـــة. لـــكـــن فــــي مــقــابــل 
الـــورشـــة الإســرائــيــلــيــة المــتــســارعــة 
بدت الحركة كثيفة من قبل أهالي 
الـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة الـــواقـــعـــة على 
تـــخـــوم هــــذا الــــجــــدار، لا ســيــمــا في 
بلدات كفركلا، الخيام والعديسة، 
حيث عمليات بناء المنازل والفيلات 
نــاشــطــة، يــعــززهــا وجــــود سكاني 
كــثــيــف، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــثــمــار 
الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة، وكــــأن الــنــاس 
غــــيــــر مـــعـــنـــيـــين بــــمــــا يـــحـــصـــل فــي 
الجهة المقابلة، أو أنهم باتوا أكثر 
اطــمــئــنــانــاً لـــعـــدم انـــــدلاع أي حــرب 

قريبة مع إسرائيل.
مصدر عسكري واكب مفوّض 
الـــحـــكـــومـــة الــــقــــاضــــي جـــرمـــانـــوس 
«الــــشــــرق  فـــــي جــــولــــتــــه، أوضــــــــح لـــــ
يــلــغــي  الــــجــــدار «لا  الأوســـــــــط»، أن 
خــطــر دخــــول إســرائــيــلــي بــريــا إلــى 
لبنان». وكشف عن «وجود بوابات 

ضــمــن أســــــوار هــــذا الـــجـــدار وعــلــى 
مــســافــات مــتــقــاربــة، تسمح بعبور 
دبــابــات كبيرة مــن خلالها بحجم 
(مـــيـــركـــافـــا)، مـــا يــعــنــي أن خــيــار  الــــ
التصعيد الإسرائيلي يبقى وارداً».
ولــفــت المــصــدر العسكري إلى 
أن المراحل الأخرى من بناء الجدار 
ســتــســتــغــرق وقــتــاً طـــويـــلاً، مشيراً 
إلــى أن القوات الإسرائيلية «بــدأت 
اســتــقــدام حـــفـــارات ضــخــمــة، لحفر 
قاعدة للجدار بعمق كبير وسماكة 
ضخمة، لإعاقة حفر أنفاق جديدة 

في المرحلة المقبلة».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الــخــبــيــر 
العسكري والاستراتيجي العميد 
المـــتـــقـــاعـــد خـــلـــيـــل حــــلــــو، أنــــــه «مـــن 
الناحية العسكرية لا يمكن للجدار 
صـــــــدّ هــــجــــوم عــــســــكــــري فـــــي حــــال 
انــــدلاع الــحــرب، لكنه يــشــكّــل ورقــة 
ضغط سياسية على لبنان». وأكد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الوظيفة  لـــ
الأســـــاســـــيـــــة لـــــهـــــذا الــــــــجــــــــدار، هــي 
مــنــع عــمــلــيــات الــتــســلــل، وتــهــريــب 

المخدرات من الجانب اللبناني إلى 
داخـــل إســرائــيــل، الــتــي نشطت في 
السنوات الأخــيــرة، والتخفيف من 
المــبــاشــرة»، لافتاً  الــرقــابــة  عمليات 
الــــجــــدار «يــمــكــنــه أن يــحــدّ  إلــــى أن 
مـــن رصــــد (حــــزب الـــلـــه) لــتــحــركــات 
الـــــــــدوريـــــــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة قــــرب 
الــشــريــط الـــحـــدودي، ويــحــول دون 
اســتــهــدافــهــا مــبــاشــرة، كــمــا يشعر 
قــاطــنــو المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة من 

لبنان ببعض الاطمئنان».
ويــــــــبــــــــدو أن «الإجــــــــــــــــــــــراءات 
الإسرائيلية لا تنغّص حياة أبناء 
جــنــوب لــبــنــان، الــذيــن اتـــخـــذوا من 
الـــجـــدار مــنــطــقــة ســيــاحــيــة لــلــتــنــزه 
فيها، والتقاط الصور التذكارية، 
حتى إن الرسامين وجدوا في هذا 
الجدار ألواحاً كبيرة لرسم لوحات 
وصــــور لـــثـــوّار مــثــل (تــشــي غــيــفــارا 
وغـــــانـــــدي ونـــيـــســـلـــون مــــانــــديــــلا)، 
بــالإضــافــة إلــى كــتــابــات وشــعــارات 
ســيــاســيــة خـــطّـــهـــا أنــــصــــار (حــــزب 

الله)».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــه 
ّ
يـــمـــثـــل الــــهــــجــــوم الــــــــذي شـــن

وزيــــر الاقــتــصــاد مــنــصــور بطيش 
عــلــى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســـلامـــة، أول انــتــقــاد ســيــاســي من 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» (الــــــذي 
يُـــحـــســـب بــطــيــش عـــلـــيـــه) لــســلامــة، 
مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة، واعــتــبــره 
بعض المــســؤولــين مفاجئاً، بينما 
رأى آخرون أنه «هجوم مستغرب» 
بالنظر إلى أن الحاكم يطلع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، بشكل 
دائــم، على التطورات المالية، فيما 
تطرق بطيش إلى ملفات اقتصادية 

مدرجة ضمن البيان الوزاري.
وجــاءت انتقادات بطيش في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده، أول من 
أمــس، وتوقف فيه عند «هواجس 
حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان ريـــــــاض 
سلامة التي أتفهمها، وهو اعتبر 
أن العجز المالي مصدر كل العلل، 
ودعا لتقليص حجم القطاع العام»، 
مشيراً إلى أنه «ارتفع ٣٤ في المائة 
بالنسبة للناتج المحلي»، وأعــرب 

بطيش عن اعتقاده أنه «التبس عليه 
(سلامة) مساهمة القطاع العام في 
الناتج المحلي ونسبة الإنفاق العام 
لــهــذا الــنــاتــج، فــمــدفــوعــات الــفــوائــد 
استأثرت على الإنفاق العام، وهو 
لا يــعــبــر عـــن حــصــة الــقــطــاع الــعــام 
بهذا الإنفاق، ولا نختلف أن نسبة 
العجز المالي مرتفعة بالنسبة إلى 
حجم الاقتصاد، ولا بد من إجراءات 

سريعة لتخفيضها».
ومــــع أن «الـــتـــيـــار» لـــم يــصــدر 
أي تــعــلــيــق عـــلـــى حـــديـــث بــطــيــش، 
فــــإن مـــا تـــحـــدث عــنــه عــضــو تكتل 
النائب سليم عون  «لبنان القوي» 
ي ما 

ّ
في حديث إذاعي، أوحى بتبن

ورد فــي كــلام بطيش، حيث أشــار 
النائب عون إلى أن وزير الاقتصاد 
«لم ينتقد السياسة النقدية لحاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة، بل 
أبــدى رأيــاً معاكساً، طــارحــاً بدائل 
علمية»، ولفت إلى أن هذا الموضوع 
يأتي ضمن وجهة نظر اقتصادية 
أخرى»، داعياً إلى «الأخذ بالجانب 

الإيجابي من كلام بطيش».
وأعـــــــربـــــــت مــــــصــــــادر وزاريــــــــــة 

عــن استغرابها لمــا يقوله بطيش، 
كـــون المــلــف المــالــي «مــحــصــوراً بين 
رئــيــس الــحــكــومــة وحـــاكـــم مــصــرف 
لـــــبـــــنـــــان ووزيــــــــــــــر المـــــــــــال ورئـــــيـــــس 
الجمهورية الذي يتم إطلاعه على 
كـــل الـــتـــفـــاصـــيـــل»، مــشــيــرة إلــــى أن 
سلامة «يضع رئيس الجمهورية 
بالتفاصيل بشكل دوري ومتكرر». 
«الشرق الأوسط»:  وقالت المصادر لـ
«لـــم يسبق أن طـــرح بطيش شيئاً 
من هذا القبيل على طاولة مجلس 
الــــــــوزراء، عــلــمــاً بــــأن الأفــــكــــار الــتــي 
طرحها واردة في البيان الــوزاري، 

وإذا كـــانـــت هـــنـــاك أفـــكـــار جـــديـــدة، 
فيجب طرحها على طاولة مجلس 

الوزراء».
يُــذكــر أن اســـم الــوزيــر بطيش 
كان أحد الأسماء المطروحة لمنصب 
حاكم مصرف لبنان في عام ٢٠١٧، 
حــين كـــان «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
يـــبـــدي مـــعـــارضـــة لـــتـــجـــديـــد ولايــــة 
رياض سلامة، قبل أن يتم الاتفاق 
عـــلـــى الـــتـــجـــديـــد لـــــه، وســــلامــــة هــو 
حاكم مصرف لبنان منذ ٢٥ عاماً، 
وتــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي ربــيــع ٢٠٢٣، 
وحــــــــاز عـــلـــى كـــثـــيـــر مـــــن الـــجـــوائـــز 

الدولية لنجاحه في موقعه. ويأتي 
الانتقاد الآن في ظل خلافات حول 
تعيين نــواب حاكم مصرف لبنان، 
وتحديداً الخلاف على اســم نائبه 
مـــن الــطــائــفــة الــــدرزيــــة. كــمــا تــأتــي 
الانتقادات في ظل تعيينات أخرى 
مـــنـــتَـــظَـــرة بــيــنــهــا مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعــمــار ومــرفــأ بــيــروت ومجلس 
الــــشــــرق  «طـــــــيـــــــران  إدارة شـــــركـــــة 

الأوسط» وغيرها.
وظــــــهــــــرت عــــــــدة تـــرجـــيـــحـــات 
لخلفيات الهجوم، بينها «انتقاد 
هــذا الموقع الحساس في (مصرف 
لــبــنــان) بــهــدف الــضــغــط للحصول 
على مواقع في ملف التعيينات في 

مواقع أخرى».
ومــــن ضــمــن الــتــرجــيــحــات أن 
يكون الانتقاد ناتجاً عن عجز في 
الــوفــر المطلوب لتخفيض  تحقيق 
عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة، وبــــالــــتــــالــــي يــتــم 
الـــضـــغـــط عـــلـــى ســـلامـــة لــتــخــفــيــض 
خــدمــة الــديــن الـــعـــام، علماً بـــأن ٣٦ 
في المائة من إجمالي ديون الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــــي لمـــصـــرف لــبــنــان، 
ومـــعـــظـــمـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، 

باستثناء ٤ مليارات دولار بالعملة 
الصعبة. ويقرض المصرف المركزي 
المــائــة. لكن  الحكومة بفائدة ١ في 
مصادر اقتصادية تقول إنه إذا كان 
الضغط لتحقيق هذه الغاية، فهي 
المـــادة  إلـــى أن  بــالــنــظــر  مستحيلة، 
١١٣ مــن قــانــون النقد والتسليف، 
تفرض على المصرف المركزي دفع 
٥٠ في المائة من أرباحه للحكومة، 
المـــائـــة للمصرف  فـــي  وتُــصــبــح ٢٠ 
المركزي و٨٠ في المائة للدولة، في 
حـــال بــلــغ الاحــتــيــاط الـــعـــام نصف 
رأسمال المصرف. وتــرى المصارف 
الــهــجــوم على  يــتــم  أن الأجـــــدى أن 
المـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة، كــونــهــا هي 
التي تستفيد مــن فــوائــد القروض 
للدولة اللبنانية. وبلغ عجز ميزان 
اللبناني فــي الشهرين  المــدفــوعــات 
الأولــــين مــن الــعــام الــحــالــي نــحــو ٤ 
مــلــيــارات لــيــرة لــبــنــانــيــة. وتسعى 
الــدولــة لتقليص العجز مــن خلال 
جملة إصــلاحــات قــاســيــة مطلوبة 
دولــيــاً لــقــاء الــحــصــول عــلــى هبات 
وقـــروض دولــيــة، بموجب مقررات 

مؤتمر «سيدر».

تضم ابن شقيق الرئيس اللبناني وعدداً كبيراً من مؤسسي «التيار»

عونيون سابقون يطلقون اليوم
 حركة سياسية بعد طردهم أو استقالتهم

بيروت: بولا أسطيح

يــطــلــق نــحــو ٧٠ مـــن الـــكـــوادر الــســابــقــين في 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــيــوم (الــســبــت)، حركة 
سياسية جديدة بعد فشل الحركة التصحيحية 
التي قاموا بها داخل التيار في السنوات الماضية 
بتحقيق أهدافهم لجهة «إعـــادة تصويب مسار 
الــتــيــار وإبـــعـــاده عــن مــبــدأ الــتــوريــث وعـــن تحكّم 

شخص واحد بقراراته».
ونجح هؤلاء، الذين تم فصل عدد كبير منهم 
قـــرارات حزبية وانــضــم إليهم آخــرون  لمخالفتهم 
قـــرروا الاستقالة احتجاجاً على سياسة قيادة 
«الــتــيــار»، بتجميع أنفسهم وصياغة ورقـــة هي 
بمثابة إعلان مبادئ أو طروحات أساسية سيتم 
الــكــشــف عنها الـــيـــوم، عــلــى أن تــتــبــلــور فــي المــدى 
القريب لتنبثق عنها ورقة سياسية تحدد رؤية 
الحركة الجديدة وتُطرح خلال مؤتمر عام يُعقد 

خلال أشهر.
وبــدأت الأزمــة داخــل «التيار الوطني الحر» 
فــي عــام ٢٠١٥ بسبب مــا يقول معارضو رئيسه 
الوزير جبران باسيل إنها ضغوط مورست على 
الراغبين بمنافسته على الرئاسة لتخلو الساحة 
لــبــاســيــل (صـــهـــر الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــــون). وهــم 
يعتبرون أن انتخاب باسيل لم يكن ديمقراطياً، 
ويؤكدون أنه منذ تسلمه رئاسة التيار سعى إلى 
«القدامى  إقصاء معارضيه، ومعظمهم يعرفون بـ
والمــؤســســين» الــذيــن يــعــتــرضــون عــلــى السياسة 
«المتمولين»،  التي يتبعها بإعطاء الــدور الأبــرز لـ
خصوصاً حين يتعلق الأمــر بالنيابة والتوزير، 
بــاعــتــبــار أن قــســمــاً كــبــيــراً مـــن الـــنـــواب والــــــوزراء 
الذين تمت تسميتهم في الحكومات المتعاقبة، 
لم يكونوا منتمين للتيار بل إلى تيارات وأحزاب 
أبــرز القياديين العونيين السابقين  أخـــرى. ومــن 
الذين سيشكلون هذه الحركة: ابن شقيق الرئيس 
عــــون نــعــيــم عـــــون، والـــقـــيـــاديـــون بـــســـام الــهــاشــم 
وأنطوان نصرالله وأنطوان مخيبر ورمزي كنج 
وطـــونـــي حــــرب وزيــــــاد عــبــس وكـــمـــال آلــيــازجــي، 
والعمداء المتقاعدون أنطوان عبد النور وجورج 

نادر وأنطوان قصاص وغيرهم.
وتــؤكــد مــصــادر مواكبة أنــه لــن يكون هناك 
قــائــد واحـــد للحركة إنــمــا ستكون هــنــاك «قــيــادة 

جماعية مؤقتة»، لأن مؤسسي التيار يرفضون 
احــتــكــار الــقــيــادة وســيــســعــون فــي مــرحــلــة مقبلة 
لاجتذاب أعضاء من بيئات مختلفة وليس حصراً 

من البيئة العونية.
وأكــد الــقــيــادي السابق فــي «الــوطــنــي الحر» 
بسّام الهاشم أن الحركة التي سيتم الإعلان عنها 
ليست «معارضة عونية» إنما تضم عــدداً كبيراً 
من الشخصيات التي أقيلت أو استقالت من التيار 
إلــى أن هدف  وكانت تشكل نواته الصلبة، لافتاً 
الحركة هو بناء الدولة العلمانية الديمقراطية 
البعيدة عن مبدأ التوريث والشخصنة والعائلية. 
«الشرق الأوسط» إلى  وأشار الهاشم في تصريح لـ
أن قيادة التيار شردت عن كل المبادئ ودخلت في 
نظام يقوم على التسويات السياسية واقتسام 

قالب الجبنة.
وأشـــــار الــقــيــادي الــعــونــي الــســابــق أنــطــوان 
التيار لم  أنــه ورفاقه الذين تركوا  إلــى  الله  نصر 
يوقفوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم منذ فصلهم أو 
استقالتهم، لافتاً إلى أنهم قرروا إطلاق حركتهم 
لأن اليأس لدى اللبنانيين من الوضع العام وصل 
«الــشــرق  إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. وقــــال لـــ
الأوســــــــط»: «نـــحـــن نــعــتــقــد أن عــلــيــنــا مــســؤولــيــة 
كبيرة اليوم للتصدي للانهيار الحاصل باعتراف 
الجميع، فقد عشنا تجربة حزبية ناجحة ونعتقد 
الــحــفــاظ عليها لأنــنــا مــؤســســو التيار  أن علينا 

والمناضلون فيه على مر السنوات».
ورغم اعتبار نصر الله أن هناك نقمة داخل 
التيار تتنامى وهو ما ظهر جلياً في مقاطعة عدد 
كبير من العونيين الانتخابات النيابية وتصويت 
بعضهم خلافاً لإرادة التيار، إضافة إلى النتائج 
التي تتحقق في الانتخابات النيابية والنقابية، 
يرى مقربون من قيادة «التيار» الحالية أن باسيل 
تمكن من احتواء كل الحركات الاحتجاجية من 
«الــشــرق  الـــداخـــل. وتــــرى المـــصـــادر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــط» أنـــه «فـــي فــتــرة مــن الــفــتــرات كـــان هناك 
الــيــوم  الــتــيــار لكنه  تضعضع كبير فــي صــفــوف 
ولى، ولعل استسلام هؤلاء القياديين من إمكانية 
تحقيق أي شيء من الداخل واتجاههم لتشكيل 
حــركــة سياسية خــاصــة بــهــم أكــبــر دلــيــل عــلــى أن 
باسيل بات ممسكاً بزمام الأمور ولا خوف على 

الإطلاق من أي انهيار حزبي مقبل».

وزير الخارجية الفرنسي في بيروت الشهر المقبل

خلاف الشركاء في مؤتمر «سيدر» يؤخر تنفيذ قراراته
بيروت: خليل فليحان

يُتوقع أن يزور بيروت وزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان، الشهر المقبل، للاطلاع 
عــلــى مــا حــقــق لــبــنــان مــن مطالب 
لــلــبــدء بــتــنــفــيــذ مــــقــــررات مــؤتــمــر 
«ســـــيـــــدر»، فــــي وقـــــت كـــثـــرت فــيــه 
التحقيقات مع موظفين من الفئة 
الأولى، وتم إيقافهم عن ممارسة 
وظائفهم، كما تم منع قضاة من 
إلــى أن ينتهي  ممارسة مهامهم 

التحقيق معهم.
وبــــدأت عــلامــات الاســتــفــهــام 
ترتسم حول: مَن يعرقل انطلاقة 
«سيدر»؟ وهل سيعطي الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر بــــعــــد عــــــودة 
وزير خارجيته من بيروت ورفع 
لــه عما سمعه من  تقرير مفصل 
المــــســــؤولــــين الــــذيــــن ســيــلــتــقــيــهــم، 
ويــلــعــب مــاكــرون دوراً داعــمــاً مع 
بــــاقــــي الــــشــــركــــاء مـــــن الـــقـــطـــاعـــين 

الخاص والعام؟
يـــجـــدر الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن المـــوفـــد 
الــرئــاســي الفرنسي السفير بيار 
دوكــان الــذي زار بيروت في الأول 
المـــاضـــي أعـــرب  مـــن مــــارس (آذار) 

عن ارتياحه لما سمعه من الرئيس 
ســـعـــد الـــحـــريـــري عــــن تــطــبــيــق مــا 
كان قد اتفق عليه قبل نحو سنة 
بـــشـــأن مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر». واتـــفـــق 
الـــحـــريـــري ودوكــــــان عــلــى تــحــديــد 
الأولــــــويــــــات مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، 
و«وضع برنامج يتضمن أن البنى 
التحتية هي قيد التنفيذ وكذلك 
الإصــلاحــات المتعلقة بالاقتصاد 
الكلي، مــع التركيز على أمــر مهم 
إلــى المانحين، وهو  جــداً بالنسبة 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد». ونــقــل دوكـــان 
إلـــــى المـــســـؤولـــين الــــذيــــن الــتــقــاهــم 
أن المــانــحــين الـــدولـــيـــين يــطــالــبــون 
«إشارات في هذه الفترة»، علماً  بـ
بأن ما ورد في البيان الــوزاري لا 
يزال قائماً، مع إدراكهم أن المشاريع 
المفترض تنفيذها تستوجب وقتاً.

وأفـــــــــاد مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
يـــشـــارك فـــي الاتــــصــــالات الــجــاريــة 
بين بيروت وباريس وجهات أخرى 
للاطلاع على ما تقوم به الحكومة، 
بــــــأن «تــــأخــــيــــر الـــــبـــــدء فـــــي تــنــفــيــذ 
مقررات (سيدر) يعود إلى خلافات 
بــين عـــدد مــن الــــدول المــشــاركــة في 
«الشرق الأوسط»  المؤتمر». وقال لـ
إن الموقف «ليس واحداً، وكل دولة 
لها وجــهــة نظر فــي التنفيذ، لكن 

القواسم المشتركة التي يطالبون 
بـــهـــا واحــــــــــدة، وتـــتـــمـــثـــل أولاً فــي 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة فـــتـــشـــكـــلـــت، 
ويــــبــــقــــى أمـــــــــام لــــبــــنــــان مـــواضـــيـــع 
أخرى لتنفيذها، هي الإصلاحات 
والمـــــــوازنـــــــة ومــــــوضــــــوع مــكــافــحــة 

الفساد والشفافية».
وتـــابـــع المــــصــــدر: «هـــــذه هي 
أكثر الأمور التي يطالبون بها». 
وطــــــرح المــــصــــدر ســــــــؤالاً مــشــكــكــاً 
أمـــور  كـــانـــت هـــنـــاك  مــــفــــاده: «إذا 
أخرى غير معلنة، فهذا موضوع 
آخــر»! وقــال: «ليس بوسع الــدول 
تــــدعــــي أن مــشــكــلــة مــكــافــحــة  أن 
تُــعــالــج. بالعكس لقد  الــفــســاد لا 
بدأت، ومجلس الــوزراء أقرّ أمس 
استراتيجية لتنفيذ ذلك عملياً».

أمـــــا «بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوازنـــة، 
فـــالمـــطـــلـــوب مــــن وزيــــــر المــــــال عــلــي 
حسن خليل عــدم تــجــاوز العجز 
فــيــهــا بــنــســبــة مــعــيــنــة، وتــشــتــرط 
الــــــــــدول تـــخـــفـــيـــضـــاً فـــــي الإنــــفــــاق 
المــداخــيــل»، مشيراً  وتحسناً فــي 
لـــلـــمـــوازنـــة  إلــــــى أن «الـــتـــحـــضـــيـــر 
(مــاشــي)، وأصــبــح المــشــروع شبه 
جـــــاهـــــز. وســـــيُـــــحـــــال قــــريــــبــــاً إلــــى 

مجلس الوزراء».
المـــصـــدر تجاهل  واســتــغــرب 

المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الإجــــــــــــراءات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــلـــمـــاً بـــــأن الــســفــيــر 
دوكان يحيل بدوره إلى الرئيس 
ماكرون تقارير مفصلة ترسلها 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فـــي بــيــروت 
عن ورش العمل الحالية لمكافحة 
الــفــســاد فـــي مــيــاديــن عــــدة، منها 
الــقــضــاء والــجــمــارك وقـــوى الأمــن 
الـــــداخـــــلـــــي ومـــصـــلـــحـــة تــســجــيــل 
السيارات، ونشاط اللجنة المالية 
يــــكــــاد يــــكــــون يــــومــــيــــاً لــلــتــدقــيــق 
بصرف المال العام، تمهيداً لوقف 
الهدر بأنواعه، سواء للجمعيات 
ولــــلــــمــــدارس المـــجـــانـــيـــة (ثـــبـــت أن 
يـــســـتـــقـــبـــل طــــلابــــاً)  بـــعـــضـــهـــا لا 
وحـــتـــى تــخــفــيــض الــتــعــويــضــات 
الــرؤســاء والـــوزراء  التي يتلقاها 
والـــنـــواب وورثــتــهــم. إضــافــة إلــى 
أن الاجـــتـــمـــاعـــات لمــعــالــجــة عجز 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـــكـــثـــفـــة ومـــتـــتـــالـــيـــة 
وبــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
وتـــــكـــــاد الـــلـــجـــنـــة المـــخـــتـــصـــة تــقــر 
مـــشـــروعـــاً شـــبـــه نـــهـــائـــي تــمــهــيــداً 
لــــرفــــعــــه إلـــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء. 
إضافة إلى فتح ملفات الموظفين 
في القطاع العام الذين انخرطوا 
فـــي الــوظــيــفــة بـــقـــرار مـــن الـــوزيـــر 

المختص.

لبنان يعرض للاستثمار ٤ بلوكات نفطية بحرية 
متنازع عليها بين سوريا وإسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت وزيــــــــــرة الـــطـــاقـــة 
والمـــيـــاه نـــدى بــســتــانــي أمــس، 
عن «إطــلاق دورة التراخيص 
الــثــانــيــة فـــي المـــيـــاه الــبــحــريــة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي وافــــق عليها 
مجلس الوزراء»، وهي عبارة 
عن ٥ بلوكات بحرية في المياه 
اللبنانية، بينها  الاقتصادية 
٤ بــــلــــوكــــات مــــتــــنــــازع عــلــيــهــا 
حدودياً في الشمال والجنوب.

وتـــــــضـــــــم رقـــــــعـــــــتـــــــان مـــن 
الــخــمــســة (٨ و١٠)  الــبــلــوكــات 
مناطق بحرية تقول إسرائيل 
إنــهــا تابعة لها أيــضــا، فيما 
تضم الرقعتان ١ و٢ مناطق 
بـــحـــريـــة تـــقـــول ســــوريــــا إنــهــا 
لــهــا. وتــقــع منطقة من  تابعة 
بين منطقتين جرت ترسيتهما 
العام الماضي، الرقعة رقــم ٩، 
الــحــدود البحرية  فــي منطقة 

المتنازع عليها مع إسرائيل.
وأوضــحــت البستاني أن 
«٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــنــهــائــي  المــــوعــــد  ٢٠٢٠ هــــو 
لتقديم طلبات الاشــتــراك في 
الـــتـــراخـــيـــص». وقــالــت  دورة 

«إننا سنصدر وننشر تباعاً 
الـــقـــرارات الــتــي تــحــدد جميع 
الــتــراخــيــص  إجـــــــراءات دورة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة وفــــــقــــــاً لــــلــــقــــوانــــين 
المـــــرعـــــيـــــة». وأكـــــــــدت «الـــــتـــــزام 
الــــــوزارة وهــيــئــة إدارة قــطــاع 
البترول بكل قواعد الشفافية 
المــطــلــوبــة خـــلال كــل إجــــراءات 
الـــتـــراخـــيـــص  ومـــــســـــار دورة 

الثانية».
وفاز كونسورتيوم يضم 
شـــــركـــــات تـــــوتـــــال الــفــرنــســيــة 

وإيـــنـــي الإيــطــالــيــة ونــوفــاتــك 
الروسية بالجولة الأولى من 
الـــتـــراخـــيـــص الــــعــــام المـــاضـــي 
لــلــمــنــطــقــتــين ٤ و٩ ويــخــطــط 
لــحــفــر الآبــــــار الاســتــكــشــافــيــة 
الأولـــــى بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي. وكان الكونسورتيوم 
قــــال إنــــه ســيــتــفــادى المــنــاطــق 

البحرية المتنازع عليها.
وقالت بستاني: «نتوقع 
أن يــكــون هــنــاك اشــتــراك أكبر 
ثــانــي دورة تــراخــيــص»،  فـــي 

مضيفة أن ممثلين عــن لــوك 
أويـــــــل الــــروســــيــــة وريـــبـــســـول 
الإســــــــبــــــــانــــــــيــــــــة وبــــــــــــــــــي. بــــي 
البريطانية، زاروا لبنان في 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وأضافت: «أكيد توتال وإيني 

ما زالتا مهتمتين أيضا».
وفـــــي الـــجـــولـــة الــحــالــيــة، 
دمـــج لــبــنــان عــمــلــيــة الــتــأهــيــل 
الــــســــابــــق لـــلـــتـــقـــدم بــــعــــروض 
للتراخيص في عملية تقديم 

العروض.

وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال اجتماعها أمس مع وفد من منطقة عكار (الوكالة الوطنية للإعلام)

عون: الأخطار خارجية 
والقرار «١٧٠١» يحاصرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عــون أنــه «لا خــوف على الــوحــدة 
الوطنية، لأنــه لا خطر علينا من 
الــــداخــــل، بـــل الأخــــطــــار تـــأتـــي من 
الــــخــــارج»، لــكــنــه أكــــد أن «الـــقـــرار 

الدولي (١٧٠١) يحاصرها».
وقال عون في تصريح، أمس: 
«قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مر 
لــبــنــان بــحــالــة انــقــســام حــــاد، أمــا 
اليوم، فباتت الأمور مقبولة جدا. 
وهــــذا شـــيء حــفــظ لــبــنــان مـــن كل 
الأخــطــار التي كانت محيطة به، 
لأن الانــقــســام ظــل عــلــى المستوى 

السياسي فقط».
أضـــــــــاف: «هـــــنـــــاك تـــرســـبـــات 
ورثــنــاهــا منذ عــام ١٩٩٠، ونحن 
نعاني منها، وهمنا الأول إزالــة 
آثـــارهـــا. فـــوحـــده مــلــف الــكــهــربــاء 
رتب على خزينة الدولة أكثر من 
٤٠ مليار دولار، وسببه الأساسي 
الكيد السياسي. فعلى الرغم من 
أننا أنجزنا سابقاً خطة للكهرباء 
وتـــــــم الـــــتـــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا، فـــإنـــهـــا 

تعرضت للعرقلة. اليوم نحاول رد 
الوطن إلى الخيارات الاقتصادية 
والابتعاد عن الكيدية، لأن الإنماء 

لا علاقة له بالأحزاب».
وعــرض رئيس الجمهورية 
الخطوات التي يقوم بها لمعالجة 
ملف النازحين السوريين «الذي 
يشكل عبئاً كبيراً على لبنان»، 
داعـــــــيـــــــاً إلـــــــــى «الالـــــــتـــــــفـــــــات إلـــــى 
الإنجازات التي تحققت، ومنها 
إصدار قانون جديد للانتخابات 
وقـــــانـــــون اســــتــــعــــادة الــجــنــســيــة 

وغيرهما».
وأكد الرئيس عون تصميمه 
الــعــمــل لمكافحة  عــلــى «اســـتـــمـــرار 
الـــفـــســـاد، وتـــعـــزيـــز عـــمـــل أجـــهـــزة 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة والإداريـــــــــة، 
ومتابعة التحقيقات الحالية مع 
المتهمين بارتكاب أعمال مخالفة 
لــلــقــوانــين، لــتــعــطــيــل أي ضــغــوط 
يمكن أن يتعرض لها القائمون 
على هــذه التحقيقات، لأنــنــي لن 
أســـمـــح لأي جــهــة بـــالـــوقـــوف في 
وجـــه عملية الإصــــلاح ومكافحة 

الفساد».

ASHARQ AL - AWSAT واكبت جولة مفوض الحكومة على الخطّ الأزرق

إسرائيل تتجه لتنفيذ المرحلة الثانية من الجدار الحدودي باتجاه شبعا

القاضي بيتر جرمانوس عند الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل على الحدود مع لبنان (الشرق الأوسط)

منصور بطيش رياض سلامة

مصادر ربطتها بخلافات على التعيينات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»

استغراب واسع من انتقادات وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان
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٦٩ ٪ يعتبرون الانتخابات بلا جدوى... ونصف الناخبين العرب سيقاطعون

٧ استطلاعات ترجح فوز غانتس... وتشكيل نتنياهو الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

دلـــــــــــــــــــت نــــــــــتــــــــــائــــــــــج ســـــبـــــعـــــة 
اســــتــــطــــلاعــــات لـــــلـــــرأي، نــشــرتــهــا 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس 
الجمعة، وهو اليوم الأخير الذي 
يتاح فيه نشر الاستطلاعات، على 
أن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
ســتــجــري بــعــد ٣ أيـــــام (الـــثـــلاثـــاء 
فـــوز قائمة  المــقــبــل)، ستسفر عــن 
«كــــــاحــــــول لافــــــــــــان»، الــــتــــي تــضــم 
«حزب الجنرالات» برئاسة بيني 
غــانــتــس، بــفــارق يـــتـــراوح مــا بين 
٤ - ٥ مقاعد عن حزب «الليكود» 

برئاسة بنيامين نتنياهو.
لكن هذه الاستطلاعات تشير 
أيضاً إلى صعوبة تشكيل حكومة 
برئاسة غانتس، لأن هناك عدداً 
كبيراً من الأحزاب الصغيرة التي 
ســتــدخــل الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان)، 
أنـــهـــا ســتــدخــل  وتـــعـــلـــن مــــن الآن 
ائـــتـــلافـــاً مـــع نــتــنــيــاهــو. ومــــا زال 
معسكر اليمين يزيد بـ٣ - ٥ مقاعد 
عــــن مــعــســكــر الــــوســــط والـــيـــســـار 

والعرب.
وحـــــــســـــــب تـــــحـــــلـــــيـــــل شـــــامـــــل 
لــنــتــائــج الاســتــطــلاعــات السبعة، 
يــتــضــح أن ٦ مــنــهــا تــوقــعــت فــوز 
غــــانــــتــــس بــــأكــــثــــريــــة: اســـتـــطـــلاع 
صــحــيــفــة «يــســرائــيــل الــيــمــيــنــيــة» 
منح غانتس ٣٢ مقعداً ونتنياهو 
٢٧، وفـــــــي اســــتــــطــــلاع صــحــيــفــة 
«مــــعــــريــــب» يــــفــــوز غـــانـــتـــس بـــــ٢٨ 
مـــقـــابـــل ٢٧، وحـــســـب «يـــديـــعـــوت 
أحــــرونــــوت» تــغــلــب غــانــتــس بــــ٣٠ 
لــنــتــنــيــاهــو، وحــســب  مـــقـــابـــل ٢٦ 
واحـــدة مــن القنوات التلفزيونية 
الثلاث، يفوز نتنياهو ٢٩ إلى ٢٨، 
ولكن القناتين الأخريين تمنحان 
الــــفــــوز لــغــانــتــس عـــلـــى نــتــنــيــاهــو 
٣٢ إلــى ٢٩، و٣٠ إلــى ٢٨. وتدخل 
الـــكـــنـــيـــســـت ٧ أحـــــــــزاب يــمــيــنــيــة، 

وبالمقابل يدخل حزبان يهوديان 
هـــمـــا «حـــــــزب الــــعــــمــــل» (تـــــتـــــراوح 
قــوتــه فـــي الاســتــطــلاعــات مـــا بين 
٩ - ١١ مقعداً) و«ميرتس» (٤ - ٦ 
مقاعد). وأما القائمتان العربيتان 
فإنهما ســتــخــســران كمية كبيرة 
مــــــن الأصـــــــــــــوات بـــســـبـــب تــفــكــيــك 
الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، ومــــا أحــدثــه 
ذلــــك مـــن غــضــب الــنــاخــبــين. وقــد 
أجري استطلاع خاص بهم أشار 
إلى أن ٤٨ في المائة من الناخبين 
سيمتنعون عــن التصويت. وأن 
كلا القائمتين الحاليتين، «الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمــســاواة» 
بـــرئـــاســـة أيـــمـــن عـــــودة المــتــحــالــفــة 
الــعــربــيــة للتغيير»  مــع «الــحــركــة 
بـــرئـــاســـة أحـــمـــد طــيــبــي، وقــائــمــة 
«الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة» بــرئــاســة 
مـــنـــصـــور عـــبـــاس المـــتـــحـــالـــفـــة مــع 
«حزب التجمع الوطني» برئاسة 
أمــطــانــس شـــحـــادة، ســتــحــصــلان 
في أحسن الأحوال على ١٢ مقعداً 
الــخــســارة عندها مقعداً  (وتــكــون 
واحــداً عن الانتخابات السابقة). 
ولكنها تشير إلى أن هناك خطراً 
أيــضــاً عــلــى إحــــدى الــقــائــمــتــين ألا 
تتجاوز نسبة الحسم، وعندها 
إلــى ٧  الــعــرب  سينخفض تمثيل 

- ٩ مقاعد.
وجــاء لافتاً للنظر أن الحملة 
السمينة والمشحمة جــيــداً، التي 
أدارهـــــا نــتــنــيــاهــو، وفــيــهــا حصل 
على دعم داخلي وخارجي كبير، 
لــــم تــســعــف نــتــنــيــاهــو، ولـــــم تـــؤد 
إلــى زيـــادة تمثيله فــي الكنيست 
ـــــيـــــوم ٣٠ مـــقـــعـــداً،  ال ـــــه  ل (يـــــوجـــــد 
وغالبية الاستطلاعات تشير إلى 
هــبــوطــه حــتــى ٢٧ مــقــعــداً). وكــان 
نــتــنــيــاهــو قــــد تــلــقــى عـــــدة هـــدايـــا 
ثمينة جداً من الرئيس الأميركي، 
دونـــالـــد تــرمــب، (الاعـــتـــراف بضم 
الجولان لإسرائيل، ودعوته إلى 

الــبــيــت الأبـــيـــض قــبــيــل أســبــوعــين 
مــن الانــتــخــابــات، والامــتــنــاع عن 
استقبال منافسه، غانتس، رغم 
وجــــــــــوده فـــــي واشـــــنـــــطـــــن)، ومــــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــذي منح نتنياهو رفــات جندي 
مفقود في سوريا منذ ٣٧ عاماً، 
واستقبال نتنياهو في الكرملين 
قبيل ٥ أيام من يوم الانتخابات، 
وهـــدايـــا قــــادة آخــريــن مــن اليمين 

الــعــالــم، مثل صفقة الأسلحة  فــي 
الـــضـــخـــمـــة مـــــع الــــهــــنــــد، وزيــــــــارة 
الرئيس البرازيلي. لكن الجمهور 
لــم يحقق لنتنياهو  الإســرائــيــلــي 
مــراده في حسم المعركة لصالحه 
بـــشـــكـــل قــــاطــــع. وحــــســــب تــحــلــيــل 
نــتــائــج الاســـتـــطـــلاعـــات الــســبــعــة، 
الــتــي نــشــرت أمـــس ومــســاء الأول 
من أمس، يظهر أنه وزع أصواته 

على ١١ حزباً.

ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن ٧ مـــــن هـــذه 
الأحــــــزاب تــعــتــبــر نــفــســهــا أحــــزاب 
يمين وتجمع نحو ٦٣ - ٦٤ مقعداً 
فـــإن  مــــن مـــجـــمـــوع ١٢٠. ولــــهــــذا، 
«الــلــيــكــود» يبث الاطــمــئــنــان بأنه 
هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة 
حـــتـــى لــــو تــغــلــب غـــانـــتـــس عــلــيــه، 
مثلما حصل سنة ٢٠٠٩، عندما 
تــغــلــبــت عـــلـــيـــه تــســيــبــي لــيــفــنــي، 
ولكنها فشلت في تشكيل حكومة، 

وأعادت كتاب 
الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــف 
لـــــــــــرئـــــــــــيـــــــــــس 
الــدولــة، فقام 
بـــــتـــــكـــــلـــــيـــــف 
نــــتــــنــــيــــاهــــو. 

ويـــــحـــــاول نــتــنــيــاهــو فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــــه، اســـتـــغـــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
لــلــمــعــركــة لــســحــب الأصـــــــوات من 
أحزاب اليمين المتحالفة معه، كما 

فعل في الانتخابات الأخيرة سنة 
٢٠١٥، إذ وجه نداءه الشهير إلى 
الناخبين في اليمين قبل ٦ ساعات 
مــن إقــفــال الــصــنــاديــق: «احــــذروا. 
الناخبون العرب يتحركون نحو 
صناديق الاقتراع بحافلات قامت 
بتمويلها جهات أجنبية بهدف 

إسقاط حكم اليمين».
المــراقــبــون أن غانتس  ويــــرى 
سيصعب عليه تشكيل الحكومة، 
ولكن هــذا الاحتمال غير بسيط. 
فهنالك أحـــزاب فــي اليمين تبدي 
استعدادها للانضمام إلى تحالف 
غانتس، خصوصاً بسبب قضايا 
الفساد حول نتنياهو. ومن هذه 
الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب 

«كـــــــولانـــــــو» 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر المـــالـــيـــة مــوشــيــه 
كــــحــــلــــون، و«زهـــــــــــــوت» بـــرئـــاســـة 
مــوشــيــه فــاغــلــين. ولـــكـــن حــكــومــة 

كـــــهـــــذه ســــتــــكــــون فــــــي مــــواجــــهــــة 
مــــعــــارضــــة ضـــخـــمـــة مـــــن الــيــمــين 
المتطرف والمستوطنين، وسيكون 
صعباً عليها أن تتخذ قرارات في 

القضايا المصيرية الكبرى.
بــــرئــــاســــة  حـــــكـــــومـــــة  أن  إلا 
نــتــنــيــاهــو ســتــكــون صــعــبــة الأداء 
إنــه سيكون حليفاً مع  أيــضــاً، إذ 
٦ أحــزاب صغيرة، قسم منها في 
اليمين المــتــطــرف. وكــل واحـــد من 
هــذه الأحــزاب سيكون قــادراً على 
إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة. وعـــلـــيـــه فـــإن 
الاحتمال الأكبر هو أن يتحالف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وغـــــانـــــتـــــس مــــعــــاً فــي 
حــكــومــة واحـــــدة، يــتــبــادلان فيها 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا حــصــل 
فـــــي مــنــتــصــف 
الثمانينيات، 
تــــــــنــــــــاوب  إذ 
عــــلــــى رئــــاســــة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، 
شـــــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــون 
بـــــــــيـــــــــريـــــــــز مـــــن 
«حــزب العمل» 
ويـــــــتـــــــســـــــحـــــــاق 
شـــــــــمـــــــــيـــــــــر مــــــن 
«الـــــــلـــــــيـــــــكـــــــود». 
وإلــى حين يأتي 
يوم الانتخابات، 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
يــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــوض 
المـــــــتـــــــنـــــــافـــــــســـــــون 
معركة انتخابات 
قاسية، يحاربون 
فـــــيـــــهـــــا عــــــلــــــى كـــل 
صــــــــــــــــــــــــوت. وفــــــــــي 
رأي  اســـــــتـــــــطـــــــلاع 
أجـــــــــــــــــــــــــراه مـــــعـــــهـــــد 
«مـــكـــالمـــة مــحــلــيــة»، 
نــشــر أمـــــس، قــــال ٦٩ فـــي المــائــة 
مـــن الإســرائــيــلــيــين إنــهــم يـــرون 

«المعركة الانتخابية قذرة».

ملصقات انتخابية لغانتس ونتنياهو (إ.ب.أ)

تقرير حقوقي: ٦ آلاف طفل فلسطيني تم اعتقالهم في ظل حكومة نتنياهو 

استمرار مسيرات الجمعة... واعتداءات إسرائيلية جديدة على حراس الأقصى 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــــع اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــة الـــقـــمـــع 
لــلــمــســيــرات الــســلــمــيــة الأســبــوعــيــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ومــــلاحــــقــــة حـــــراس 
المسجد الأقــصــى المــبــارك، كشف نــادي 
الأسير الفلسطيني، أمس الجمعة، أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ وحـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
قــيــادة  فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩. تــحــت 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
قرابة (٦٠٠٠) طفل فلسطيني من الإناث 
والذكور، تعرض (٩٨) في المائة منهم 

لعمليات تعذيب نفسية وجسدية.
وبــــدأت جمعة مــواجــهــات جــديــدة 
بــــين مـــئـــات الــفــلــســطــيــنــيــين والــجــيــش 
الإســرائــيــلــي عــلــى أطــــراف شـــرق قطاع 
غـــــزة ضـــمـــن مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة، تــحــت 
شعار «انتصار الكرامة». وقالت الهيئة 
الوطنية العليا التي تقود الحراك في 
بيان بأنها ستواصل الطريق «حتى 
الـــحـــريـــة والـــــعـــــودة، وإنــــهــــاء الــحــصــار 
الظالم... وتحقيق أماني الفلسطينيين 

بحياة حرة وكريمة».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــــيــــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل 
هـــنـــيـــة: إن «الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــن 
يتراجع عن مسيرات العودة، إلا بإنهاء 
الــحــصــار عــلــى طــريــق إنــهــاء الاحــتــلال 
الإسرائيلي». وقال «إن حماس تتحرك 
فـــــي ثــــلاثــــة مــــــســــــارات لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الاحــتــلال، للاستجابة لمطالب الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وأضــــــــاف أن «هـــنـــاك 

حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة، 
وقضيتنا ليست إنسانية إنها قضية 

تحرر وطني».
وكانت الضفة الغربية قد شهدت، 
أمـــــــس، ســلــســلــة صـــــدامـــــات مــــع قــــوات 
الاحـــتـــلال، بــــدأت فــي الــقــدس الشرقية 
المــحــتــلــة، حــيــث أعــلــنــت دائــــرة الأوقـــاف 
الإســلامــيــة وشــــؤون المــســجــد الأقــصــى 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــــبـــــارك أن 
اســتــهــدفــت أكــثــر مـــن خــمــســين حــارســا 
وموظفا، منذ إعــادة فتح مصلى باب 
الـــرحـــمـــة فـــي المــســجــد الأقـــصـــى نــهــايــة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي. وأشــــــارت 
الــــــدائــــــرة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، أمــــــس، إلـــى 
أن آخـــر الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة كــان 
«الاعتداء الهمجي والوحشي الذي طال 
حارس المسجد الأقصى المبارك عمران 
الرجبي واعتقاله لمجرد مطالبته أطقم 
شرطة الاحتلال بخلع أحذيتهم قبيل 

اقتحامهم لمصلى باب الرحمة».
وقـــالـــت الــــدائــــرة الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الأوقاف الأردنية، «إن سياسة استهداف 
حراس المسجد الأقصى في فتح مصلى 
بــــاب الـــرحـــمـــة والـــتـــي طـــالـــت أكـــثـــر من 
خمسين حــارســا وموظفا مــن موظفي 
دائرة الأوقاف الإسلامية لن تثنيهم عن 
القيام بأسمى واجباتهم في الحفاظ 
على هــويــة المسجد الأقــصــى». وقالت 
«إن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ 
المــبــارك وسيبقى  من المسجد الأقصى 
مفتوحاً أمام المصلين وكافة إجــراءات 
الاحــتــلال وقـــراراتـــه المتعلقة بالمصلى 

باطلة جملة وتفصيلا».

وفي كفر قدوم، أصيب شاب بعيار 
مـــعـــدنـــي فــــي الــــفــــم خــــــلال قـــمـــع جــيــش 
الاحتلال للمسيرة السلمية الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح 
شـــارع الــقــريــة المغلق منذ أكــثــر مــن ١٥ 
عاما والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل 
الــفــلــســطــيــنــي. وأفـــــاد مــنــســق المــقــاومــة 
قـــدوم مـــراد شتيوي  الشعبية فــي كفر 
أن جيش الاحــتــلال اقتحم البلدة قبل 
انطلاق المسيرة واعتلى أسطح منازل 
المــواطــنــين وأطــلــق الـــرصـــاص المعدني 
المــغــلــف بــالمــطــاط بــاتــجــاه الــشــبــان مما 
أدى إلى إصابة شاب بعيار في الفم تم 

إلــى مستشفى رفيديا الحكومي  نقله 
بنابلس لتلقي العلاج. وأكد شتيوي أن 
مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق 
المسيرة تصدى الشبان خلالها لجنود 
الاحـــــتـــــلال بــــالــــحــــجــــارة والــــزجــــاجــــات 
الفارغة وأفشلوا كمينا نصبه جيش 
الاحتلال في أحد المنازل بهدف اعتقال 
الشبان دون أن تسجل أي حالة اعتقال. 
وانــطــلــق المــئــات مــن أبــنــاء الــبــلــدة عقب 
صلاة الجمعة في مسيرتهم الأسبوعية 
بمشاركة عشرات الأطفال الذين رفعوا 
شــــعــــارات حـــقـــوق الـــطـــفـــولـــة مــطــالــبــين 
المنظمات الدولية بالتدخل لحمايتهم 

من الانتهاكات اليومية التي تمارس 
بحقهم من قبل جيش الاحتلال.

كـــمـــا أصــــيــــب عــــشــــرات المـــواطـــنـــين 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق، خـــــلال قـــمـــع قــــوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لمـــســـيـــرة قــريــة 
نــعــلــين الأســبــوعــيــة الــســلــمــيــة المــنــاوئــة 
للاستيطان والجدار. وذكــرت مصادر 
مــحــلــيــة، أن جــنــود الاحـــتـــلال هــاجــمــوا 
المسيرة بوابل من قنابل الصوت والغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
العشرات بالاختناق وعولجوا ميدانيا. 
وكـــــانـــــت المــــســــيــــرة قـــــد خــــرجــــت دعـــمـــا 
وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، 

وكذلك رفضا لتجديد الاعتقال الإداري 
الــذي جدد  بحق الناشط ثائر عميرة 
الاعتقال له للمرة الرابعة على التوالي، 
وكــذلــك الــنــاشــط صـــلاح الــتــايــه والـــذي 

جدد الاعتقال له للمرة الثانية.
وشارك في المسيرة أهالي القرية، 
وعــدد من المتضامنين الأجانب. ورفع 
الــعــلــم الفلسطيني،  فــيــهــا  المـــشـــاركـــون 
الــغــاضــبــة والمــنــددة  الــهــتــافــات  ورددوا 

بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى.
وفي جنوبي الخليل، شرعت قوات 
الاحــــتــــلال، بــعــد ظــهــر أمـــــس، بــأعــمــال 
تمشيط بعد سماع أصوات إطلاق نار. 
وأوضحت المصادر، أن أصوات إطلاق 
نار سمعت بالقرب من مستوطنة «بيت 
حجاي» جنوب الخليل، وأن قوات من 
الجيش الإسرائيلي شرعت بالتمشيط 

في المنطقة.
وفــــي الـــســـيـــاق قــــال تــقــريــر صـــادر 
عــن نـــادي الأســيــر لمناسبة حــلــول يوم 
الــذي يصادف في  الطفل الفلسطيني، 
الــخــامــس مــن أبــريــل (نــيــســان) مــن كل 
سنة، أن ذروة هذه الاعتقالات كانت في 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام ٢٠١٥ 
صيب 

ُ
مع بداية الهبة الشعبية، حيث أ

العشرات منهم برصاص الاحتلال قبل 
عــمــلــيــة اعــتــقــالــهــم. ولــفــت إلـــى أن ٢٥٠ 
طفلاً تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، منهم 
(٣٠) طــفــلاً مقدسياً، تــواصــل سلطات 
الاحتلال اعتقالهم في معتقلات (عوفر، 
ومجدو، والدامون) في ظروف صعبة 
وقـــاســـيـــة. وأوضـــــح نــــادي الأســـيـــر في 
تقريره أن سلطات الاحــتــلال مستمرة 

في نهجها بإقامة محاكم صورية بحق 
القاصرين، وتطبيق قوانين عنصرية 
خــاصــة لسلبهم طــفــولــتــهــم، وشــرّعــت 
إصــدار أحكام عالية تصل إلى المؤبد. 
وطـــــالـــــب نــــــــادي الأســـــيـــــر المــــؤســــســــات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــعــنــى فــي 
الطفولة وعلى رأســهــا «اليونيسيف» 
اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الانتهاكات 
الحاصلة بحق الأطفال المعتقلين لدى 

الاحتلال الإسرائيلي.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أفـــــــــادت هــيــئــة 
شــؤون الأســرى والمحررين في منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــــس، أنـــه 
بـــــدأت تـــلـــوح فـــي الأفـــــق بـــــوادر انـــفـــراج 
لــعــودة الــهــدوء فــي سجون ومعتقلات 
الاحـــتـــلال، وذلــــك بــعــد عـــدة شــهــور من 
الـــتـــوتـــر والإربـــــــاك عــاشــتــهــمــا الــحــركــة 
الأســيــرة، بفعل الهجمة الشرسة التي 
تعرض لها الأسرى، حيث الاقتحامات 
والاعــــــتــــــداءات والــتــنــكــيــل والــتــخــريــب 
والــعــبــث بالمحتويات والــعــزل وفــرض 

الغرامات.
وأكـــــدت الــهــيــئــة أن اجــتــمــاعــا عقد 
مـــســـاء الــخــمــيــس، أول مـــن أمـــــس، بين 
قـــيـــادة حــركــة فــتــح بــالــســجــون وإدارة 
المـــعـــتـــقـــلات والاســـــتـــــخـــــبـــــارات، وتــمــت 
الراهن وقــرار الحركة  مناقشة الوضع 
الأســــيــــرة إعــــــلان إضـــــــراب مـــفـــتـــوح عــن 
الطعام في الأسبوع المقبل. وتم التفاهم 
عــلــى جــمــلــة مـــن الأمـــــور فـــي مقدمتها 
الــتــي وضعت  إزالـــة أجــهــزة التشويش 
الفترة الماضية، وتركيب أجهزة  خلال 
تلفونات عامة في ساحات المعتقلات. 

رئيس الوزراء أشكول اجتمع برؤساء تحرير الصحف وطلب منهم رقابة ذاتية

وثيقة إسرائيلية تكشف بدايات النشاط النووي في «ديمونة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تم الكشف عن وثيقة مصنفة 
«ســـــريـــــة لـــلـــغـــايـــة» فـــــي الأرشــــيــــف 
الإســرائــيــلــي، تــتــحــدث عــن بــدايــات 
الـــنـــشـــر حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإســرائــيــلــي قــبــل ٥٦ ســنــة، وكيف 
حــــاول رئــيــس الـــــــوزراء فـــي حــيــنــه، 
ليفي أشكول، إقناع وسائل الإعلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــتــعــتــيــم عــلــيــه، 
خــصــوصــا فـــي جــانــبــه الــعــســكــري. 
ولكن بعد أيــام من كشف الوثيقة، 
يــبــدو أن إدارة الأرشــيــف الرسمي 
تراجعت، فــعــادت وأخــفــت الوثيقة 

من موقع الأرشيف على الشبكة.
ومــن مراجعة الوثيقة، يتضح 
أنــهــا عــبــارة عــن بــروتــوكــول جلسة 
الـــوزراء الإسرائيلي  عقدها رئيس 
الـــــجـــــديـــــد، لــــيــــفــــي أشـــــــكـــــــول، بــعــد 
أســـــبـــــوعـــــين مـــــــن تـــــولـــــيـــــه رئـــــاســـــة 
الحكومة، وتحديدا في يوم ٩ يوليو 
(تموز) من سنة ١٩٦٣، مع رؤساء 

تحرير الصحف الإسرائيلية. ففي 
تــلــك الــحــقــبــة كــــان رئـــيـــس الــــــوزراء 
بــــن غــــــوريــــــون، قــد  الأول، ديـــفـــيـــد 
أقــام نظام عمل مع رؤســاء تحرير 
الــصــحــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــبــريــة، 
حــــتــــى لا يـــــنـــــشـــــروا أســـــــــــــرارا غــيــر 
فــيــهــا. فــكــان يجتمع بهم  مــرغــوب 
مــــرة فـــي كـــل شـــهـــر، يــطــلــعــهــم على 
عدد من الأسرار، وسرب لهم بعض 
المعلومات وبالمقابل كانوا يلتزمون 
بــــعــــدم نـــشـــر مـــــا يـــطـــلـــب مـــنـــهـــم ألا 
ينشروه. وبهذه الطريقة أقام جهاز 
رقابة ذاتية لديهم. وقد أوصى بن 
غــوريــون خليفته أشــكــول بالسير 
على طريقه في هذا الموضوع. وفي 
تلك الجلسة، يسجل البروتوكول 
أقوال أشكول: «قال لي بن غوريون 
إن بــالإمــكــان الــتــحــدث مــع محرري 
أمــــور، وإذا طلبت  الــصــحــف حـــول 
مــنــهــم ألا يـــنـــشـــروا الأقـــــــــوال، فــإنــه 
بالإمكان الاعتماد عليهم».  وكان 
مــحــور الــحــديــث فـــي تــلــك الجلسة 

حــــــــــول: كــــيــــف يـــــكـــــون الــــنــــشــــر فــي 
الــصــحــف عــن المــفــاعــل الـــنـــووي في 
الــذي أقيم في سنة ١٩٥٨  ديمونة، 
بـــمـــســـاعـــدة فـــرنـــســـيـــة وبــــــدأ يــعــمــل 
قــبــل شــهــور قــلــيــلــة مـــن مــوعــد تلك 
الجلسة؟ ويشير البروتوكول إلى 
أن أشكول افتتح الجلسة قائلا إنه 
«في الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرة، 
بدأ الحديث حول تلك الأمور التي 
اتفق ألا يتم الحديث عنها. وأقصد 
مـــــا نـــســـمـــيـــه (الــــعــــلــــوم والأبـــــحـــــاث 
فـــي ديـــمـــونـــة). فــعــنــدمــا نــنــشــر في 
الــــصــــحــــف مــــــــواد حـــــــول مــــوضــــوع 
كهذا، ينبغي أن نفترض أن العرب 
يـــقـــرأون ذلــــك، وكــذلــك الأمــيــركــيــون 
والفرنسيون... والسفارة الأميركية 
تصور مقالا كهذا وتنقله إلى مكان 
لا يــنــبــغــي نــقــلــه إلـــــيـــــه». وأضـــــاف 
أشكول: «في الوقت القريب سنرى 
أنــفــســنــا مــضــطــريــن لـــلـــدخـــول فــي 
مـــحـــادثـــات مـــع دول وبـــلـــدان بــهــذا 
الخصوص. والأمر ليس سهلا، بل 

أصبح مصيريا وداهما، وأن مسألة 
الـــذري، لا  ديــمــونــة، مسألة البحث 

تدمج مع أي شؤون أخرى».
الـــوثـــيـــقـــة أن رؤســـــاء  وتـــظـــهـــر 
تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف أجــــمــــعــــوا عــلــى 
الموافقة على التعتيم على البرنامج 
الـــنـــووي الإســـرائـــيـــلـــي، بــاســتــثــنــاء 
محرر وصاحب صحيفة «هآرتس» 
جرشوم شوكن، الذي تحفظ عليه 
وطــالــب بمنح الــصــحــف حــق نشر 
مـــقـــالات رأي حــــرة فـــي المـــوضـــوع. 
وقـــــــــــــــال مــــــــحــــــــرر صـــــحـــــيـــــفـــــة «عــــــل 
هــمــشــمــار» الــنــاطــقــة بــلــســان حــزب 
«مـــــبـــــام» الــــيــــســــاري الـــصـــهـــيـــونـــي، 
يعقوب عميت: «أنتم تستطيعون 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــنــا فـــي هــــذه الــهــيــئــة 
(لجنة المــحــرريــن)، ويسعدنا أنكم 
تحيطوننا بهذه الثقة، والمؤكد أننا 
لن نخيب الآمال أيضا في المستقبل. 
وهــنــالــك أمــــر واحــــد واضـــــح، وهــو 
أن المسألة داخلية وســريــة تماما، 
وهــــي لــيــســت مـــوضـــوع مــحــادثــات 

وكتابات. وكان واضحا لجميعنا 
أن مــا يفعلونه فــي ديــمــونــة ليس 
أمــــــــرا لـــلـــكـــتـــابـــة الــــعــــلــــنــــيــــة». وأمـــــا 
مــحــرر صحيفة «مــعــريــب»، أريــيــه 
ديـــســـنـــتـــشـــيـــك، فــــتــــســــاءل: «ألـــيـــس 
واضحا لجميعنا أنه لا ينبغي أن 
ننشر فيما لو قررت الحكومة أنها 
تــريــد إعــــداد ســـلاح نــــووي لــلــردع؟ 
وأقترح أن نتفق الآن أيضا على أننا 
معنيون بألا يكتب عن هذه الأمور. 
لسنا مضطرين إلى كتابة كل شيء 
في الجريدة. وأقترح أن نقول على 
مسمع رئيس الحكومة إننا أخذنا 
على عاتقنا لجم أنفسنا وإنــه في 
هذا الموضوع نفرض على أنفسنا 
أحــيــانــا عـــبء الـــرقـــابـــة». وأيــدهــمــا 
آيزيك رامبا، رئيس تحرير صحيفة 
«حـــــــيـــــــروت»، الــــتــــي كــــانــــت نــاطــقــة 
بلسان حــزب «حــيــروت» اليميني، 
وهو الاسم الأصلي لحزب الليكود 
اليوم. وقــال إن «جميعنا معنيون 
بــعــدم إلــحــاق ضــرر بــالــدولــة، لذلك 

لا ننشر كل ما يحدث من الناحية 
الأمنية. وأقترح أن نوافق على هذه 
الصيغة - كل قضية النشاط الذري 
وديمونة لا ينبغي النشر عنها». 
وهــــنــــا أبـــــــدى مــــحــــرر «هـــــآرتـــــس»، 
شوكين، رأيا مختلفا بعض الشيء، 
فقال إن «الصحافة حرة في التعبير 
عن الآراء. وحسبما أذكر، لم نطالب 
أبدا بعدم التعبير عن آراء في هذا 
الرقابة أن  الموضوع. وإذا اعتقدت 
الحديث عن أنواع أسلحة معينة قد 
يشكل خطرا على أمن الدولة، فإنها 
اســتــخــدمــت صــلاحــيــاتــهــا مـــن قبل 
وأعتقد أنها ستفعل في المستقبل».

 لـــكـــن أشـــــكـــــول رفــــــض تـــوجـــه 
يـــوجـــد  إنــــــــه «لا  شــــــوكــــــين، وقــــــــــال 
تعبير عــن رأي فــي هــذا المــوضــوع. 
وبــالإمــكــان إيــجــاد كثير مــن نقاط 
الضعف من أجل انتقاد الحكومة، 
أو التعبير عن رأي ضد الحكومة، 
ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع 

فإنكم تفتحون جبهة خطيرة».

سحب الجنسية الإسرائيلية 
من مواطن عربي قاتل مع «داعش»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي، أريـــــه درعــــــي، أنــه 
بدأ الإجراءات لسحب الجنسية 
الإســرائــيــلــيــة مــن مــواطــن عربي 
فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، يــدعــى  (مـــــن 
عبد الله حجلة، بعد أن ثبت أنه 
انضم إلى «داعــش» وحــارب في 

صفوفها بسوريا.
وتـــوجـــه درعـــــي بــطــلــب إلــى 
محكمة العدل العليا، للمصادقة 
على قراره، معللاً ذلك بالقول إن 
الــلــه حجلة متهم بخيانة  عــبــد 
الـــــولاء لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، وعــمــل 
عــــلــــى المــــــســــــاس بـــــأمـــــن الـــــدولـــــة 
قـــــــراره ســحــب  وســـكـــانـــهـــا. وإن 
الجنسية تم بتوصية من جهاز 

الأمن العام.
وأوضح الوزير درعي قائلاً: 
«الــحــديــث يـــدور عــن مــواطــن من 
إسرائيل غــادر البلاد قبل نحو 

٦ ســـنـــوات، وانـــضـــم لــلــقــتــال في 
صفوف (داعش). فالحديث يدور 
عـــن شــخــص يــشــكــل خــطــراً على 
الجمهور فــي إســرائــيــل. إنسان 
عمل عدة سنوات للمسّ بأمننا، 
ولن يتردد في العمل مرة أخرى 

إذا دخل البلاد».
يـــحـــمـــل  يــــــذكــــــر أن حــــجــــلــــة 
إلــى  جنسية أخــــرى، بــالإضــافــة 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـــو 
موجود في أوروبـــا حالياً، وقد 
طلب أهله إدخاله إلى إسرائيل 
حتى لو تم اعتقاله وسجنه. لكن 
درعــــي تــصــدى لــهــذه المــحــاولــة، 
خصوصاً وهو يخوض معركة 
انتخابات قاسية تهدد بتقلص 
قــوة حــزبــه. وقــد تــم تقديم طلب 
المــركــزيــة فـــي منطقة  للمحكمة 
المــركــز لاســتــصــدار طــلــب يمنعه 
مــــــن دخــــــــــول الـــــــبـــــــلاد، وقــــــــد تــم 
اســـتـــصـــدار هــــذا الـــقـــرار أول من 

أمس الخميس.

محتجون فلسطينيون في كفر قدوم أمس (أ.ف.ب)

خطة لمنع {تشويشات} أجنبية

 تخرب الانتخابات

> ذكرت مصادر أمنية في «دائرة السايبر» في ديوان 

رئيس الــوزراء الإسرائيلي، أنها وضعت خطة تفصيلية 

إلــى تخريب  الــهــادف  لمكافحة خطر التشويش الأجنبي 

العملية الانتخابية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت هذه المصادر إن جهودها هذه، التي بدأت مع 

انــطــلاق المعركة الانتخابية فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي، ستبلغ ذروتها في يوم الانتخابات نفسه، الثلاثاء 

المقبل، حيث يتوقع أن تحاول عناصر أجنبية التشويش 

فـــرز النتائج  عــلــى العملية الانــتــخــابــيــة، وتستمر خـــلال 

وفحصها فــي لجنة الانــتــخــابــات. وقــد أطــلــع مــصــدر في 

المخابرات رئيس وأعضاء اللجنة بتفاصيل هذه الخطة، 

وكيفية التعاون والتنسيق معها، حول تنفيذ الخطة.

ورفـــــضـــــت المــــــصــــــادر تـــســـمـــيـــة مـــــصـــــادر الـــتـــشـــويـــش 

والتخريب. وعندما سُئل أحــدهــا، إن كــان يقصد جهات 

إيرانية، أجــاب: «ليس فقط الإيــرانــيــون، بل هناك جهات 

أخرى تجرب حظها في اختراق الانتخابات، بما في ذلك 

جهات غير معادية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

لمحاربة الإرهابيين على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو

قاعدة عسكرية فرنسية جديدة وسط مالي
 نواكشوط: الشيخ محمد

الــفــرنــســيــون تعزيز  يــواصــل 
وجـــودهـــم الــعــســكــري فـــي منطقة 
الساحل الأفــريــقــي، وتــحــديــداً في 
الــتــي تعاني تصاعد  دولـــة مــالــي 
أعمال العنف وانتشار جماعات 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــمــي 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش»، ويــشــيــد 
الــــفــــرنــــســــيــــون قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 
جديدة في وسط مالي، غير بعيد 
مــن الـــحـــدود مــع بــوركــيــنــافــاســو، 
الــتــي يتحرك فيها  وهــي المنطقة 
مقاتلون من «تنظيم «داعش» في 

الصحراء الكبرى».
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إن الأشـــغـــال مستمرة 
لبناء القاعدة العسكرية الجديدة، 
الــعــمــال تــحــت شمس  إذ يشتغل 
حـــارقـــة عــلــى حــفــر الأرض ونــقــل 
الأتـــــربـــــة، فــــي مـــكـــان خــــــارج بــلــدة 
«غـــوســـي» حــيــث نــصــبــت الــخــيــام 

والمـــســـتـــودعـــات، والـــعـــمـــل يــجــري 
بوتيرة جيدة في موقع القاعدة، 
حيث يتصاعد الغبار، وسائقو 
الـــشـــاحـــنـــات يـــــرتـــــدون الـــســـتـــرات 
الواقية من الرصاص رغم ارتفاع 

درجة الحرارة إلى ٥٠ مئوية.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن 
قائد القاعدة قوله إنها «ستكون 
القاعدة الرئيسية للعمليات في 
مــنــطــقــة غــــورمــــا حـــيـــث الــتــهــديــد 
نشط»، فيما قال ضابط رفيع آخر 
لم يكشف عن هويته: «في السابق 
كنا نتوغل ثم نخرج من المنطقة، 
لكننا الآن نرفع العلم هنا حيث 

سنبقى».
وعند اختيارهم لهذا الموقع، 
بــــحــــث الــــفــــرنــــســــيــــون عـــــن المــــيــــاه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب دون جــــدوى، 
قـــرروا جلب  ولكنهم فــي النهاية 
المـــيـــاه مـــن مــديــنــة «غــــــاو»، كــبــرى 
مــــدن شــمــال مـــالـــي، والـــتـــي تبعد 
عــن مــوقــع الــقــاعــدة الــجــديــدة ١٥٠ 

كيلومتراً؛ حيث يتم جلب المياه 
في صهاريج كبيرة.

وتــعــد الــقــاعــدة الــجــديــدة هي 
الأحدث في إطار عملية «برخان» 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــتــخــذ مـــن دولـــة 
تشاد مقرا رئيسيا لها، وينشط 
في عملية «برخان» ٤٫٥٠٠ جندي 
يــــخــــوضــــون حــــربــــاً شــــرســــة ضــد 
مــئــات الإرهـــابـــيـــين الــنــشــطــين في 
منطقة الساحل الأفــريــقــي، ولكن 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــديـــدة ســتــركــز على 
الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي بــــين مــالــي 

والنيجر وبوركينافاسو.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر الأخـــــيـــــرة 
ــــــــقــــــــوات الــــفــــرنــــســــيــــة  خــــــاضــــــت ال
مواجهات قوية في شمال شرقي 
مالي، ضد مقاتلي «تنظيم داعش 
فــــي الـــصـــحـــراء الــــكــــبــــرى»، وذلــــك 
فــي منطقة «لــيــبــتــاكــو» المــحــاذيــة 
الــقــوات الفرنسية  للنيجر، ولكن 
تـــعـــتـــزم الآن الـــتـــوســـع غـــربـــا إلـــى 
منطقة «غورما» في وسط البلاد، 

وهي منطقة تقاطع تحاذي حدود 
مالي مع بوركينا فاسو.

وقــــــال قـــائـــد عــمــلــيــة بـــرخـــان 
الـــجـــنـــرال فـــريـــدريـــك بـــلاشـــون إن 
مــنــطــقــة «غـــــورمـــــا»، جـــنـــوب نــهــر 
النيجر، والتي تمتد على أجــزاء 
مــن غــاو وتمبكتو وموبتي، هي 
ملاذ معروف للجماعات المتطرفة 
الــــتــــي تــســتــغــل وجـــــــود الـــغـــابـــات 
لــــلاحــــتــــمــــاء عــــلــــى طــــــــول حــــــدود 

بوركينا فاسو.
وفي الأسابيع الأخيرة تكبدت 
القوات المالية خسائر فادحة في 
ــتــل 

ُ
«غـــــورمـــــا»، وهـــــذا الأســــبــــوع ق

طــبــيــب عــســكــري فــرنــســي عــنــدمــا 
مرت عربته المدرعة فوق لغم.

وينشط تنظيم «داعــش» في 
الــصــحــراء الــكــبــرى مـــع جــمــاعــات 
جهادية أخــرى فــي هــذه المنطقة، 
بـــيـــنـــهـــا عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 
جــمــاعــة تــســمــى «كــتــيــبــة غــورمــا» 
«جماعة نصرة الإسلام  ترتبط بـ

والمــســلــمــين»، التحالف الرئيسي 
يــتــبــع لتنظيم «الـــقـــاعـــدة»،  الــــذي 
وقـــــتـــــل قـــــائـــــد «كـــتـــيـــبـــة غـــــورمـــــا» 
المــنــصــور أغ الــقــاســم فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) في غارة فرنسية.

وهــنــاك جــمــاعــة أخـــرى قوية 
هــي «أنــصــار الإســــلام» المــوجــودة 
جنوب «غورما» على طول الحدود 
مــع بــوركــيــنــا فــاســو، ويُــعــتــقــد أن 
مقاتليها مسؤولون عن سلسلة 
من الهجمات في شمال بوركينا 
فاسو عــام ٢٠١٥، ومــا تــزال تشن 
هجمات حتى اليوم، ويعتقد أنها 

مرتبطة بتنظيم «داعش».
وتــــــعــــــد «غـــــــــورمـــــــــا» مـــنـــطـــقـــة 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة لــلــتــحــرك 
بسهولة بين البلدان الثلاث (مالي، 
النيجر وبوركينافاسو)، وذلك ما 
أكده قائد عملية برخان الجنرال 
فــــريــــدريــــك بــــلاشــــون فــــي حــديــث 
لإذاعــة فرنسا الدولية، حين قال: 

«عندما تكون في غورما بإمكانك 
الوصول إلى أي مكان في المنطقة. 
وباستطاعتك أيضا تقديم الدعم 

في بوركينا إذا احتاج الأمر».
ولــكــن منطقة وســط مــالــي لا 
تواجه التحدي الإرهابي وحده، 
وإنــــمــــا تـــعـــانـــي مــــن تـــوتـــر عــرقــي 
مــتــصــاعــد بــــين قـــبـــائـــل «الــــفــــلان» 
وقبائل «الــدوغــون»، وهو التوتر 
أيـــــام  قــــبــــل  الــــــــذي راح ضـــحـــيـــتـــه 
١٦٠ مدنياً مــن قبائل «الــفــلانــي» 
قتلوا في مذبحة استهدفت قرية 
صغيرة من قرى «الفلاني»، يعتقد 
أنها من تنفيذ صيادين تقليديين 

من قبائل «الدوغون».
وتــغــيــب الـــدولـــة عـــن مــنــاطــق 
واســـعـــة مـــن وســـط مـــالـــي، ويــكــاد 
يــكــون حــضــور الــجــيــش مــعــدومــاً 
في الكثير من هذه المناطق، فيما 
الــســلاح  تنتشر شــبــكــات تــهــريــب 
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
العرقي لاكتتاب  التوتر  تستغل 

مقاتلين جدد، وخاصة في وسط 
قبائل «الــفــلانــي» المسلمة والتي 
يعتقد أفـــرادهـــا أنــهــا تــعــانــي من 

مظلمة تاريخية.
واعترف قائد عملية برخان 
الـــعـــرقـــي  الــــتــــوتــــر  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
ـــد عــمــلــيــة بــرخــان 

ّ
فـــي مـــالـــي «عـــق

لاستئصال الإرهابيين»، وأضاف 
أن «الأمر كله يتعلق بعدم الوقوع 
فـــي هــــذا الــــشــــرك. عــمــل قــــوة مثل 
برخان هو التصدي للإرهابيين 
الــوقــت الــذي يتم  الحقيقيين، فــي 
فــيــه دعــــم هـــــؤلاء المـــســـؤولـــين عن 
التنمية. عليك أن تــعــالــج جــذور 
المـــشـــكـــلـــة الـــــــذي لا يـــعـــنـــي بــتــاتــا 
دعــم إتنية أو قبيلة على حساب 

أخرى».
وفــي حــين يــزيــد الفرنسيون 
مــــن حــــضــــورهــــم الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مــــنــــطــــقــــة الـــــســـــاحـــــل الأفـــــريـــــقـــــي، 
بـــــقـــــوة  يــــــــســــــــانــــــــدون  أنـــــــهـــــــم  إلا 
الــســاحــل الخمس  مجموعة دول 

(موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد 
وبـــوركـــيـــنـــافـــاســـو)، وهــــي الــــدول 
التي شكلت قوة عسكرية مشتركة 
لمحاربة الإرهاب، ولكنها ما تزال 
تعاني من مشكلات في التمويل 

والتدريب.
وسيطر متطرفون مرتبطون 
«الــقــاعــدة» على شمال صحراء  بـــ
مالي المترامية بــدايــة عــام ٢٠١٢، 
لــــكــــن تــــــم طــــــردهــــــم عــــبــــر عــمــلــيــة 
«ســــرفــــال» الـــتـــي قـــادتـــهـــا فــرنــســا 
وبدأت في يناير (كانون الثاني) 
إلــى  ٢٠١٣، وتــحــولــت عـــام ٢٠١٤ 
عــمــلــيــة «بــــرخــــان»، فــيــمــا تنتشر 
قوات أممية قوامها ١٥ ألف جندي 
لحفظ السلام في مالي، ولكنها لم 
تنجح في ذلك، إذ تعاني مالي من 
أعمال عنف متصاعدة؛ وأعلنت 
حــكــومــة مـــالـــي هــــذا الأســـبـــوع أن 
٤٥٠ مدنيا و١٥٠ عسكريا ماليا 
وأجنبيا قتلوا في الأشهر الثلاثة 

الأولى من هذا العام وحده.

مصر: الحكم على متهمين
 في «أحداث الظاهر» اليوم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
الــــــقــــــاهــــــرة الــــــيــــــوم (الـــــســـــبـــــت)، 
حــكــمــهــا فــــي إعــــــــادة إجــــــــراءات 
مــحــاكــمــة مــتــهــمــين فـــي «أحــــداث 
عنف الظاهر» بوسط القاهرة. 
وعـــاقـــبـــت المـــحـــكـــمـــة فــــي يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي ٣ 
مـــتـــهـــمـــين بـــالـــســـجـــن المـــــشـــــدد ٧ 
ألــف جنيه  سنوات، وغرامة ٢٠ 
لـــكـــل مـــنـــهـــم، ووضـــــــع المـــحـــكـــوم 
عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 

٥ سنوات.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
أسندت للمتهمين وآخرين عدة 
تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر 
بغرض الاعتداء على الأشخاص 
الــعــامــة والــخــاصــة،  والممتلكات 
واســـتـــعـــراض الـــقـــوة والــتــلــويــح 
بــالــعــنــف واســتــخــدامــهــمــا ضد 
المجني عليهم بقصد ترويعهم، 
وإلحاق الأذى المــادي والمعنوي 

بهم، والقتل العمد لمواطنين».
وقالت النيابة إنه «في ليلة 
١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣ تجمع 

المــتــهــمــون وآخـــــرون مجهولون 
مـــــن أعـــــضـــــاء تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــوان 
(الــــــــــــــذي تــــعــــتــــبــــره الــــســــلــــطــــات 
المــصــريــة إرهــابــيــاً) فــي مسيرة 
متوجهين نحو منطقة الظاهر 
وشارع رمسيس وغمرة بوسط 
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، بــعــضــهــم 
حــمــل أســلــحــة نــاريــة وبــيــضــاء، 
لـــلاعـــتـــداء على  وأدوات مـــعـــدة 

الأشخاص».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تستمع 
محكمة جنايات الجيزة اليوم 
(السبت)، لمرافعة دفاع ٢٦ متهماً 
بينهم ٢٣ محبوساً، بالهجوم 
عــلــى فــنــدق الأهــــرامــــات الــثــلاثــة 
النيابة  بشارع الهرم. وأسندت 
للمتهمين «أنهم في الفترة من 
منتصف ٢٠١٥ وحتى ١٣ فبراير 
قــــــادوا جــمــاعــة  (شــــبــــاط) ٢٠١٦ 
أســـســـت عــلــى خــــلاف الـــقـــانـــون، 
وهــــاجــــمــــوا فــــنــــدق الأهـــــرامـــــات 
الــثــلاثــة، وحـــازوا أسلحة نارية 
وذخـــــائـــــر، فـــضـــلاً عــــن ارتـــكـــاب 
جــــرائــــم الــتــجــمــهــر واســتــعــمــال 
الــــقــــوة مــــع الـــشـــرطـــة وتــخــريــب 

الممتلكات».

مثل صامتاً أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن أوكلاند

نيوزيلندا: تقييم عقلي لمرتكب {مجزرة المسجدين}
ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

مـــثـــل الأســـــتـــــرالـــــي بـــريـــنـــتـــون 
تارانت أمام محكمة في نيوزيلندا، 
أمس (الجمعة)، حيث وجهت له ٤٩ 
تهمة قتل إضافية فــي مسجدين 
بــمــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش، الــشــهــر 

الماضي.
وفـــي هــجــوم تــم بــثــه مباشرة 
عـــــلـــــى «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، اســــتــــهــــدف 
مــــســــلــــح يــــحــــمــــل أســــلــــحــــة نــصــف 
آلـــــــيـــــــة المـــــســـــلـــــمـــــين خــــــــــلال صـــــلاة 
الــجــمــعــة فـــي كــرايــســتــشــيــرش، ١٥ 
المـــاضـــي، مــمــا أدى  مــــارس (آذار) 
إلــــى مــقــتــل ٥٠ مــصــلــيــاً، وإصـــابـــة 
عــشــرات الأشـــخـــاص. وأمــــر قــاضٍ 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
بـــــإخـــــضـــــاع بــــريــــنــــتــــون تــــــارانــــــت، 
الأسترالي المتهم بقتل ٥٠ شخصاً 
في هجومين على مسجدين بمدينة 
كرايستشيرش بنيوزيلندا، الشهر 
المــــــاضــــــي، لاخـــــتـــــبـــــارات الـــصـــحـــة 
العقلية، لتحديد ما إذا كان مؤهلاً 
لــلــمــثــول لــلــمــحــاكــمــة. ولــــم يُــظــهــر 
تــارانــت أي انــفــعــال أثــنــاء ظــهــوره 
في المحكمة عبر دائرة تلفزيونية 
من سجن أوكلاند شديد الحراسة 
في جلسة استماع بالمحكمة العليا 

في كرايستشيرش.
وظل تارانت، الذي كان يرتدي 
زي السجن الرمادي، والأصفاد في 
يديه، صامتاً أثناء ظهوره للمرة 
الثانية في المحكمة، ووجهت إليه 
المحكمة ٥٠ اتهاماً بالقتل. ويتهم 
تـــارانـــت، الـــذي يــقــال إنـــه مــن دعــاة 
النار  تفوق العرق الأبيض، بفتح 
على مسجدي النور ولينوود في 
١٥ مارس، في أسوأ حادث إطلاق 

نار بنيوزيلندا.

وأمـــر قــاضــي المحكمة العليا 
بــــإجــــراء تقييم  كـــامـــيـــرون مـــانـــدر 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــلــمــتــهــم، وقـــال 
مـــانـــدر أمـــــام قـــاعـــة المــحــكــمــة الــتــي 
امتلأت بالناجين من الهجومين، 
وعدد من أسر الضحايا، ووسائل 
إعـــــلام مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم: 
«إنــهــا خطوة عــاديــة تماماً تُتخذ 
فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، ولا أعــتــقــد أنــه 

يــنــبــغــي تـــأويـــل أي شــــيء فــيــهــا». 
وظهر الرجل (٢٨ عاماً) عبر دائرة 
تلفزيونية من سجن أوكلاند، وهو 
د الحراسة  السجن الوحيد المــشــدَّ
لأقصى درجة في نيوزيلندا، على 
بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال 
كرايستشيرش، وشــاهــد الجلسة 
الإجــرائــيــة فــي صــمــت. ولـــم يظهر 
عـــلـــيـــه أي انـــفـــعـــال واضـــــــح أثـــنـــاء 

الجلسة التي استغرقت أقل من ٣٠ 
دقيقة، بينما كان يجلس في غرفة 
صغيرة، وبــدا الملل عليه أحياناً، 
حيث كان ينظر في أنحاء الغرفة.

وأوضح القاضي ماندر خلال 
جلسة استماع في كرايستشيرش 
إنّ المــتــهــم الأســـتـــرالـــي الــعــنــصــري 
تــارانــت سيخضع لتقييم يجريه 
خـــبـــيـــران فــــي الـــصـــحّـــة الــعــقــلــيــة، 

لتحديد ما إذا كان «أهلاً للخضوع 
لــلــمــحــاكــمــة أو مـــجـــنـــونـــاً». وكــــان 
تارانت طرد محامياً عيّنته المحكمة 
بعد أول مثول له في ١٦ مارس، ما 
أثـــار مــخــاوف مــن احــتــمــال رغبته 
في الدفاع عن نفسه، وسعيه إلى 
استخدام المحاكمة منبراً للدّعاية، 
وتمنع المحكمة حتّى الآن وسائل 

الإعلام من تصوير المتهم.

من جهته، قال محامي تارانت 
المنتدب من قبل المحكمة، في أول 
ظــــهــــور لــــــه، أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة، بــعــد 
مقابلته في اليوم التالي للهجوم، 
إن المتهم بدا واعياً وليس مختلاً 
عقلياً، بخلاف الآراء المتطرفة التي 

يعتنقها.
وقــــــــال المــــحــــامــــي ريـــتـــشـــارد 
بـــيـــتـــرز لــصــحــيــفــة «نـــيـــوزيـــلـــنـــد 
هيرالد» في ذلك الوقت: «الطريقة 
الـــــتـــــي قــــــــدم بــــهــــا نــــفــــســــه كـــانـــت 
عقلانية... شخص لا يعاني من 
أي إعاقة عقلية. بدا أنه يدرك ما 
كــان يــجــري». وفــي الــســيــاق، قال 
أحـــــد الـــنـــاجـــين مــــن الـــهـــجـــوم فــي 
مسجد لينوود، ويُــدعــى تفضل 
عــلــم، بــعــد انــتــهــاء الــجــلــســة، إنــه 
دهــش لعدم ظهور أي انفعالات 
على المتهم. وأضـــاف: «أردتُ أن 
أرى كــيــف يــشــعــر بــعــد قــتــل عــدد 
كبير من الأبرياء، لكنه بدا على 
ــــرام، لا يــبــدو مــنــزعــجــاً، ولــم  مــا يُ
يظهر أي مشاعر»، وقال علم إنه 
«يـــأمـــل فـــي أن يــنــال ذلــــك الــرجــل 
العقاب المناسب». وقال عمر نبي، 
وهـــو ابـــن الــضــحــيــة حــجــي داود 
ــتــل فــي الــهــجــوم، إنه 

ُ
نبي الـــذي ق

«يريد أن يرى السفاح الأسترالي 
وهو يُعاقب». 

أما توفازال علم، الذي كان في 
مسجد لينوود، ونجا من الكارثة، 
فقال إنه حضر إلى المحكمة حتى 
يرى كيف كان شعور المجرم وهو 
يقتل خمسين شــخــصــاً. وكـــان قد 
تم نقل تارانت إلى السجن الوحيد 
المــحــاط بـــإجـــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند 
ومثل أمام محكمة كرايستشيرش 

العليا من خلال ربط بالفيديو.

شرطي نيوزيلندي يتحدث مع أحد أبناء الجالية المسلمة أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة أمس (أ. ف. ب)

رغم قرار عزل المتهمين بجرائم التطرف للحد من الترويج لأفكارهم

الأمن الروسي يحبط أول محاولة لتشكيل خلية إرهابية في السجن
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــلـــــن الأمـــــــــن الــــــروســــــي عــن 
إحـــبـــاط مـــحـــاولـــة تــشــكــيــل خلية 
مــتــطــرفــة فــــي واحــــــد مــــن ســجــون 
مقاطعة إيفانوفا، وقال إن سجيناً 
وجهت له في وقت سابق اتهامات 
بالمشاركة في النشاط الإرهابي، 
حــــاول تشكيل تــلــك الــخــلــيــة. ولــم 
يــوضــح الأمــــن تــفــاصــيــل الــنــشــاط 
الذي مارسه المتهم، وكيف تمكن 
من التواصل مع الآخرين، لا سيما 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  وأن 
بــوتــين وقـــع الـــعـــام المـــاضـــي قـــراراً 
يـــقـــضـــي بــــعــــزل الـــســـجـــنـــاء بــتــهــم 
الإرهـــاب والــتــطــرف عــن الآخــريــن، 
للحد من قدرتهم على نشر الأفكار 
المتشددة ومحاولة تشكيل خلايا 

إرهابية داخل السجون.
وقـــــــــــــال فــــــــــرع هـــــيـــــئـــــة الأمــــــــن 
الــفــيــدرالــي الــروســي فــي مقاطعة 
إيــفــانــوفــا، إنــــه تــمــكــن بــالــتــعــاون 
مــع مكتب مصلحة السجون من 
إحـــبـــاط مـــحـــاولـــة تــشــكــيــل خلية 
مــتــطــرفــة فــي واحـــد مــن السجون 

في المقاطعة.
 وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــيــان 
رســــمــــي بــــهــــذا الــــــصــــــدد، «خـــــلال 
عــــمــــلــــيــــات الــــبــــحــــث والـــتـــحـــقـــيـــق 
والمتابعة الأمنية، تم توثيق حالة 
تــبــريــر عــلــنــي مـــن جـــانـــب سجين 
لنشاط التنظيم الإرهابي الدولي 
المــــحــــظــــور فـــــي روســـــيـــــا (جـــبـــهـــة 
فـــتـــح الـــــشـــــام)، المـــــعـــــروف ســابــقــاً 
بــاســم (جبهة الــنــصــرة). إثــر ذلك 
قـــام قــســم التحقيقيات فــي هيئة 

الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي بفتح 
مــلــف قــضــائــيــة جــنــائــيــة بموجب 
الــقــانــون الجنائي الخاصة  فقرة 
بجريمة (الدعوة علانية لممارسة 
الــــنــــشــــاط الإرهــــــابــــــي، والـــتـــبـــريـــر 
علانية للإرهاب، أو الترويج له)».

ولـــم يكشف الأمـــن عــن هوية 
المتهم، كما لم يحدد بدقة طبيعة 
الــنــشــاط الــــذي مـــارســـه، ويــواجــه 
نتيجته تلك الاتهامات. واكتفت 

الــــســــلــــطــــات بــــــــالإشــــــــارة إلــــــــى أن 
السجين الذي يدور الحديث حوله 
يمضي فترة حكم بالسجن لمدة ١٤ 
عاماً ونصف العام، بناءً على قرار 
صادر في ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠١٤ عن المحكمة العليا في 
قبردين بلقاري في القوقاز، وذلك 
لاتـــهـــامـــه بـــارتـــكـــاب عــــدة جـــرائـــم، 
بينها عمل إرهابي، والمشاركة في 
نشاط عصابة، والتمرد المسلح، 

والاعتداء على عناصر البوليس 
مع محاولة سرقة السلاح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة 
الأولى التي يعلن فيها الأمن عن 
«نشاط  إحباط ما يمكن وصفه بـ
متطرف إرهابي» داخل السجون. 
ومع تزايد أعداد المحكومين بتهم 
التطرف والإرهاب، وإرسالهم إلى 
السجون، حيث البيئة الإجرامية، 
شعرت السلطات الروسية بقلق 

مــــن احـــتـــمـــال أن يــســتــغــل هــــؤلاء 
الـــــظـــــروف داخـــــــل تـــلـــك الـــســـجـــون 
وبــيــئــتــهــا لمــمــارســة نــشــاطــهــم، لا 
الــتــرويــج للتطرف، وربما  سيما 
تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر مــــن الــســجــنــاء 
لــصــالــح الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة. 
تــــطــــور خــطــيــر  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
كــهــذا، أصــــدر الــرئــيــس الــروســي، 
نهاية العام الماضي، حزمة قرارات 
لمواجهة انتشار الفكر المتطرف، 

تنص بما فــي ذلــك على توسيع 
قــائــمــة الــجــرائــم الــخــطــيــرة، الــتــي 
يـــفـــتـــرض عـــــزل مــرتــكــبــيــهــا خـــلال 
فــتــرة الــعــقــوبــة فــي الــســجــن بــقــرار 
مــــن المـــحـــكـــمـــة. ويــــــــدور الـــحـــديـــث 
حــــول الـــجـــرائـــم مــثــل تــنــفــيــذ عمل 
إرهــــابــــي، والمــســاهــمــة فـــي نــشــاط 
إرهابي، والدعوة علانية لممارسة 
الــنــشــاط، أو التبرير علانية  ذلــك 
للإرهاب والترويج له، فضلاً عن 
جريمة احتجاز رهائن، وغيرها.

ــــــقــــــرارات،  وبــــمــــوجــــب تـــلـــك ال
تــم تــعــديــل الــتــعــامــل مــع المتهمين 
بـــجـــرائـــم إرهـــابـــيـــة، وعـــوضـــاً عن 
إلــى «سجن نظام عــام»  إرسالهم 
أو «سجن نظام مشدد»، يتم «عزل 
المتهمين، الموقوفين في السجون 
بــجــرائــم الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف عن 
المــــجــــرمــــين الآخـــــــريـــــــن». ونـــصـــت 
الـــقـــرارات كــذلــك على إرســـال هذه 
الفئة مــن المــجــرمــين لقضاء فترة 
الـــعـــقـــوبـــة «إلــــــى إصـــلاحـــيـــات فــي 
أمــاكــن تــحــددهــا سلطة السجون 

الفيدرالية». 
ولــــم تــقــتــصــر الــــقــــرارات على 
الــــســــجــــنــــاء المــــتــــهــــمــــين بــــجــــرائــــم 
الإرهــــــاب، بـــل وشــمــلــت الــســجــنــاء 
الـــتـــأثـــيـــر  يــــظــــهــــرون ذات  الـــــذيـــــن 
السلبي على المساجين والمتهمين 
الآخرين، خلال توقيفهم على ذمة 
الــتــحــقــيــق، أو خـــلال قــضــاء فترة 
الــعــقــوبــة فــي الــســجــن. وتضمنت 
تــلــك الـــــقـــــرارات فـــقـــرة تــنــص على 
حــــــرمــــــان المــــحــــتــــجــــزيــــن بـــجـــرائـــم 
الإرهـــاب مــن حــق تكفله القوانين 

بتحفيف فترة العقوبة.

من داخل أحد السجون الروسية شديدة الحراسة (الشرق الأوسط)

ألمانيا: عمليات سرية 
لاستعادة عائلات «الدواعش»

برلين: راغدة بهنام

رغـــــــــــم رفــــــضــــــهــــــا الــــعــــلــــنــــي 
اســــتــــعــــادة مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــش» 
وعــائــلــتــهــم الألمـــــان مـــن ســوريــا، 
إلا أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة بــدأت 
تنفيذ عمليات سرية لاستعادة 
بــعــض الـــعـــائـــلات، أمـــــام تــزايــد 
ضغوط عائلات أفــراد «داعش» 

الموجودين داخل ألمانيا.
وعــادت أمس سيدة ألمانية 
تدعى كــارلا شتاينهاور، تبلغ 
من العمر ٣٢ عاماً، مع أولادها 
الــثــلاثــة إلـــى ألمــانــيــا، فــي طــائــرة 
أقـــلـــتـــهـــا مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى مــطــار 
مـــديـــنـــة شـــتـــوتـــغـــارت، حــســبــمــا 
نــــــشــــــرت مــــجــــلــــة «شـــــبـــــيـــــغـــــل». 
وألــــقــــت الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عــلــى 
شــــــتــــــايــــــنــــــهــــــاور فـــــــــــور هــــبــــوط 
الــطــائــرة. إلا أن التهم الموجهة 
إلــيــهــا لا تتعلق بــنــشــاطــهــا في 
«داعش»،  سوريا، وارتباطها بـ
بل باختطاف أولادهـــا والهرب 
إلـــى أراضٍ واقــعــة تحت  مــعــهــم 

سيطرة «داعش» عام ٢٠١٥.
وذكــــــــــــــرت «شـــــبـــــيـــــغـــــل» أن 
الــعــائــلــة وصــلــت بــرفــقــة عاملين 
مـــــــن الــــــســــــفــــــارة الألمــــــانــــــيــــــة فـــي 
إلــى أن السفارة  أنــقــرة، مشيرة 
هــنــاك لعبت دوراً مــحــوريــاً في 
إلــى ألمانيا.  إعـــادة شتاينهاور 
وكـــانـــت الـــســـيـــدة المـــتـــحـــدرة من 
مــديــنــة إيــســن الألمــانــيــة، تعيش 
فـــي مــخــيــم تـــديـــره تــركــيــا داخـــل 
الأراضــي السورية. وهربت من 
منزلها عام ٢٠١٥، وأخذت معها 
أطــفــالــهــا الــثــلاث تــاركــة زوجــهــا 
الألماني خلفها. وعندما وصلت 
إلى سوريا تزوجت مقاتلاً من 

«داعش».
ونـــــقـــــلـــــت «شـــــبـــــيـــــغـــــل» أن 
والـــدتـــهـــا تــتــواصــل مــنــذ أشــهــر 
مـــع الــســلــطــات الألمــانــيــة لإعـــادة 
ابنتها وأولادها بعد أن اتصلت 
بــهــا ابــنــتــهــا لــلــمــرة الأولــــى منذ 
مـــغـــادرتـــهـــا ألمـــانـــيـــا، فـــي نــهــايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي. وبــعــثــت الابــنــة 
بـــرســـائـــل عــبــر «واتــــســــاب» إلــى 
والــدتــهــا جــوزفــين تــطــلــب منها 
إلــى ألمانيا،  المساعدة لإعادتها 
وتخبرها بأن منزلها الذي كانت 

تعيش فيه فــي ســوريــا تعرض 
الــبــالــغ من  للقصف، وأن ابنها 
العمر ٩ أعوام قتل في القصف. 
وكتبت الابنة، حسب «شبيغل»، 
أن ابــنــهــا تــوفــي «بــســرعــة ومــن 
دون ألــــم». وتــابــعــت تــطــلــب من 
والدتها مساعدتها على العودة 
مع ابنتيها البالغتين من العمر 
٧ سنوات و١١ عاماً، وقالت إنهم 
بــحــاجــة إلــــى مـــســـاعـــدات مــالــيــة 

للهرب والحصول على الدواء.
ونـــــقـــــلـــــت «شـــــبـــــيـــــغـــــل» عـــن 
ابــنــتــهــا  الـــــوالـــــدة جــــوزفــــين، أن 
حــــــاولــــــت الــــــهــــــرب عــــبــــر تـــركـــيـــا 
بمساعدة مهربين، إلا أن الخطة 
فشلت، وانتهت في مخيم أعزاز 
للاجئين داخــل سوريا. وكتبت 
كارلا لوالدتها من داخل المخيم 
تــــدعــــوهــــا لمـــســـاعـــدتـــهـــا بــشــكــل 
عاجل، لأن ابنتيها مريضتان، 
و«الــــــــــــجــــــــــــرذان تــــتــــســــلــــق عـــلـــى 

الأسرة».
وقالت جوزفين إنها كتبت 
عــــشــــرات الــــرســــائــــل لــلــســلــطــات 
الألمـــانـــيـــة لمــســاعــدتــهــا، ولــكــنــهــا 
لـــم تــتــلــق شــيــئــاً. وفــتــح المحقق 
فــــي دوســـبـــيـــرغ تــحــقــيــقــاً بــحــق 
لــتــحــديــد إمكانية  شــتــايــنــهــاور 
بــالإرهــاب  تــوجــيــه تــهــم تتعلق 
لها، إلا أنه من غير الواضح ما 
إذا كان سيتمكن من توجيه تهم 

بالإرهاب لها.
وتـــــرفـــــض رســـمـــيـــاً ألمـــانـــيـــا 
اســــتــــعــــادة مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــش» 
وعائلاتهم لصعوبة محاكمتهم 
فور عودتهم إلى ألمانيا. ورغم 
أنها لا تنفي حق حملة جوازات 
الــســفــر الألمـــانـــيـــة بـــالـــعـــودة، إلا 
أنــهــا تــقــول إنــــه مـــن الـــضـــروري 
حصول تــواصــل مــع القنصلية 
أو السفارة الألمانية في سوريا، 
وأن هــذا الأمـــر غير ممكن كون 
الـــســـفـــارة أغــلــقــت مــنــذ ســنــوات 

بسبب الحرب.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي أقــــرت 
الحكومة خطة لتجريد مقاتلي 
«داعش» الذين يحملون جنسية 
مزدوجة، من جوازهم الألماني. 
إلا أن هذا لن يطبق على مقاتلي 
«داعش» السابقين، الذين عادوا 

إلى ألمانيا.
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مرشح ديمقراطي جديد يدخل السباق إلى البيت الأبيض
النائب تيم رايــن إلى  واشنطن - «الشرق الأوسط»:  انضم 
الديمقراطيين الطامحين للرئاسة الأميركية؛ ما يرفع عدد 
المرشحين الآملين في هزم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب 
في انتخابات ٢٠٢٠، إلى ١٧ مرشحاً. وكتب النائب الديمقراطي الذي 
لــدى إعــلان ترشحه: «حان  لا يتمتع بشهرة كبيرة، على «تويتر» 
الوقت لنبدأ إعادة بناء الحلم الأميركي». ويبلغ راين من العمر ٤٥ 
عاماً، وهو نائب في مجلس النواب الأميركي عن ولاية أوهايو؛ ما 
قد يزيد من فرص فــوزه؛ لأن تلك الولاية تلعب تقليدياً دوراً مهماً 
بسبب إمكانية انتقال دعمها من حزب إلى آخر. وفي إعلانه ترشحه، 
قال راين إنني «متحدر من سلالة طويلة من العمال». وتحدث عن 
التقليدية و«إخــفــاق  المــراكــز الصناعية  تــمــرّ بها  الــتــي  الــصــعــوبــات 
المسؤولين والوعود المكسورة التي دمــرت الطبقة الوسطى، دافعة 
اقتصادنا إلى أزمة، وجاعلة الحلم الأميركي بعيد المنال». ويتصدر 
السيناتور المستقل بيرني ساندرز قائمة المرشحين الديمقراطيين 

الـ١٧ للانتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠٢٠.

«يونيسيف»: تغير المناخ يهدد حياة ١٩ مليون طفل في بنغلاديش

دكا - «الشرق الأوسط»: ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف)، أمس (الجمعة)، أن الكوارث المرتبطة بتغير 
المــنــاخ فــي بنغلاديش تــهــدد حــيــاة ومستقبل أكــثــر مــن ١٩ 
مليون طــفــل، رغــم أن الــدولــة الــواقــعــة فــي جــنــوب آســيــا حسّنت من 

قدرتها على التكيف مع المناخ.
وأفــادت المنظمة في تقرير جديد صدر أمــس، بأن التضاريس 
المسطحة وكثافة السكان وضعف البنية التحتية، تجعل بنغلاديش 
عرضة للفيضانات والأعــاصــيــر، وغير ذلــك مــن التغيرات البيئية 
المرتبطة بتغير المناخ. وذكر التقرير الصادر تحت عنوان «عاصفة 
تـــلـــوح فـــي الأفــــــق: تــغــيــر المـــنـــاخ يــخــيــم عــلــى مــســتــقــبــل الأطـــفـــال في 
بنغلاديش»، أن نحو ١٢ مليون طفل عرضة للفيضانات بسبب أنظمة 
تدفق الأنهار عبر بنجلاديش وارتفاع مستواها عن ضفافها بشكل 
مستمر. واقترحت الوكالة الأممية تخصيص موارد إضافية وبرامج 
مبتكرة لتجنب مخاطر تغير المناخ التي تنعكس على المواطنين 
«يونيسيف»: «في  صغار السن. وقالت إنريتا فور، المديرة التنفيذية لـ
بنغلاديش وحول العالم، يمكن أن يقضي تغير المناخ على الكثير من 

المكاسب التي حققتها الدول فيما يتعلق ببقاء الأطفال ونموهم».

حكومة الرئيس البرازيلي بولسونارو تدافع عن «انقلاب عسكري»

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: بعثت حكومة الرئيس 
البرازيلي جاير بولسونارو رسالة مكتوبة إلى الأمم المتحدة 
دافعت فيها عن التدخل العسكري للبلاد الذي يعود لعام 
١٩٦٤، قائلة إنه ليس انقلاباً. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) يوم الخميس، أنها اطلعت على الرسالة، مشيرة إلى أنها 
تم توجيهها إلى فابيان سالفيولي، المقرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم تكرار 
وقوع الانتهاكات. وكان سالفيولي قد انتقد خطط حكومة الرئيس 
البرازيلي المنتمي لتيار اليمين المتطرف، بولسونارو، للاحتفال 
بــالــذكــرى الــســنــويــة الــخــامــســة والــخــمــســين لــلإطــاحــة غــيــر الــدمــويــة 
بالرئيس المنتخب ديمقراطياً جواو جولار في ٣١ مارس (آذار) ١٩٦٤. 
وجــاء فــي رســالــة الحكومة البرازيلية إنــه «لــم يكن هناك انــقــلاب»، 
مشيرة إلى أن الحكومات العسكرية التي تولت الحكم لمدة ٢١ عاماً 
«ضمان  بعد ذلـــك، كــانــت ضــروريــة لمواجهة التهديد الشيوعي ولـ
تل 

ُ
الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سياق الحرب الباردة». وق

أو اختفى مئات الأشخاص خلال الحكم العسكري الديكتاتوري في 
البرازيل.

هجمات جديدة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار

جنيف - «الشرق الأوسط»:  يتعرض المدنيون لهجمات وسط 
أعمال عنف جديدة في ولايــة راخــين المضطربة بميانمار، 
بحسب مكتب الأمــم المتحدة حقوق الإنــســان، الــذي ذكــر أن 
آلافاً عدة من أقلية الروهينغا اضطروا إلى الفرار في الأيام الأخيرة. 
وقال مكتب الأمم المتحدة في جنيف: إن المنازل حُرقت والمدنيين قتلوا 
واختطفوا في حين يقاتل جيش ميانمار جيش أراكان الانفصالي، 
وهو جماعة بوذية متمردة في راخين. وقالت المتحدثة باسم مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، رافــيــنــا شــامــداســانــي، فــي مؤتمر 
صحافي: «نحن فــي غاية الانــزعــاج مــن تصاعد الــصــراع فــي ولايــة 
راخــين خــلال الأسابيع الأخــيــرة». وأضــافــت: «جيش ميانمار ينفذ 
مجدداً هجمات ضد مواطنيه. هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب». 
ونزح أكثر من ٧٣٠ ألف شخص من الأقلية المسلمة إلى بنغلاديش 
خلال السنتين الماضيتين. وذكرت «شبكة بورما لحقوق الإنسان» في 
وقت سابق الأسبوع الحالي، أن أعمال العنف الجديدة أسفرت عن 
تشريد نحو عشرين ألف شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ميركل تلتقي بوروشنكو قبل الدورة الثانية 
من الانتخابات الأوكرانية

ــط»: تستقبل المــســتــشــارة الألمــانــيــة  برلين - «الشرق الأوس
في برلين في ١٢ أبريل (نيسان) الرئيس الأوكــرانــي بترو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، قــبــل تــســعــة أيـــــام مـــن الـــــــدورة الــثــانــيــة من 
انتخابات يأمل في الفوز بها أمام الممثل فولوديمير زلنسكي. وقال 
ستيفن شيبرت، المتحدث باسم ميركل، رداً على سؤال الجمعة عن 
هذا الموضوع: «هذا ليس تدخلاً بالتأكيد» ولا مؤشر دعم للرئيس 
الأوكـــرانـــي. وأضـــاف أن «بــتــرو بوروشينكو هــو رئــيــس أوكــرانــيــا، 
وثمة عدد كبير من المواضيع التي يتعين مناقشتها باستمرار مع 
المستشارة»، ملمحاً إلى النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في 
شرق البلاد. ورداً على سؤال عن لقاء محتمل بين ميركل وزلنسكي، 
اكتفى شيبرت بالقول إنه «لا ينوي الإعلان عن شيء». وتقيم ميركل 
مع بوروشينكو علاقات وثيقة، وتشكل دعماً أساسياً لكييف في 
مواجهة موسكو، منذ ضمت روسيا القرم في ٢٠١٤، كما أنها رعت مع 
باريس عملية السلام في شرق أوكرانيا، المتوقفة في الوقت الراهن. 
وكان الممثل زلنسكي تقدم على بوروشينكو في الدورة الأولى من 

الانتخابات الرئاسية. وسيتواجهان في ٢١ أبريل.

التصدي لمئات المهاجرين حاولوا التوجه إلى «شمال مقدونيا»

الــيــونــانــيــة، أمــس  الــشــرطــة  أثينا - «الشرق الأوســـط»:  أوقـــفـــت 
(الجمعة)، مئات المهاجرين الذين حاولوا تنظيم مسيرة من 
مدينة سالونيك اليونانية إلى الحدود مع «جمهورية شمال 
مقدونيا»، ٦٠ كيلومتراً إلى الشمال. وذكــرت هيئة الإذاعــة اليونانية 
(إي أر تي)، أن مناوشات صغيرة اندلعت عندما تصدت شرطة مكافحة 
الشغب لمجموعة من المهاجرين. ويبدو أن تحرك هذه المئات جاء مدفوعاً 
بشائعات بأنه سيسمح لهم بالمرور عبر الحدود إلى «جمهورية شمال 
مــقــدونــيــا»، الــتــي أغلقت أمـــام المــهــاجــريــن قبل ثــلاث ســنــوات. وحــذرت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الناس من الوثوق 
بالمعلومات التي يتم نشرها عبر الإنترنت. لا يزال الكثير من المهاجرين 
يصلون إلى اليونان ويحاولون الانطلاق منها إلى دول أوروبية أغنى. 
لــشــؤون اللاجئين  ووفــقــاً لمــا ذكــرتــه المفوضية السامية للأمم المتحدة 
نهاية فبراير (شباط) الماضي، هناك أكثر من ٧٥ ألف لاجئ ومهاجر 

في اليونان، ٦٠ ألفاً منهم في البر الرئيسي.

للتعامل مع ملفات الإرهاب والهجرات والتكنولوجيات الرقمية

وزراء داخلية {الدول السبع} يبحثون عن سياسة مشتركة 
باريس: ميشال أبونجم

المــطــروحــة  المــلــفــات  لا تتغير 
لـــلـــنـــقـــاش عــــلــــى وزراء داخـــلـــيـــة 
مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــســـبـــع الأكـــثـــر 
تصنيعا عما كــانــت عليه الأمــور 
الــعــام المــاضــي في  فــي اجتماعهم 
الــعــاصــمــة الصناعية  تـــورونـــتـــو، 
لــكــنــدا وفـــي الـــعـــام الــــذي قــبــلــه في 
إيشيا «إيطاليا». فالأماكن تتغير 
لـــكـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي يــتــعــين عــلــى 
وزراء الداخلية ومسؤولي الأمــن 
فـــــي هــــــذه الــــبــــلــــدان هـــــي نــفــســهــا. 
لـــــــــــذا، فـــــــــإن مـــــــوضـــــــوع الإرهـــــــــــاب 
ومكافحته والمــلــفــات المرتبطة به 
مثل مصير الجهاديين المقبوض 
عــلــيــهــم وإشـــكـــالـــيـــة مــحــاكــمــتــهــم 
واســـتـــعـــادتـــهـــم مـــن قــبــل بــلــدانــهــم 
الأصلية ومصير أطفالهم إضافة 
إلـــى مــلــف الــتــهــريــب عــلــى أشــكــالــه 
والـــهـــجـــرات غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 
انــخــفــضــت أعــــدادهــــا فـــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة لــكــنــهــا مـــا زالـــــت قــائــمــة 
ومـــلـــف الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة 
وعلاقتها بالإرهاب والعنف وعمل 
الأجــهــزة الــديــمــقــراطــيــة... فرضت 
نفسها على الوزراء السبعة وعلى 
الخبراء والمستشارين والمنظمات 

وكل المعنيين بهذه المسائل.
وليومين، استضافت باريس 
الــســبــعــة «الـــكـــبـــار» الـــذيـــن يــنــدرج 
اجتماعهم في إطــار الاجتماعات 
الــتــحــضــيــريــة الـــتـــي تـــدعـــو إلــيــهــا 
فرنسا في إطار ترؤسها لمجموعة 
السبع هــذا الــعــام. وســتــكــون قمة 
نهاية  المنتظرة  بياريتز  منتجع 
أغسطس (آب) القادم تتويجا لهذه 
الأعــمــال التحضيرية التي تشمل 
الأمــن والاقتصاد والمــال والصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــيــــئــــة. وبـــــمـــــا أن 
باريس التي تربطها علاقات قوية 
بأفريقيا حيث لها وجود سياسي 
واقتصادي وأمني واسع، تريد أن 
تكون القارة شريكا أساسيا وعلى 

أكــثــر مــن صعيد للمجموعة هــذا 
العام، فإن الوزراء الفرنسيين ومن 
بينهم وزيــر الداخلية كريستوف 
كــاســتــانــيــر حـــرصـــوا عــلــى دعـــوة 
زمــلاء لهم مــن أفريقيا لإشراكهم 
في أعمالهم. وهكذا، فإن وزيرين 
أفـــريـــقـــيـــين شـــــاركـــــا فـــــي اجـــتـــمـــاع 
بــــاريــــس وهــــمــــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــنــيــجــيــري مــحــمــد بــــازوم ووزيـــر 
الأمن في بوركينا فاسو أوسيني 
كــــومــــبــــاوري الــــــذي يــــــرأس حــالــيــا 
الــســاحــل الخمس  مــجــمــوعــة دول 
الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــريـــمـــة الــبــيــئــيــة 
ومـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب المـــهـــاجـــريـــن 

والمهربين.
مـــن بـــين كـــافـــة هــــذه المــســائــل 
بــــالــــغــــة الأهـــــمـــــيـــــة، يـــــبـــــدو المـــلـــف 
الإرهابي الأكثر إلحاحا على ضوء 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة هـــذه الأيـــام 
الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط 
وتحديدا في سوريا بعد القضاء 
على «داعـــش» شــرق الــفــرات ولكن 
أيــضــا فــي بــلــدان الــســاحــل (مــالــي 
وبوركينا فاسو) وإثيوبيا وكينيا 

والـــــصـــــومـــــال. وأفـــــــــــادت مـــصـــادر 
رســمــيــة فـــي بـــاريـــس أن الــســبــعــة 
الكبار والأطراف الأخرى الموجودة 
في العاصمة الفرنسية انكبت على 
«تقييم» التهديد الأمني لمرحلة ما 
بعد السيطرة على المناطق التي 
كانت تحت إدارة «داعــش». وثمة 
إجــمــاع غــربــي وتــحــديــدا أوروبـــي 
مــفــاده أن هـــذا الــتــهــديــد لــم تخف 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي  حــــدتــــه وأن 
مـــا زال قــــــادرا، مـــن خــــلال خــلايــاه 
النائمة أو عبر ما يسمى «الذئاب 
الــتــحــرك وتنفيذ  المـــنـــفـــردة» عــلــى 
لــهــا أو مرتجلة  عمليات مخطط 
على الأراضي الأوروبية. والدليل 
على ذلــك العملية الإرهابية التي 
ضـــــربـــــت مــــديــــنــــة ســــتــــراســــبــــورغ 
«شــــــرق فـــرنـــســـا» بــمــنــاســبــة عــيــد 
المـــيـــلاد المـــاضـــي. بــالمــقــابــل، سعى 
الوزراء لبلورة موقف مشترك من 
موضوع التعاطي مع الجهاديين 
المقبوض عليهم لدى قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــذيـــــن لا يــريــد 
الأوروبــــيــــون اســتــعــادتــهــم بينما 

هــــم يـــشـــكـــلـــون عـــبـــئـــا ثـــقـــيـــلا عــلــى 
«قــســد» خصوصا على المستوى 
الأمني. ويضغط الطرف الأميركي 
على الأوروبـــيـــين علنا لاستعادة 
الــذيــن كانوا  مواطنيهم أو أولــئــك 
يقيمون على أراضيهم. كذلك، لا 
يبدو أن للسبعة الكبار حتى اليوم 
موقفا موحدا لجهة طلب «قسد» 
ومـــجـــلـــس ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
«مــســد» إنــشــاء محكمة دولــيــة في 
شـــمـــال وشــــمــــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
وبرأي خبراء فرنسيين، فإن شيئا 
كـــهـــذا يــثــيــر إشــكــالــيــات قــانــونــيــة 
ولوجيستية حيث إنه لا اعتراف 
دولــيــا بــكــيــان فــي هـــذا الــجــزء من 
سوريا. وقد كرر هذا الموقف وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي كــريــســتــوف 
كاستانير في حديث لصحيفة «لو 
أبــدى «انفتاحا»  فيغارو». إلا أنه 
لــلــنــظــر فـــي هــــذا الــطــلــب الـــــذي لم 
تعلن أي جهة فاعلة حتى اليوم 
دعــمــهــا لــــه. وأكـــــد كــاســتــانــيــر أن 
بلاده لا تنظر في «إعادة جماعية» 
للمتطرفين الفرنسيين وعائلاتهم 

المــحــتــجــزيــن فـــي ســـوريـــا، رغـــم أن 
هـــذه «الــفــرضــيــة» جـــرت دراســتــهــا 

في وقت ما.
وأكد لصحيفة «ليبيراسيون» 
الــجــمــعــة أن السلطات  الــفــرنــســيــة 
الفرنسية أعــدت منذ وقــت قصير 
لائحة بأسماء ٢٥٠ رجــلاً وامــرأة 
وطــــفــــلاً، مــحــتــجــزيــن فـــي مــنــاطــق 
الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، 
الــفــكــرة أخيراً  قبل أن تتخلى عــن 
خشية رد فعل الرأي العام المتردد، 
عــالمــيــاً، بــشــأن عــــودة الــجــهــاديــين 
إلـــى دولــهــم. وقـــال كاستانير في 
المؤتمر الصحافي الختامي للقاء 
وزراء داخلية إنه «من المنطقي أن 
ر السلطات كل الفرضيات. 

ّ
تحض

و(إعادة الجهاديين) كانت واحدة 
الــتــي حضرتها».  الــفــرضــيــات  مــن 
غير أن الوزير أضاف أنه «لم يتم 
الــنــظــر أبـــداً فــي إعــــادة جــمــاعــيــة»، 
مــؤكــداً أن فــرنــســا لــن تــقــرر إعـــادة 
أبــنــاء الــجــهــاديــين إلـــى فــرنــســا إلا 
بــــدراســــة «كــــل حـــالـــة عــلــى حــــدة». 
ورفـــض أن يــكــون الـــرأي الــعــام هو 

مـــن يــمــلــي المـــوقـــف الــفــرنــســي. ولا 
شــــك أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
يدفع الأوروبيين للتردد تخوفهم 
مـــن رد فــعــل الــجــمــهــور واحــتــمــال 
توظيفه لمصلحة اليمين المتطرف 

أو الشعبويين.
شكلت مسألة الهجرات الملف 
«الــثــقــيــل» الــثــانــي فــي اجــتــمــاعــات 
الوزراء في باريس. ومثل حضور 
وزيـــــــر داخــــلــــيــــة إيـــطـــالـــيـــا مــاتــيــو 
ســـالـــفـــيـــنـــي عـــنـــصـــرا «مـــتـــفـــجـــرا» 
بالنظر لمواقفه المتطرفة والمنتقدة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي وخــصــوصــا 
لــهــا بتسليم  لــفــرنــســا ومــطــابــتــه 
عــــــــن ١٥ شـــخـــصـــا  يــــــقــــــل  مــــــــا لا 
يـــعـــتـــبـــرهـــم إرهـــــابـــــيـــــين وهـــــــم مــن 
النشاطين السياسيين اليساريين 
الـــســـابـــقـــين فـــــي ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي ويعتبرهم سالفيني من 

الإرهابيين.
يبقى أن ملف التكنولوجيات 
الرقمية الذي استحوذ على جانب 
واســـــــع مــــن المــــنــــاقــــشــــات. وحـــــاول 
أعــضــاء مــجــمــوعــة الــســبــع تقريب 
مـــواقـــفـــهـــم مـــــن مـــلـــف «الـــتـــصـــدي 
لاســـــتـــــخـــــدام الإنـــــتـــــرنـــــت لـــغـــايـــات 
إرهــــابــــيــــة والــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف». 
وتريد باريس التوصل إلى تنسيق 
للمواقف بشأن التعامل مــع هذه 
المــســألــة. وللتدليل على أهميته، 
فــقــد دعـــت بـــاريـــس مــســؤولــين من 
كبريات الشركات المعنية بشبكات 
التواصل الاجتماعي والإنترنت. 
وقـــــد حـــضـــر مـــســـؤولـــون بــــــارزون 
مـــن شـــركـــات غـــوغـــل، وفــيــســبــوك، 
وتويتر، ومايكروسوفت الجلسة 
المسائية حــول مكافحة استخدام 
شبكة الإنترنت لأغراض إرهابية. 
ثـــــلاث دول بــالمــجــمــوعــة  وكــــانــــت 
وهي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، 
طــــالــــبــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
بـــاقـــتـــراح قـــوانـــين لــتــطــبــيــق محو 
ســـريـــع لــلــمــحــتــوى الإرهــــابــــي من 

الشبكة العنكبوتية.

استضافت باريس السبعة «الكبار» في اجتماع تحضيري دعت إليه في إطار ترؤسها للمجموعة هذا العام (أ.ب)

ماي تطلب إرجاء «بريكست»... وتوسك يقترح التمديد ١٢ شهراً
لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط»

طـــــلـــــبـــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــــاي، إرجـــاء 
خـــــــــــــروج بــــــــلادهــــــــا مــــــــن الــــتــــكــــتــــل 
الأوروبــــــــي (بـــريـــكـــســـت) حــتــى ٣٠ 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ٢٠١٩، فــي 
محاولة لتخطي الأزمة السياسية 
المــتــحــدة، فيما اقترح  فــي المملكة 
رئيس المجلس الأوروبـــي دونالد 
تــوســك، مــن جانبه إرجـــاءً «مرناً» 
يــمــتــد لــعــام حـــداً أقـــصـــى. وأرجـــئ 
«بـــريـــكـــســـت» الــــــذي كـــــان مــتــوقــعــاً 
أساساً في ٢٩ مــارس (آذار) حتى 
١٢ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، عـــلـــى أمـــل 
التوصل في غضون ذلك إلى اتفاق 
يصادق عليه البرلمان البريطاني. 

وفــــي رســـالـــة إلــــى تـــوســـك، طلبت 
رئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــــــالمــــــادة ٥٠ مــن  الــــعــــمــــل  تــــمــــديــــد 
«اتـــفـــاقـــيـــة لــشــبــونــة» الـــتـــي تنظم 
خـــــروج دولـــــة عــضــو مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، واقــتــرحــت أن ينتهي 
هذا التمديد في موعد لا يتجاوز 
«٣٠ يــونــيــو ٢٠١٩». وفـــي أول رد 
فــعــل أوروبــــــي، اعــتــبــرت الــرئــاســة 
الــفــرنــســيــة، الــجــمــعــة، أن «تــمــديــد 
(بريكست) أمر سابق لأوانه»، في 
انتظار «خطة واضــحــة». وكتبت 
أنّ «سياسة الحكومة كانت  مــاي 
وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي 
بطريقة منظمة ومــن دون إرجــاء 
غــيــر مـــبـــرر». وشـــرحـــت الــحــكــومــة 
البريطانية أنها لا تــزال في طور 

إلــى الحصول على اتفاق  السعي 
«يسمح للمملكة المتحدة بالخروج 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قـــبـــل ٢٣ 
مــــايــــو (أيـــــــــار) ٢٠١٩. وبـــالـــتـــالـــي 
إلــغــاء (المــشــاركــة) فــي الانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة». لــكــنــهــا أشــــــارت إلــى 
ها «ستواصل التحضير لإجراء 

ّ
أن

لــم يكن  تلك الانتخابات فــي حــال 
ذلــــــك مـــمـــكـــنـــاً»، مــــا يـــدفـــعـــهـــا إلـــى 
طــلــب الإرجـــــاء. مــن جــانــبــه اقــتــرح 
دونالد تاسك، الجمعة، أن يمنح 
الاتــحــاد الأوروبــــي إرجـــاءً «مــرنــاً» 
للندن يصل حتى ١٢ شهراً، وفق 
مـــســـؤول أوروبــــــي رفـــيـــع. وســـوف 
يسمح هــذا الأمـــر عملياً بتحديد 
«بريكست»،  تاريخ نهائي جديد لـ
أبــــريــــل ٢٠٢٠، مــع  فــــي ١٢  يـــكـــون 

إبقاء الباب مفتوحاً أمــام المملكة 
المتحدة للخروج قبل هــذا الموعد 
إذا جرت المصادقة في غضون ذلك 
على معاهدة الانسحاب التي تمّ 
رفضها ٣ مرات حتى الآن من قبل 

النواب البريطانيين.
وقــــــــال المــــــســــــؤول الأوروبـــــــــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «هذه 
فــكــرة لــتــوســك، وســتــعــرض الــيــوم 
على الدول الأعضاء». ومن المتوقع 
الــقــادة الأوروبـــيـــون قمة  أن يعقد 
استثنائية في ١٠ أبريل ببروكسل 
للنقاش بــشــأن بقية المــســار. غير 
أنّ هذا المقترح قد لا يثير حماسة 
كــــل الـــــــدول الأعـــــضـــــاء الـــقـــلـــقـــة مــن 
إبقاء المملكة المتحدة لمــدى طويل 
ضمن الاتــحــاد الأوروبـــي بصورة 

تـــضـــع خـــلالـــهـــا قــــدمــــاً فـــــي داخـــــل 
الاتـــحـــاد وأخــــرى خـــارجـــه، مــا من 
شأنه أن يخل بعمل هذه المنظمة 
بشكل دائم. وأعلن رئيس الوزراء 
الــــهــــولــــنــــدي مــــــــارك روتــــــــــه، أمــــس 
الجمعة، أن الطلب الذي تقدمت به 
بريطانيا لإرجاء موعد خروجها 
لا يشكل رداً على أسئلة بروكسل 

والدول الأخرى الأعضاء.
وقــــــــال روتــــــــــه، فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الـــــصـــــحـــــافـــــي الأســـــــبـــــــوعـــــــي، «تـــــم 
تــوجــيــه رســالــة الــيــوم، وفـــي رأيــي 
تـــشـــكـــل رداً عـــلـــى طــلــب»  إنــــهــــا لا 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أن يــحــصــل 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل حــول 
ما يريده البريطانيون. وأضــاف 
روتـــه: «اقتضت الخطة أن يشرح 

لنا البريطانيون مــاذا يــريــدون». 
وتابع: «تثير هذه الرسالة أسئلة 
إلــى مباحثات  كثيرة وستفضي 
مــكــثــفــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف فــــي الأيـــــام 
المــقــبــلــة، وخــــلال الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
الأسبوع المقبل». وقال روته أيضاً 
«نـــأمـــل فـــي أن تـــكـــون لـــنـــدن أكــثــر 
وضــوحــاً قبل الأربــعــاء». وأكــد أن 
«الكرة ليست في ملعبنا هنا في 
هولندا وباريس وبرلين أو فيينا. 
إنها فعلاً في ملعب البريطانيين 
فــي لــنــدن». وبــــدوره، اعتبر وزيــر 
الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس، 
الجمعة، أنه لا يزال على بريطانيا 
«أن توضح» نقاطاً كثيرة بعدما 
طلبت إرجــاء موعد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.

لجنة الانتخابات ترفض إعادة الفرز في جميع دوائر إسطنبول وإمام أوغلو يحافظ على تفوقه 

أميركا تعارض مقترحاً تركياً بتشكيل لجنة مشتركة تنظر في صفقة «إس ـ ٤٠٠» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بينما أعلن وزيــر الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
الــتــفــاوض مــع واشنطن  إمكانية 
للحصول على بطاريات صواريخ 
«بـــاتـــريـــوت» قــــال الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــان إن تــركــيــا لا تــزال 
تــــســــدد دفــــعــــات مـــالـــيـــة بــمــوجــب 
اتــفــاقــهــا لــشــراء مــنــظــومــة الــدفــاع 
مــن   «٤٠٠  - «إس  الـــصـــاروخـــيـــة 
روســيــا مــشــيــرا إلـــى أن الــولايــات 
المــتــحــدة لــم تــقــدم نــفــس الــشــروط 
عـــنـــدمـــا عــــرضــــت بـــيـــع صــــواريــــخ 
بـــــاتـــــريـــــوت. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
هاجم الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــي بــســبــب مــوقــفــهــمــا من 
نــتــائــج الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
تركيا ودعوتهما إلى القبول بها 
وطالبهما بأن «يلزما حدودهما».

وفــــي أول ظـــهـــور عــلــنــي لــه، 
بعد ٥ أيام من الانتخابات المحلية 
الــتــي شهدتها تــركــيــا يـــوم الأحــد 
الماضي، قال إردوغان في تصريح 
للصحافيين في إسطنبول أمس 
(الجمعة) بشأن زيــارتــه لموسكو 
الــثــلاثــاء المــقــبــل إن منظومة  يـــوم 
مـــكـــانـــا  ســـتـــحـــتـــل   «٤٠٠  - «إس 
مهما فــي المــحــادثــات مــع الرئيس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين...

الحجج الأميركية خاطئة للغاية. 
أنــهــيــنــا عملية «إس - ٤٠٠»  لــقــد 

ونواصل دفع الأموال».
وجاءت تصريحات إردوغان 
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  أن  بـــعـــد 
الأمــــيــــركــــيــــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون) لــيــل 
الخميس - الجمعة، أنها لا تبحث 
تشكيل مجموعة عمل مع تركيا 
بــشــأن خـــلاف حـــول اعــتــزام أنــقــرة 

شـــراء المــنــظــومــة الــروســيــة، وذلــك 
بعد يوم من اقتراح وزير خارجية 
تركيا تشكيل مثل هذه المجموعة. 
المــتــحــدث بــاســم البنتاغون  وقـــال 
إريك باهون إن «تشكيل مجموعة 
عمل فنية فــي هــذه المرحلة ليس 
ضــروريــاً وليس وسيلة تبحثها 
الولايات المتحدة كحل للخلاف».

كــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو، أعــلــن 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
الـــنـــاتـــو في  خـــارجـــيـــة دول حــلــف 
واشنطن أول من أمــس، أن تركيا 
اقــتــرحــت عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
تشكيل مــجــمــوعــة عــمــل لتحديد 
الـــصـــواريـــخ  كـــانـــت مـــنـــظـــومـــة  إن 
الروسية تشكل خطرا على العتاد 
الــعــســكــري لــلــولايــات المــتــحــدة أو 
حـــلـــف الــــنــــاتــــو. وأشـــــــــار إلــــــى أن 
صفقة الصواريخ الروسية باتت 
إلــغــاؤهــا،  «محسومة» ولا يمكن 
قائلا إن «موقف الولايات المتحدة 
المــتــمــثــل فــي تــحــديــد الــجــهــة التي 
يمكن أن نشتري منها أسلحة، لا 
يتوافق مع روح التحالف القائم 

بيننا».
وعن المحادثات الجارية بين 
أنقرة وواشنطن بشأن الحصول 
عـــــلـــــى مــــنــــظــــومــــة «بـــــــاتـــــــريـــــــوت» 
الأمــيــركــيــة قـــال جـــاويـــش أوغــلــو: 
إلــى تفاهم مع  «يمكننا التوصل 
واشنطن بــشــأن أســعــار منظومة 
بــاتــريــوت، والأمـــور المتعلقة بها، 
لـــكـــن يـــجـــب مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس 

لتحقيق تقدم بهذا الصدد».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــبـــــر وزيــــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، عن 
ثــقــتــه بــإمــكــان الــتــوصــل إلــــى حل 
لــلأزمــة الــراهــنــة مــع تركيا مؤكدا 

رغبته في «العمل بصورة وثيقة» 
مع أنقرة.

وكانت واشنطن أعلنت يوم 
الاثنين الماضي وقف توريد جميع 
المعدات الخاصة بمقاتلات «إف - 
٣٥» الأميركية، التي تشارك تركيا 
بــرنــامــج دولـــــي لتصنيعها،  فـــي 
وحــــذر نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس أنقرة أول من أمس من 
المــخــاطــرة بــالــخــروج مــن برنامج 
تــصــنــيــع الــطــائــرة الأمــيــركــيــة من 
أجـــل المــضــي قــدمــا فـــي الــحــصــول 
 «٤٠٠  - «إس  مــــنــــظــــومــــة  عــــلــــى 

الروسية.
فــي الــوقــت ذاتــــه، حـــذر مدير 
بــــرنــــامــــج المــــقــــاتــــلــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
ماتياس وينتر، من أن استبعاد 
تركيا من البرنامج سيوجه ضربة 
فــــوريــــة لمـــعـــدل إنــــتــــاج الـــطـــائـــرات 
الجديدة، ويضع ضغوطاً جديدة 
عـــلـــى ســلــســلــة الــــتــــوريــــد. وتــمــثــل 

تـــركـــيـــا المــــصــــدر الـــوحـــيـــد لإنـــتـــاج 
بعض المكونات الخاصة بالمقاتلة، 
مــثــل نــظــام عـــرض قــمــرة الــقــيــادة، 
ووحدة إطلاق الصواريخ عن بعد، 

وأجزاء معدات الهبوط وغيرها.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قـــــال 
إردوغــــــــان إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــــا تــــحــــاولان الـــتـــدخـــل في 
شــؤون تركيا الداخلية وعليهما 
تـــعـــرفـــا حــــدودهــــمــــا، تــعــلــيــقــا  أن 
عــلــى تــصــريــحــات مـــن الــجــانــبــين 
تطالب بقبول نتيجة الانتخابات 
الـــتـــي أظــــهــــرت تـــفـــوق المـــعـــارضـــة 
الــكــبــرى الرئيسية  الــبــلــديــات  فــي 
ومنها أنقرة وإسطنبول وإزمير 

وأنطاليا.
وأضـــــاف إردوغـــــــان أنــــه بعد 
الانــــــتــــــهــــــاء مــــــن الــــتــــصــــويــــت فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، دخــلــنــا فـــي المــســار 
الـــقـــضـــائـــي لــتــقــديــم طـــعـــون عــلــى 
إلــى أن هــذا حق  النتائج، مشيرا 

طبيعي لأي حزب سياسي.
المقدمة  للطعون  وبالنسبة 
فـــــــي نـــــتـــــائـــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
إسطنبول، قال إردوغان إنه: «إذا 
لـــم تــســتــجــب لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الـــفـــرعـــيـــة بـــإســـطـــنـــبـــول لــطــلــبــنــا 
فسيتولد لدينا حق اللجوء إلى 
اللجنة العليا للانتخابات». ولفت 
إلـــــى أن الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
أعضاء مجلس بلدية إسطنبول 

هي لتحالف الشعب.
ورفــضــت لجنة الانــتــخــابــات 
الفرعية في إسطنبول طلبا تقدم 
الــعــدالــة والتنمية  فـــرع حـــزب  بـــه 
الحاكم لإعـــادة فــرز الأصـــوات في 
جــمــيــع دوائــــــر إســـطـــنـــبـــول. وقـــال 
الـــــحـــــزب، فــــي بـــيـــانـــه المــــقــــدم إلـــى 
لجنة الانتخابات، إن المخالفات 
التي تمت فــي تسجيل الناخبين 
مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات مــــطــــالــــبــــاً بـــإلـــغـــاء 

الــنــتــائــج فـــي انــتــخــابــات أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الـــبـــلـــديـــة، وانـــتـــخـــابـــات 

رئيس البلدية.
في السياق ذاته، أكد مرشح 
الــذي  حــزب الشعب الجمهوري، 
أعلن تفوقه في بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو أنه لا يزال متقدما 
بفارق ١٨٧٤٢ بعد اكتمال عملية 
إعــادة فــرز الأصــوات الباطلة في 
١٧ مــن أصــل ٣٩ دائـــرة بالمدينة. 
وقال إمام أوغلو، في تصريحات 
لــقــنــاة «فــــوكــــس» الــتــركــيــة أمــس 
(الجمعة)، إنه تم إعادة فرز ١١٩ 
ألفا و٦٥٢ صوتا باطلا وأضيف 
لــــصــــالــــح حــــزب  ٢١٨٤ صـــــوتـــــا 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم في 
حــين أضــيــف ٧٨٥ صــوتــا لحزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري. وأظـــهـــرت 
الــنــتــائــج الأولــــيــــة لــلانــتــخــابــات، 
الـــــتـــــي أجـــــريـــــت الأحـــــــــد المــــاضــــي 
فــــوز حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
المــــــعــــــارض فـــــي أكــــبــــر مــديــنــتــين 
تــــركــــيــــتــــين وهــــــمــــــا إســــطــــنــــبــــول 
وأنــقــرة، فــي صــدمــة قــويــة لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه 
إردوغـــــــان، إلـــى جــانــب اســتــمــرار 
سيطرة الشعب الجمهوري على 
مدينة إزمير ثالث كبريات المدن 
التركية وإضافة مدينة أنطاليا 
السياحية على البحر المتوسط 
جنوب البلاد إلى البلديات التي 
فاز بها. وإذا تأكدت تلك النتائج 
خــلال الأيـــام المقبلة، فسيسيطر 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري على 
ميزانيتي إسطنبول، العاصمة 
الاقتصادية لتركيا، والعاصمة 
أنقرة للعام ٢٠١٩ اللتين تقدران 
إجــمــالا بنحو ٣٢٫٦ مــلــيــار ليرة 

(٥٫٧٩ مليار دولار).

لافتة لمرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تشكر اسطنبول على انتخابه (أ.ف.ب)
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رسائل متبادلة بين الكرملين ونائب من حزب {البديل} تظهر أنه «رجل موسكو» في برلين

وثائق تكشف علاقة اليمين الألماني بروسيا
برلين: راغدة بهنام

منذ فترة تتردد شائعات في برلين 
عن ارتباط اليمين المتطرف في ألمانيا 
بــمــوســكــو، لكنها ازدادت بــعــد دخــول 
حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» الــبــونــدســتــاغ 
(البرلمان الألماني) في سبتمبر (أيلول) 
عــــام ٢٠١٧، إلا أن مــــدى دعــــم مــوســكــو 
لليمين المتطرف في ألمانيا بقي محلاً 
لـــلـــجـــدل. ويـــــــوم أمـــــــس، كـــشـــفـــت مــجــلــة 
«شبيغل» الألمانية، في تقرير مشترك 
مع التلفزيون الألماني «إي آر دي» وقناة 
«بـــي بــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة وصحيفة 
«لا ريبابليكا» الإيطالية، عــن رسائل 
متبادلة بين الكرملين ونائب من الحزب 
المتطرف، تظهر أنه «رجل موسكو» في 

برلين.
وتــكــشــف الــوثــائــق وصـــف مقربين 
من الكرملين للنائب عن حزب «البديل 
لألمـــانـــيـــا»، مـــاركـــوس فــرونــمــايــر، الـــذي 
لا يـــتـــجـــاوز الــــــــ٢٨ عــــامــــاً، بـــأنـــه «تــحــت 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة» لــروســيــا. ويعتبر 
فــــرونــــمــــايــــر صــــوتــــاً عــــالــــيــــاً مـــعـــارضـــاً 
للعقوبات الأوروبية التي فرضت على 
القرم، وهي أراضٍ  روسيا بعد ضمها 
أوكرانية، إليها عام ٢٠١٤. وقد زار القرم 
مـــرات كــثــيــرة فــي الــســابــق، وقـــام أيضاً 
برحلات إلى أوكرانيا الشرقية ممولة 

من روسيا.
وتــعــود الــوثــائــق الــتــي تــم الكشف 
عــنــهــا إلـــى أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٧، أي 
قـــبـــل نـــحـــو ٥ أشـــهـــر مــــن الانـــتـــخـــابـــات 

العامة التي أوصلت فرونماير وحزبه 
الــبــونــدســتــاغ، ليصبح أول حــزب  إلـــى 
مـــتـــطـــرف يـــدخـــل الـــبـــرلمـــان مـــنـــذ نــهــايــة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. وحــصــلــت 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام عـــلـــى الــــرســــائــــل مــن 
«مركز الوثائق»، وهــي منظمة ممولة 
مـــن مــيــخــائــيــل خـــدوركـــوفـــســـكـــي، وهــو 
معارض للكرملين سجن ١٠ أعــوام في 

روسيا لمعارضته بوتين.
ويستند التقرير إلى «ورقة عمل» 
مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــغـــة الــــروســــيــــة، أرســـلـــت 
مــن إيــمــيــل تــابــع لــنــائــب روســـي سابق 
وضــابــط مــخــابــرات سابق يدعى بيتر 
إلــى سيرغي سوكولوف، أحد  برمياك 
كبار المسؤولين في إدارة بوتين. وتذكر 
«ورقـــة العمل» هــذه، التي أرســلــت قبل 
الانتخابات الألمانية العامة، ماركوس 
فرونماير بالاسم، وتقول إن «حظوظه 
بـــالـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات جــــيــــدة»، وإنـــه 
«يـــجـــب تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــــه فــــي حــمــلــتــه 
الــورقــة أن فوز  الانتخابية». وتضيف 
فــرونــمــايــر بــالانــتــخــابــات يــعــنــي «أنـــه 
سيصبح لدينا نائب في البوندستاغ 
واقـــــع بــشــكــل كــلــي تــحــت ســيــطــرتــنــا». 
ونقلت قناة «إي آر دي» تأكيد برمياك 
أنه هو من بعث بالرسالة، ولكنه نفى 

أن يكون هو من كتب «ورقة العمل».
وكــشــفــت «بــــي بـــي ســــي» عـــن ورقـــة 
ثانية، قالت إنها كانت بحوزتها منذ 
مدة، تظهر رسالة من حملة فرونماير 
أرسلت أيضاً في أبريل من عام ٢٠١٧، 
يطلب فيها دعماً لحملته الانتخابية 

مــن مــوســكــو. وتــقــول الــرســالــة الــتــي لم 
يعرف مرسلها ولا متلقيها، المكتوبة 
باللغة الإنجليزية تحت عنوان «خطة 
عــمــل - حملة فــرونــمــايــر الانــتــخــابــيــة»: 
«نحن بحاجة إلى بعض الدعم بشكل 
عــــاجــــل فـــــي حـــمـــلـــتـــنـــا الانــــتــــخــــابــــيــــة... 
بالإضافة إلى الدعم المادي، نحتاج إلى 

دعم في الإعلام أيضاً…».
ويــــتــــعــــهــــد كـــــاتـــــب الــــــرســــــالــــــة بــــأن 
فرونماير سيركز في حملته الانتخابية 
على مواضيع تتعلق بــضــرورة إقامة 
«عــلاقــات جيدة مــع روســيــا، مــن بينها 
(إزالة) العقوبات والتدخلات الأوروبية 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة الــــروســــيــــة». 

الــرســالــة أن فرونماير  ويضيف كــاتــب 
«سيبدأ العمل في السياسة الخارجية 
على الفور»، في حال فوزه بالانتخابات.

ونـــــفـــــى فـــــرونـــــمـــــايـــــر وجـــــــــود هــــذه 
«ورقة العمل»  الرسالة، كما نفى علمه بـ
الروسية التي تدعو لدعمه، وقــال في 
رسالة من محاميه: «إن موكلنا يشدد 

على أنه لم يكن يوماً تحت تأثير طرف 
ثالث، وهو لم يطلب دعماً مادياً مباشراً 

أو عبر طرف ثالث».
وكـــــان فـــرونـــمـــايـــر يــشــغــل منصب 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم زعـــيـــمـــة كـــتـــلـــة حـــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» فـــي الــبــونــدســتــاغ، 
ألـــيـــســـيـــا فـــــيـــــدل. وقــــبــــل بـــضـــعـــة أيــــــام، 
نــشــر مــوقــع «تـــي أونـــلايـــن» الألمــانــي أن 
فــرونــمــايــر «كــثــف مــن تــورطــه فــي أزمــة 
القرم، وأصبح عضواً في الهيئة المنظمة 
لمــنــتــدى يــالــطــا الاقـــتـــصـــادي الـــدولـــي». 
المــوقــع، نقلاً  ويــضــم المــنــتــدى، بحسب 
عن المنظمين، عضوان رفيعا المستوى 

من المخابرات الروسية.
وقــبــل أســابــيــع، تــســبــب خــبــر آخــر 
مرتبط بفرونماير جدلاً، عندما كشف 
أنـــه يــوظــف لاجــئــاً  لــقــنــاة «إي آر دي» 
سورياً، يدعى كريكور ألماسيان، ويعد 
مدافعاً شرساً عن بشار الأسد. وتساءل 
تــحــقــيــق الـــقـــنـــاة الألمــــانــــيــــة عــــن ســبــب 
مــنــح الــلــجــوء لألمــاســيــان كــونــه «لاجــئــاً 
اقتصادياً، ويمكنه العودة إلى سوريا 
مــتــى مــا شــــاء». وأشــــار الــتــحــقــيــق إلــى 
أن الأسباب الاقتصادية ليست كافية 
للحصول على اللجوء. ويقول ألماسيان 
إنه ملاحق «من المتطرفين» في سوريا، 
ولا يمكنه العودة. وأشار تحقيق «إي 
إلـــى أن ألمــاســيــان كــان  آر دي» حينها 
يعرف فرونماير مسبقاً، ولذلك اختار 
ألمانيا ليقدم فيها اللجوء، مضيفاً أنه 
سعى للعمل مع حزب «البديل لألمانيا»، 
بــهــدف «الــدعــايــة لــلأســد، والتحريض 

إلــى دفاع  ضد اللاجئين». وبالإضافة 
فـــرونـــمـــايـــر عــــن ســـيـــاســـة روســــيــــا فــي 
أوكرانيا، يدافع كذلك عن تورطها في 
سوريا. وفي العام الماضي، سافر عدد 
من أعضاء حزب «البديل لألمانيا» إلى 
سوريا، والتقوا بوزير خارجية النظام 
وليد المعلم، ونفذوا زيــارات ميدانية، 
وعادوا يتحدثون مستندين إلى صور 
أخذوها لجولاتهم هناك عن أن «سوريا 

آمنة»، ويمكن إعادة اللاجئين إليها.
وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ٢٠١٧، 
أثـــــــارت كـــذلـــك زيـــــــارة لـــوفـــد مــــن حـــزب 
«الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» إلــــى مــوســكــو على 
متن طائرة روسية خاصة جدلاً كبيراً 
ألمــانــيــا. وكــشــفــت حينها صحيفة  فــي 
أن  ألغماينه تزايتونغ»  «فرانكفورتر 
يــــورو، دفعتها  ألـــف  الــرحــلــة كلفت ٢٥ 
الــحــزب الثلاثة  موسكو لنقل أعــضــاء 

إلى موسكو.
ويأتي الكشف عن ارتباط النائب 
الألمــــانــــي بــمــوســكــو قـــبـــل أســـابـــيـــع مــن 
الانتخابات الأوروبية التي من المتوقع 
إجراؤها في نهاية مايو (أيار) المقبل، 
والــــتــــي يـــتـــخـــوف كـــثـــيـــرون مــــن تــدخــل 
روسيا فيها، دعماً للأحزاب اليمينية 
المتطرفة. وكانت زعيمة حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب 
كارنباور، التي خلفت أنجيلا ميركل، 
قـــد حــــذرت قــبــل أيــــام مـــن أن الــحــكــومــة 
الــــروســــيــــة «تــــبــــذل الـــكـــثـــيـــر لإضـــعـــاف 
وزعزعة استقرار دول الاتحاد الأوروبي 

وجوارها».

نائب من حزب {البديل} يواسي زميلته في البرلمان بعد فشل انتخابها نائبة للمتحدث باسم البوندستاغ (أ.ب)

٦٪ فقط حصلوا على إعفاءات
 من حظر السفر إلى أميركا

واشنطن: إيلي يوسف

أظهرت بيانات حكومية أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب منحت إعفاءات إلى ستة في المائة فقط من 
طالبي التأشيرة من البلدان الخاضعة لحظر السفر الذي 
فرضته، وذلك خلال الـ١١ شهرا الأولى من تطبيقه، بحسب 
وكالة «رويترز». واعتبر مسؤولون في إدارة ترمب أن قرار 
الـــدول، ما  إلــى إمكانية منح تأشيرات لتلك  الحظر أشــار 
يعد دليلا على أنه لم يكن موجها ضد المسلمين، بحسب 
الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت إلـــيـــه. وكـــانـــت المــحــكــمــة العليا 
الأميركية قــد أيــدت فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي نسخة 
القانونية  منقحة قدمتها إدارة ترمب لتجاوز التحديات 
الــقــرار، قائلة في حكمها إن قــرار الحظر  التي رفعت ضد 
يــلــحــظ تــلــك الإعـــفـــاءات وهـــو مــا يــثــبــت أنـــه وضـــع ليخدم 
مصلحة أمنية وطنية مشروعة. لكن البيانات الجديدة 
تُظهر أن ستة فــي المــائــة فقط مــن الأشــخــاص الخاضعين 
لحظر السفر مُنحوا في نهاية المطاف إعفاءات خلال فترة 

تنفيذ الحظر بالكامل.
المـــســـؤولـــة عن  الـــخـــارجـــيـــة  بـــيـــانـــات وزارة  وبــحــســب 
إصدار التأشيرات، فقد تقدم ٣٨ ألف طلب من تلك البلدان، 
للحصول على تأشيرات هجرة أو غيرها. لكن الوزارة قبلت 
٢٢١٦ طلبا، أي ما نسبته ستة في المائة فقط منهم استوفوا 
المعايير، من بينهم ٦٧٠ ما زالوا ينتظرون الحصول على 

تأشيراتهم.
وقال السيناتور الديمقراطي فان هولين الذي حصل 
على تلك البيانات وقام بنشرها، إنها ترسم صورة واضحة 
ومزعجة للغاية لحظر السفر الذي أصدره ترمب. وأضاف 
أن تلك الإدارة تعهدت مــرارا وتكرارا أمــام المحكمة العليا 
والشعب الأميركي بأن الحظر لم يكن ضد المسلمين، لكن 

الأمر الواقع يفيد بغير ذلك.
إيـــران وليبيا وكــوريــا  الــقــرار سفر مــواطــنــي  ويحظر 
الــشــمــالــيــة والـــصـــومـــال وســـوريـــا والــيــمــن، وكـــذلـــك بعض 
المـــســـؤولـــين الــفــنــزويــلــيــين وأقـــاربـــهـــم، أو الـــحـــصـــول على 
مجموعة واسعة من تأشيرات الهجرة أو غيرها. وتمت 

إزالة دولة تشاد من الحظر في أبريل (نيسان) الماضي.
وتــخــتــلــف قــيــود الــحــظــر مـــن بــلــد إلـــى آخــــر، إذ يمكن 
لــلــصــومــالــيــين الــحــصــول عــلــى تـــأشـــيـــرات قــصــيــرة الأجـــل 
لــلإيــرانــيــين بالحصول على تــأشــيــرات للطلاب،  ويُــســمــح 
بينما يُحظر على الكوريين الشماليين كل أنواع التأشيرات. 
بــالإضــافــة إلــى مــا يقرب مــن ٣٨ ألــف طلب تــم النظر فيها 
لمنحها إعفاءات من حظر السفر، رفضت طلبات نحو ٨١٠٠ 
شخص لأسباب لا علاقة لها بالحظر، وتبين أن ما يقرب من 
٢٦٠٠ شخص من المتقدمين بطلب تأشيرة لا يحتاجون إلى 
إعفاءات وهم مؤهلون للحصول على التأشيرات. وتوجه 
إلــى عملية تحديد الآلــيــة التي يتم مــن خلالها  انــتــقــادات 
تحديد المعفيين ومن تنطبق عليهم شروط الحصول على 
التأشيرات، بسبب السرية التي تحيط بها، ووجود معايير 
غامضة، وشــح في الإجابة عن الاستفسارات التي يسأل 

عنها طالبو تلك التأشيرات من تلك البلدان.
وبحسب المعايير الرسمية لتقديم الإعــفــاءات، فهي 
تتضمن اختبارا من ثلاثة أجزاء لتقييم ما إذا كان رفض 
دخول مقدم الطلب من شأنه أن يسبب صعوبات لا مبرر 
لها، أو إذا كان دخول الشخص لا يشكل تهديدا للولايات 

المتحدة، أو كان دخوله مصلحة وطنية.

الإكوادور تنفي تسوية مع لندن لطرد مؤسس «ويكيليكس» من سفارتها
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبرت متحدثة باسم وزارة 
خارجية الإكـــوادور، أن معلومات 
نشرها «ويكيليكس» حــول طرد 
مؤسس الموقع، الأسترالي جوليان 
أســانــج، مــن ســفــارة الإكــــوادور في 
لندن، حيث يلجأ منذ عام ٢٠١٢، 
تفادياً لاعتقاله من قبل بريطانيا، 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  وترحيله 
هي شائعات «لا أساس لها، وفي 
هذه الحالة، مسيئة». وتابعت أن 
«الإكـــوادور تتخذ قراراتها بشكل 

مستقل وسيادي».
وذكــر موقع «ويكيليكس» أن 

أسانج سيُطرد قريباً من السفارة 
الإكـــــوادوريـــــة فـــي لـــنـــدن. وأضــــاف 
الموقع، في تغريدة عبر «تويتر»، 
«قــال مصدر رفيع المستوى داخل 
(ويكيليكس)  الدولة الإكوادورية لـ
إنه سيتم طرد ويليام أسانج في 
أيـــام... وهناك  غضون ساعات أو 
اتـــفـــاق مـــع حــكــومــة لــنــدن بالفعل 

للقبض عليه».
وأكدت المتحدثة أن بلادها لن 
تردّ على «الشائعات المسيئة» التي 
تفيد بأنها تنوي سحب اللجوء 
من أسانج على خلفية نشر الموقع 
معلومات خاصة تتناول الرئيس 
الإكوادوري لينين مورينو. وأكدت 

المتحدّثة، عبر تطبيق «واتساب»، 
أن كيتو «لــن تــردّ على الشائعات 
والــفــرضــيــات والــتــكــهــنــات الــتــي لا 

تستند إلى أي وثيقة».
يـــأتـــي بـــيـــان «ويــكــيــلــيــكــس»، 
بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن اتــــــهــــــام مـــوريـــنـــو 
لأســانــج بــانــتــهــاك شـــروط لجوئه 
في السفارة عدة مــرات، ويبدو أن 
كيتو تسعى إلى الوصول لترتيب 
مع بريطانيا للسماح له بمغادرة 
السفارة. وأشار الموقع، كما نقلت 
عنه وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن 
ذلك يأتي على خلفية قيام الموقع 
بــتــســلــيــم مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق 
لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير 

إلى تــورط الرئيس ليني مورينو 
فـــي فــضــيــحــة فـــســـاد. كــمــا تشتبه 
فــــي أن «ويــكــيــلــكــس»  الإكــــــــــوادور 
مسؤول عن مشاركة صور خاصة 
لمـــوريـــنـــو عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
ويــــحــــتــــمــــي أســــــانــــــج بــــالــــســــفــــارة 
الأكوادورية في لندن منذ عام ٢٠١٢ 
لــتــجــنــب الاعــتــقــال والــتــســلــيــم إلــى 
السويد بتهمة الاغتصاب. ورغم أن 
القضاء السويدي أسقط تحقيقه، 
تقول السلطات البريطانية إنها 
ستعتقل الأسترالي أسانج عندما 
يغادر السفارة، لأنه انتهك شروط 
الإفراج عنه بكفالة، بالفرار. ويقول 

أسانج إنه يخشى أن يتم تسليمه 
إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن 
اتــهــامــات تتعلق بنشر  أن يــواجــه 
وثائق حكومية تم اختراقها بشأن 

الحربين في أفغانستان والعراق.
أمـــام مقرر  واســتــنــكــرت كيتو 
ر تلك العناصر 

ْ
للأمم المتحدة، نش

على موقع «ويكيليكس»، وكذلك 
على «تويتر» و«فيسبوك»، بسبب 
نــشــر مــوقــع «ويــكــيــلــيــكــس» صــوراً 
وتــســجــيــلات فــيــديــو ومــحــادثــات 
خــاصــة لــرئــيــس الإكــــــوادور لينين 

مورينو.
ـــــــــك، نــــدد  بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذل
موقع «إينا بيبرز» بوقائع فساد 

مفترضة نسبت إلى مورينو الذي 
نــفــاهــا، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه، 
أنـــه  يـــذكـــر أســــمــــاء،  ومـــــن دون أن 
يعرف مصدرها. وأعلن مورينو، 
الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، كــــمــــا نــقــلــت 
الــصــحــافــة الفرنسية،  عــنــه وكــالــة 
«نعرف من يدفع لأجل هذا. نعرف 
جيداً. الأمر مرتبط بمن اختلسوا 
مــلــيــارات الـــــــدولارات خـــلال العقد 
الفائت»، في إشارة إلى عهد سلفه 
وحــلــيــفــه الــســابــق رفــايــيــل كــوريــا 
الذي حكم البلاد بين عامي ٢٠٠٧ 

و٢٠١٧.
وتـــطـــبّـــق كــيــتــو مـــنـــذ أكــتــوبــر 
قـــواعـــد  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 

جديدة لإدارة الزيارات والاتصالات 
والــشــروط الصحية فــي السفارة، 
فـــي ردّ عــلــى مـــا تــعــتــبــره حــكــومــة 
الإكــــــــوادور تـــدخـــلاً مـــتـــواصـــلاً من 
مؤسس «ويكيليكس» في شؤون 
الإكــــــــــــــوادور الــــداخــــلــــيــــة وشــــــؤون 
دول أخــــــــــــرى. وبــــحــــســــب مـــوقـــع 
«ويــكــيــلــيــكــس»، فــــإن عــــدم الـــتـــزام 
أســـانـــج بــتــلــك الـــشـــروط يــمــكــن أن 

يؤدي إلى «وقف اللجوء».
وقال لينين مورينو، الثلاثاء، 
إن أســـانـــج «كــــرر خـــرقـــه» لــلاتــفــاق 
الذي يحدد شروط لجوئه، مؤكداً 
أيضاً أن الحكومة تواصل «البحث 
عن حلّ» لوضع الأسترالي البالغ 

مــن العمر ٤٧ عــامــاً. ولجأ أسانج 
إلـــــى ســــفــــارة الإكـــــــــــوادور لــتــفــادي 
تــرحــيــلــه إلــــى الـــســـويـــد، حــيــث هو 
متهم بــالاغــتــصــاب. ورغـــم إغــلاق 
مــلــفــه فـــي الــســويــد، يــبــقــى أســانــج 
خاضعاً لمذكرة توقيف بريطانية 
لانــتــهــاكــه شــــروط إطــــلاق الــســراح 
المــــشــــروط المـــرتـــبـــط بــقــضــيــتــه فــي 
السويد. ويخشى أسانج في حال 
تــوقــيــفــه أن يـــرحّـــل إلــــى الـــولايـــات 
لــنــشــره عــــام ٢٠١٠ على  المـــتـــحـــدة 
الـــســـريـــة  الــــوثــــائــــق  مـــوقـــعـــه آلاف 
لــــــوزارتــــــي الــــخــــارجــــيــــة والـــــدفـــــاع 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين نـــشـــرتـــهـــا وســـائـــل 

الإعلام في العالم أجمع.

زيارة أوباما غير الرسمية لبرلين تبرز التوتر بين ميركل وترمب
برلين: راغدة بهنام

صــــــــورة المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل والــرئــيــس الأميركي 
الــــــســــــابــــــق بــــــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا وهــــمــــا 
يتعانقان ويــتــبــادلان الابــتــســامــات، 
ما كانت لتجذب الانتباه كثيرا في 
العادة. فالزعيمان يتمتعان بعلاقة 
قـــويـــة نــجــحــا بتعميقها  شــخــصــيــة 
عـــلـــى مـــــدى ٨ ســــنــــوات، شـــغـــل فــيــهــا 
ا من عام  أوبــامــا البيت الأبيض بــدء
٢٠٠٨، وكانت ميركل قد سبقته إلى 
المــنــصــب الأعـــلـــى فـــي بـــلادهـــا قــبــل ٣ 
ســنــوات عندما انتخبت مستشارة 
عام ٢٠٠٥. وتطور نوع من الصداقة 
السياسية بين ميركل وأوباما خلال 
فترة رئاسته للولايات المتحدة، وذلك 
رغم انتماء كليهما إلى تيار حزبي 

مختلف.
إلا أن صورتهما معا في برلين، 
وهـــمـــا يـــشـــربـــان الـــقـــهـــوة مــــن خــلــف 
ستارة مقر المستشارية ثم يودعان 
بــعــضــهــمــا عــلــى مــدخــل مــقــر رئــاســة 
الــحــكــومــة بــالــقــبــلات والــعــنــاق، بــدت 
وكأنها تناقض صارخ لعلاقة ميركل 
بــخــلــيــفــة أوبــــامــــا، الـــرئـــيـــس الــحــالــي 

دونالد ترمب.

ومــــــن المـــــقـــــرر أن تـــلـــقـــي مــيــركــل 
خطابا في نهاية مايو (أيــار) المقبل 
فــي حــفــل الــتــخــرج بــجــامــعــة هــارفــرد 
المرموقة في الولايات المتحدة. وليس 
من المخطط أن تلتقي ميركل ترمب 

في واشنطن خلال هذه الزيارة.
لــم تخف  منذ انتخابه رئــيــســا، 
مـــيـــركـــل عــــــدم حـــمـــاســـتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة 
بترمب. ورغــم ذلــك حــاولــت التركيز 
أكثر على نقاط الالتقاء التاريخية 
الـــتـــي تــجــمــع بــلــديــهــمــا، عـــلـــى أنــهــا 
نقاط لا خلاف عليها. إلا أن ما تبع 
الأشــهــر التي تلت دخــول ترمب إلى 
البيت الأبيض شكل صدمة لكثير من 
الألمــــان، لتهجم تــرمــب المستمر على 
بــرلــين وانــتــقــاده المــبــاشــر لسياسات 
مـــيـــركـــل. والــــلــــقــــاءات الـــتـــي جــمــعــت 
بــيــنــهــمــا حـــتـــى الآن، أقـــــل مــــا يــمــكــن 
وصفها به أنها كانت باردة وأحيانا 
تميل إلــى حــد المواجهة كما بــدا في 
الصورة الشهيرة التي التقطت لهما 
في قمة السبع في يونيو (حزيران) 

العام الماضي في كندا.
ومـــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة الكبيرة 
بـــــــين مـــــيـــــركـــــل وتـــــــرمـــــــب الــــســــيــــاســــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــمــائــيــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة. وكانت ميركل انتقدت أكثر 

من مــرة سياسة «أميركا أولا» التي 
يتبعها ترمب، والتي تعني العدول 
عن النهج التعددي في حل الأزمــات 
الدولية. ومن المتوقع تقييم استقبال 
ميركل لأوبــامــا فــي بــرلــين فــي ضوء 

ذلك الخلاف.
ورغـــم أن أوبــامــا لــم يعد رئيسا 
وزيـــــارتـــــه لا تــحــمــل قــيــمــة رســمــيــة، 
فإنها حملت معاني مهمة بالنسبة 

للألمان على الأقل. فرغم أن الاجتماع 
مع ميركل كان مغلقا للصحافة ولم 
يــفــصــح عــنــه الــكــثــيــر، بــاســتــثــنــاء ما 
قال المتحدث باسم ميركل إنه تناول 

العلاقات بين البلدين.
فــإن محور  الــبــيــانــات،  وبحسب 
المـــحـــادثـــات فـــي ديـــــوان المــســتــشــاريــة 
كـــان حـــول الــعــلاقــات عــبــر الأطــلــســي 
بــين بــرلــين وواشــنــطــن، الــتــي ســاءت 

بــوضــوح عقب تــولــي دونــالــد ترمب 
رئـــــاســـــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خــلــفــا 
لأوباما. كلام أوباما في «قمة القيادة 
العالمية» في مدينة كولون قبل يوم، 
قــال كــثــيــرا. فالرئيس الــســابــق الــذي 
يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بـــين الألمــــان 
وزار برلين عدة مرات كان آخرها عام 
٢٠١٧، تحدث أمــام ١٤ ألــف شخص، 
منتقدا ترمب بأشد العبارات ولكن 

من دون أن يسميه مرة.
وكتبت صحيفة «سودويتشه 
زيــــتــــونــــغ» عــــن الــــلــــقــــاء الـــــــذي عــقــده 
أوبــامــا فــي كــولــون: «رؤســـاء أميركا 
الــســابــقــون لا يــنــتــقــدون مــن خلفهم، 
خــاصــة فـــي الـــخـــارج. ومـــع ذلـــك فــإن 
أوباما تحدث عن دونالد ترمب مرارا 
وتكرارا في كولون. بغض النظر عن 
المـــوضـــوع، ســـواء كـــان عــن المـــــرأة، أو 
التغير المناخي…». ونقلت عنه قوله: 
«عليكن أن تكون آراؤكن استنادا إلى 
الوقائع، وليس العكس». وأضافت 
أن جميع مــن فــي الحضور «فهم ما 
عناه وصفقوا له». ونقلت الصحيفة 
عن أوباما قوله عن التغير المناخي: 
«عــلــى الألمـــــان ألا يــفــقــدوا الأمــــل أبـــدا 
لأن هناك شخصا يجلس في القمة 
لا يبدو أنه يهتم كثيرا بالأمر»، في 
إشـــارة إلــى ترمب الــذي انسحب من 
اتـــفـــاق المـــنـــاخ الــــذي تـــم تــوقــيــعــه في 
بـــاريـــس فـــي عــهــد أوبــــامــــا، واعــتــبــر 
حــيــنــهــا إنــــجــــازا تـــاريـــخـــيـــا. ويــعــقــد 
أوباما لقاء آخر قبل مغادرته ألمانيا، 
يجمعه بنحو ٣٠٠ شــاب مــن أنحاء 
أوروبــــــا قـــدمـــوا إلــــى بـــرلـــين لمــنــاقــشــة 
تحديات تتعلق بالاندماج والمجتمع 

المدني والأمن الغذائي.

يتمتع أوباما وميركل بعلاقة شخصية قوية نجحا بتعميقها على مدى ٨ سنوات (أ.ب)

انطلاق معركة رئاسة منظمة {الفاو} بأربعة متنافسين
باريس: ميشال أبو نجم

تـــــــــدور بــــعــــيــــدا عــــــن الأضـــــــــواء 
مـــعـــركـــة حـــامـــيـــة لــــتــــرؤس المــنــظــمــة 
الدولية للتغذية والــزراعــة «الفاو» 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن رومـــــا مـــقـــرا لــهــا. 
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــحـــســـم خــلافــة 
مــديــرهــا الــعــام الــحــالــي الــبــرازيــلــي 
الــذي  جــوزيــه غــرازيــانــو دا سيلفا 
أمضى على رأسها ثماني سنوات، 
بمناسبة مؤتمر المنظمة العام الذي 
سيلتئم في العاصمة الإيطالية ما 
بين ٢٢ و٢٩ يونيو (حزيران) القادم. 
وبعد الانسحاب المفاجئ للمرشح 
الـــكـــامـــيـــرونـــي مـــيـــدي مـــونـــغـــي، لــم 
يبق في الميدان إلا ثلاثة مرشحين 
ومرشحة هم الصيني كو دونغيو، 
الهندي رامــش شــانــد، الجيورجي 
ديـــفـــيـــد كـــيـــرفـــالـــيـــدذ والـــفـــرنـــســـيـــة 
ــــ لانـــيـــيـــل. ومــنــذ  كـــاتـــريـــن جــيــزلــين ـ
الــــــيــــــوم، تــــبــــدو المـــنـــافـــســـة حــامــيــة 
بــين المــرشــحــة الــفــرنــســيــة والمــرشــح 

الصيني.
تــريــد بــاريــس إيــصــال كاترين 

ــــ لانييل إلــى رئــاســة الفاو  جيزلين 
بــحــيــث تـــكـــون المــــــرأة الــثــانــيــة بعد 
أوصــلــتــهــا  الــــتــــي  أزولاي  أودري 
إلـــى رئــاســة اليونيسكو فــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) عــام ٢٠١٧. 
لـــذلـــك، فــإنــهــا عــمــلــت أولا عــلــى أن 
تـــكـــون مــرشــحــة فــرنــســا والاتـــحـــاد 
الأوروبي معا وهو ما صادق عليه 
وزراء الاتحاد الأوروبي قبل تقديم 
ترشيحها. وبذلك، يكون الاتحاد، 
لأول مـــرة، قــد قـــدم مــرشــحــا واحـــدا 
لمنصب رئيسي لمنظمة تابعة للأمم 
المتحدة ينتظر منها أن تكون على 
مــســتــوى الــتــحــديــات الــكــبــيــرة التي 
يواجهها العالم في ميدان التغذية.

ومــــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، اخـــتـــارت 
امـــرأة متمكنة مــن الملفات  بــاريــس 
بــــفــــضــــل مــــؤهــــلاتــــهــــا والـــــخـــــبـــــرات 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــتـــهـــا فــي 
حياتها المهنية. ومنذ انطلاقتها 
امــــرأة  أبـــــدا  لـــم تــشــغــل  عــــام ١٩٤٥. 
هــذا المنصب. وأخــيــرا، فــإن باريس 
تــعــتــمــد عــلــى «صـــداقـــاتـــهـــا» وعــلــى 
الــصــداقــات الأوروبـــيـــة فــي أفريقيا 

وآســيــا وأميركا اللاتينية لتمكين 
مــرشــحــتــهــا مــن الـــوصـــول إلـــى هــذا 
المنصب الذي لم يسبق لأي فرنسي 
أو أي امرأة أن احتلته. ومنذ العام 
لــم يتبوأ أي أوروبــــي إدارة   ،١٩٧٥
الـــفـــاو وآخــــر مــديــر عـــام لــهــا يــعــود 
للعام ١٩٧٥ وكان الهولندي هندريك 
لــلــعــرب، فــإن  بـــورمـــا. أمـــا بالنسبة 
الفاو كانت بإدارة مدير عام لبناني 
هو إدوار صوما ما بين العام ١٩٧٦ 

وحتى العام ١٩٩٣.
ــ لانييل  تقول كاترين جيزلين 
في لقاء ضيق شاركت فيه «الشرق 
الأوسط» إنها «لا تخشى المنافسة» 
وإنــــهــــا «أعـــــــدت نــفــســهــا وحـــضـــرت 
بــرنــامــجــا طــمــوحــا تــريــد تطبيقه» 
وذلك لغرض «توفير انطلاقة قوية 
وجديدة» لهذه المنظمة المدعوة لأن 
«تلعب دورا أساسيا فــي محاربة 
الجوع وسوء التغذية في العالم». 
ووفق الأرقام التي ساقتها، فإن ما 
لا يقل عن ٨٠٠ مليون شخص في 
الــعــالــم يــعــانــون مــن الــجــوع بينما 
مــلــيــارا إنـــســـان يــعــانــون مـــن ســوء 

الــتــغــذيــة بينهم مــئــات المــلايــين من 
الأطفال. وبطبيعة الحال، فإن هذه 
الأعــداد المخيفة تتركز في أفريقيا 
وجــــنــــوب شـــرقـــي آســـيـــا بـــالـــدرجـــة 
الأولى. ولا تعود الأسباب للعوامل 
المناخية وحدها بل أيضا للنزاعات 

المشتعلة عبر العالم.
في استراتيجية التواصل التي 
تعتمدها فــي إطـــار السعي لبلوغ 
الهدف الذي رسمته لنفسها، ترصد 
كـــاتـــريـــن جــيــزلــين ـــــ لانــيــيــل مــكــانــا 
الــعــربــي لمجموعة  لــلــعــالــم  مــتــمــيــزا 
من الأسباب أولها أنها تعرفه عن 
قــرب لأنها عملت فــي أكثر مــن بلد 
عربي منها مصر ولبنان والمملكة 
السعودية... وثانيها أن المجموعة 
العربية، كما المجموعة الأفريقية، 
تشكل خزانا رئيسيا من الأصوات 
ويــمــكــن أن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على 
النتيجة. وبعكس اليونيسكو حيث 
المجلس التنفيذي وحــده هو الذي 
ينتخب المدير العام، فإن نظام الفاو 
الــداخــلــي يــنــص عــلــى أن الجمعية 
الــعــامــة «أي كــامــل الأعــضــاء البالغ 

عـــددهـــم ١٩٤ عـــضـــوا» هـــي الهيئة 
الناخبة. وتتم العملية الانتخابية 
على عــدة دورات ويــفــوز بالمنصب 
من يحصل على النصف زائد واحد 
أو على أكبر عدد من الأصــوات في 

جولة التصويت الأخيرة.
من هذه الزاوية، يبدو المرشح 
الصيني الأكــثــر خــطــورة. ولا شك 
أن بــكــين لا تــريــد أن يــكــون مصير 
كو دنغيو، مرشحها للفاو شبيها 
بــمــصــيــر مــرشــحــهــا لــلــيــونــيــســكــو 
الـــــــذي أخـــــــرج مــــن الــــســــبــــاق بـــاكـــرا 
ليفسح المــجــال أمــام فــوز المرشحة 
الفرنسية. ورغم العلاقات الجيدة 
التي تربط باريس ببكين كما تبين 
في زيارة الدولة للرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ لـــفـــرنـــســـا مـــؤخـــرا 
والعقود الكبرى التي وقعها (ليس 
أقل من أربعين مليار يورو)، فليس 
هـــنـــاك مــــن ســـبـــب يــمــكــن أن يــدفــع 
«تقديم هدية»  لـ الجانب الصيني 
لفرنسا عن طريق سحب مرشحه. 
وبــحــســب جــهــات تــتــابــع تــطــورات 
هذه «المعركة»، فإن باريس يمكن أن 

تستفيد من وجود المرشح الهندي 
رامـــش شــانــد الـــذي تــرجــح تجيير 
أصــــــواتــــــه لـــلـــمـــرشـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بــســبــب الـــتـــنـــافـــس الاســتــراتــيــجــي 
القائم بــين بكين ونيودلهي. وفي 
أي حـــــال، ووفـــــق الـــجـــهـــات المــشــار 
إليها، فإن بكين يمكن أن تعول على 
مشاريعها الاقتصادية الضخمة 
البلدان  الــتــي تنفذها فــي عــشــرات 
في إطار ما يسمى «طريق الحرير 

الجديدة».
مــا هــي الــتــحــديــات الــتــي تريد 
المرشحة الفرنسية التركيز عليها؟ 
تـــقـــول كـــاتـــريـــن جـــيـــزلـــين ــــــ لانــيــيــل 
الـــتـــحـــدي الأول ديـــمـــوغـــرافـــي  إن 
وعنوانه زيادة أعداد السكان ومعه 
الــغــذاء. وثاني  زيـــادة الطلب على 
الـــتـــحـــديـــات مــــواجــــهــــة الـــتـــغـــيـــرات 
الـــبـــيـــئـــيـــة مــــــن تـــصـــحـــر وارتــــــفــــــاع 
حـــــــرارة الأرض والـــفـــيـــضـــانـــات... 
التعددية  المحافظة على  وثالثها 
البيولوجية وعلى الموارد الطبيعية 
من مياه وتربة صالحة وهواء نقي 

غير ملوث..
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تمثل خسارة حزب «العدالة 
والتنمية» في إسطنبول، كبرى 
مـــــــــدن تـــــركـــــيـــــا و«عــــاصــــمــــتــــهــــا» 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، صـــــدمـــــة كـــبـــرى 
لـــزعـــيـــم الــــحــــزب الــــرئــــيــــس رجـــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان، مــــــن مــنــطــلــق 
ــد الــســائــد بــــأن مـــن ينجح 

َ
المــعــتــق

فــي إسطنبول ينجح فــي تركيا. 
واســــــــتــــــــطــــــــراداً، فــــــــإن مــــــن يـــفـــوز 
بـــإســـطـــنـــبـــول فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة يــــــفــــــوز بـــــتـــــركـــــيـــــا فـــي 

الانتخابات البرلمانية.
لكن ما يزيد من حجم الصدمة 
وتأثيرها أن إردوغان حافظ على 
رئــاســة بلدية إسطنبول لمــدة ٢٥ 
ســنــة مــنــذ فــــاز بــالمــنــصــب لــلــمــرة 
الأولــــــــــى، مـــمـــثـــلاً لــــحــــزب الــــرفــــاه 
الإسلامي، ثم إن ما زاد الطين بلة 
بالنسبة للإسلاميين خسارتهم 
أيضاً العاصمة السياسية أنقرة 
بـــعـــدمـــا ظـــلّـــت تـــحـــت ســيــطــرتــهــم 
الــــوزراء الراحل  منذ عهد رئيس 
نجم الــديــن أربــكــان، وحــتــى عهد 
إردوغـــان، طــوال ٢٥ سنة، وكذلك 
فشلهم في انتزاع بلدية إزمير من 
أيــــدي حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
المـــعـــارض، الـــذي نــجــح أيــضــاً في 
الــفــوز ببلديات مهمة أخـــرى في 
مقدمتها أنطاليا وأضنة وهطاي 

(الإسكندرونة).

حقبة جديدة

بهذه النتائج التي أفرزتها 
ــــنــــت 

ّ
صـــــنـــــاديـــــق الاقـــــــــتـــــــــراع، دش

حــقــبــة جــديــدة فــي تــركــيــا بــأيــدي 
مواطنيها الذين ضغطت عليهم 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة لأكــثــر من 
نـــصـــف ســـنـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية. وكان منها اهتزاز الليرة 
الــتــركــيــة وخــســائــرهــا المــتــوالــيــة، 
وتــجــاوز التضخم حاجز ٢٠ في 
المــائــة، والقفزة فــي البطالة التي 
وصــل معدلها إلــى مــا يــقــرب من 
١٣ في المائة، والغلاء الفاحش في 
أسعار المواد الغذائية الرئيسية، 
وهو ما دفع الحكومة إلى العودة 
لـــطـــرح الــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة 
فـــي نـــقـــاط تـــوزيـــع حــكــومــيــة قبل 
الانتخابات خشية فقد الأصوات.

هـــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات جـــــاءت 
عـــقـــب الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والــرئــاســيــة المــبــكــرة، فـــي يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، التي انتقلت 
فيها تركيا من النظام البرلماني 
إلى الرئاسي. وكان يعوّل عليها 
إردوغان لتثبيت نظامه الرئاسي 
التنفيذي عــبــر تــأيــيــد شعبي لم 
ـــع. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 

َّ
يـــــأتِ كـــالمـــتـــوق

الـــذي عكسته، في  المتغير الأهـــم 
نظر كثير من المراقبين، هو نجاح 
المعارضة في إيجاد مسار توافقي 
ونجاح تحالفها الذي بدأ يتبلور 
فـــي الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــلات 
الدستورية للانتقال إلى النظام 
الــــرئــــاســــي، الــــــذي أجــــــرى فــــي ١٦ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف ضـــغـــط عــلــى 
إردوغــــــــــان فــــي الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
الــتــي مـــرّت بصعوبة بالغة على 
حزبه، ثم بلغ أداء المعارضة ذروة 
نضجه فــي الانــتــخــابــات المحلية 
الــــتــــي قـــــــدّم نـــفـــســـه بــــقــــوة وأقـــنـــع 
قــطــاعــاً لا بـــأس بــه مــن الناخبين 
بــحــتــمــيــة الــتــغــيــيــر. والــحــقــيــقــة، 
أنــــه لـــم يــكــن أكــثــر المــتــفــائــلــين في 
أحزاب المعارضة نفسها، أو أكثر 
المــتــشــائــمــين فـــي حــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم وأنــــصــــاره، 
يتوقع الضربة القوية التي كشفت 
عنها نتائج إسطنبول وأنــقــرة، 
الــــــرأي قبل  مـــع أن اســـتـــطـــلاعـــات 
الانتخابات التي أعلن إردوغـــان 
عدم اعتداده بها، رجّحت الخروج 
بنتيجة صــادمــة. وهــذا ما حدث 
بـــالـــفـــعـــل، فـــــي مـــشـــهـــد قـــــد يـــؤثـــر 
على تــوجــهــات إردوغــــان وحزبه 
مستقبلاً، وقـــد يــدفــعــه وحليفه، 
حــــزب «الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة»، إلــى 
تـــغـــيـــيـــر مـــنـــهـــج الـــتـــحـــالـــف عــلــى 
ضـــوء الــرســالــة الــتــي خــرجــت من 
الــصــنــاديــق، واعــتــبــرهــا مــوالــون 
«الــعــدالــة والتنمية» وإردوغـــان  لـــ

«انقلاباً سياسياً».

أسباب النكسة

أجمع المراقبون على عدد من 
إلــى النتائج التي  ت  الأســبــاب أدَّ

خــرجــت مـــن صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
أهــــمــــهــــا الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
ـــــــر عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين، مــع 

ّ
الـــــــذي أث

الــحــزب الحاكم عــن تجاوز  عجز 
تـــــأثـــــيـــــرات انـــــخـــــفـــــاض الـــعـــمـــلـــة، 
م، وارتفاع الأسعار. أما 

ّ
والتضخ

السبب الثاني فهو فقدان الخطاب 
السياسي لإردوغــان تأثيره، كما 
كان في السابق، وشعور الناخبين 
بـــالمـــلـــل مـــــن تـــــكـــــرار الـــتـــهـــديـــدات 
وإظهار أن كل انتخابات - حتى 
لو كانت محلية - مسألة حياة أو 
مـــوت. وللعلم، هــذا خــطــاب بــدأه 
حزب «الحركة القومية»، وانجر 
إلــيــه حـــزب «الــعــدالــة والتنمية»، 
الــحــلــيــف مـــعـــه، وهــــو يــعــيــد إلــى 
الأذهـــــان الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة 
التي تربط بقاء الدولة ببقائها، 
ما اعتبر من جانب شريحة كبيرة 
من الناخبين تضخيماً وإفلاساً.

وأمــــا الــســبــب الـــثـــالـــث، فــكــان 
اعتماد إردوغــان ووزير داخليته 
ســلــيــمــان صــويــلــو لــغــة الــتــهــديــد، 
وتـــــكـــــرارهـــــمـــــا وصــــــــف الـــســـاســـة 
الأكــــراد بــالإرهــابــيــين، والتلويح 
بشكل مــبــاشــر بــفــرض الــوصــايــة 
البلديات التي يمكن لحزب  على 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــؤيـــد 
للأكراد الفوز بها في الانتخابات. 
وكما حدث من قبل، أبعدت هذه 
اللغة التهديدية الناخبين الأكراد 
عن «العدالة والتنمية» في بعض 
المــنــاطــق ذات الأغــلــبــيــة الــكــرديــة، 
ودفعتهم لتحديه. ويضاف إلى 
هذا دعوة صلاح الدين دميرطاش، 
الرئيس المشارك لحزب «الشعوب 
الديمقراطي»، والمسجون حالياً، 
مــــنــــاصــــري الـــــحـــــزب لــلــتــصــويــت 
لمرشحي المعارضة في إسطنبول 
وأنقرة، ما أدى إلى ترجيح كفتها 

والتنمية.
أخــــيــــراً، هـــنـــاك ســـبـــب رابـــــع، 
مـــــن جــــهــــة نــــظــــر المـــــراقـــــبـــــين، هــو 
مــــواصــــلــــة إردوغـــــــــــان الــتــوظــيــف 
السياسي للشعارات الإسلامية 
والاســـتـــغـــلال الـــخـــاطـــئ لــلــهــجــوم 
الإرهـــابـــي عــلــى مــســجــدي مدينة 
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
وتكراره عرض صور المجزرة في 
أثــار  التجمّعات الانــتــخــابــيــة، مــا 
اســتــيــاء ورفـــض شريحة واسعة 

من المواطنين لهذا الأسلوب.

الخطوة المقبلة

الــتــقــط إردوغــــــــان الــرســالــة 
ســـريـــعـــاً، وأعــــلــــن أنـــــه ســيــعــمــل 
عــلــى تــحــديــد أوجـــــه الــقــصــور، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إصــــلاحــــهــــا. ثــم 
قــــال إن أولـــويـــتـــه خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة ستكون تعزيز الاقتصاد 
وزيـــــادة فـــرص الــعــمــل، لإدراكــــه 
أن الــصــعــود الاقــتــصــادي الــذي 
تــحــقــق فــــي تـــركـــيـــا خـــــلال فــتــرة 
حــكــم «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» كــان 
مــن أهـــم الأســبــاب الــتــي جعلته 
بـــالـــحـــكـــم حـــتـــى الآن.  يــحــتــفــظ 
ومعروف أن تراجع سعر الليرة 
وارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم والــبــطــالــة 
وتـــزايـــد حــــالات الإفــــلاس كانت 
من العوامل الأساسية لتراجع 
التأييد لحزبه، على الرغم من 
الــتــي بذلها  الــجــهــود الضخمة 
بنفسه في الحملة الانتخابية، 
وتجنيد جميع وسائل الإعلام، 
وتــكــثــيــف الـــحـــمـــلات الإعــلانــيــة 
والمـــقـــابـــلات الــتــلــفــزيــونــيــة على 
مــــــدى أكــــثــــر مـــــن ٣ أشــــهــــر قــبــل 

الانتخابات.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اعـــــتـــــمـــــدت 
المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة فــــــــــي حــــمــــلــــتــــهــــا 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة عـــــلـــــى تـــــدهـــــور 
الأوضـــاع الاقتصادية وغيرها 
من المشكلات الأساسية لتركيا، 
مـــــوضـــــحـــــة لــــلــــنــــاخــــبــــين أنــــهــــم 
بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
قــويــة إلــى الــحــكــومــة. وبالفعل، 
الــرأي قبل  أظهرت استطلاعات 
الانــتــخــابــات أن مــا يــقــرب مــن ٧ 
فون 

ّ
مــن كــل ١٠ أشــخــاص يصن

الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
أنـــهـــا أهـــــم مــشــكــلــة فــــي تــركــيــا، 
بشكل عـــام، مقابل ٤ إلــى ٥ في 
المائة رأوا أن الأمــن هو المشكلة 

الأكثر أهمية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، توقعت 
الـــرأي فــوز مرشح  استطلاعات 
حـــــزب «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» 
مـــنـــصـــور يـــــــــاواش فـــــي أنــــقــــرة، 
لكنها أبقت على حظوظ بن علي 
يـــلـــدريـــم، الــســيــاســي المــخــضــرم 
ورئــيــس الـــــوزراء الــســابــق الــذي 

,,

,,
صدمة 

الخسائر 
في البلديات 
الكبرى دفعت 

«العدالة 
والتنمية» 

إلى التشكيك 
في النتائج 

وجّه الناخبون الأتــراك إنــذارا قوياً إلى الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان وحزبه الإسلامي الحاكم، حزب العدالة 
والتنمية، عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية. 
ولئن كانت الانتخابات ككل انتهت بفوز «تحالف الشعب» 

بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بعدد من البلديات 
أو «الصفعة  النتيجة كالزلزال  أكبر من منافسيه، جــاءت 
العثمانية» التي دعا إردوغان الشعب لتوجيهها إلى «تحالف 
الأمة» الذي تألف من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الجيد»، 

لترتد عليه بخسارة فادحة للمدن الثلاث الكبرى؛ إسطنبول 
وأنقرة وإزمير. وهذا رغم استمرار اعتراض حزب إردوغان 
على نتيجة إسطنبول والتقارير عن المطالبته بإلغائها بعد 

إعادة الفرز في ٨ من مناطقها.

«صفعة عثمانية» أراد منهم توجيهها للمعارضة الناخبون عاقبوا حزبه بـ

قراءة في رسائل الانتخابات المحلية التركية لإردوغان

اخــتــاره إردوغـــان وجعله يترك 
رئــاســة الــبــرلمــان مــن أجــل حسم 
إســطــنــبــول، الـــتـــي تُـــعـــدّ المــعــقــل 
الأهــــــم ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. 
وهـــنـــا نــشــيــر إلــــى أن إردوغـــــان 
لـــــم يـــــــذق طــــعــــم الــــهــــزيــــمــــة مــنــذ 
تولى رئــاســة بلدية إسطنبول 
عـــام ١٩٩٤. بــل حــقــق إنــجــازات 
كـــــبـــــرى فــــيــــهــــا، أهــــمــــهــــا جــلــب 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــخــفــيــف أزمـــة 
المــــرور، والــطــفــرة فــي الإســكــان، 
والــتــوســع الــعــمــرانــي، وتــوفــيــر 
الــوظــائــف. ولــذا وضــع كــل ثقله 
في الانتخابات المحلية الأخيرة، 
إيــاهــا معركة حــيــاة أو  معتبراً 
مـــوت، لكن نتائجها الصادمة 
جاءت بمثابة استفتاء على حكم 
«العدالة والتنمية»، وسياساته 
الداخلية والخارجية التي باتت 

موضع انتقادات حادة.
الآثــــــــــــار  تـــــبـــــلـــــغ  قـــــــــد  الآن 
الارتــــداديــــة لــهــذه الــخــســائــر ما 
هــو أقـــوى وأبــعــد، بسبب حالة 
التذمر المتنامية داخــل الحزب 
الحاكم، خصوصاً فــي أوســاط 
الــتــي جرى  الــقــيــادة التاريخية 
إبعادها وتهميشها من جانب 
إردوغـــــــــــــان. عـــلـــى رأس هـــــؤلاء 
ــل 

ُ
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه غ

ورئــيــس الـــوزراء الأســبــق أحمد 
الـــــــــذي أجــــبــــره  داود أوغـــــــلـــــــو، 
إردوغان على الاستقالة أيضاً، 
كــمــا تــــردد فـــي أوســـــاط الــحــزب 
لرفضه دعم مشروعه بالانتقال 
إلـــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وهــكــذا 
تصاعدت الاتهامات لإردوغــان 
بــــــالــــــفــــــرديــــــة، وبـــــــــــدأ مـــتـــهـــمـــوه 
الـــتـــخـــطـــيـــط لــــتــــأســــيــــس حــــزب 

سياسي جديد.
إردوغــــــــــان أرجـــــــع الــنــتــائــج 
الصادمة إلى سوء تقديم حزبه 
نــفــســه فــي المــنــاطــق الــتــي خسر 
فيها، إذ قــال: «السبب الوحيد 
الـــذي حــال دون حصولنا على 
النتيجة المرجوة من الانتخابات 
هو عدم تقديم أنفسنا للشعب 
كــــافٍ.. سنقوم بتحديد  بشكل 
أوجــــه الــقــصــور لــديــنــا والــعــمــل 
على تلافيها... إذا كانت لدينا 
نــــواقــــص، فــــإن إصـــلاحـــهـــا ديــن 
على عاتقنا». غير أن الاعتراف 
بالتقصير لم يؤد إلى استيعاب 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة خـــــــســـــــارة المــــعــــاقــــل 
التقليدية للحزب الحاكم، فقرر 
الطعن على نتائج الانتخابات 
فـــي بــعــض مــنــاطــق إســطــنــبــول 
وأنـــقـــرة، فـــي حـــين اعــتــبــر حــزب 
«الشعب الجمهوري» المعارض، 

أن «الشعب أظهر موقفاً مؤيداً 
للديمقراطية»، وأن ذلك «يمثل 
لــلــغــايــة بالنسبة  ضــــوءاً مــهــمــاً 
للحزب»، حسبما أعلن رئيسه 

كمال كليتشدار أوغلو.

أجواء ملتهبة

عطفاً على ما سبق، حتى بعد 
انتهاء المعركة، استمرت الأجواء 
الملتهبة التي غلفت الاستعدادات 
لـــهـــا، مــــع طـــعـــن حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» على النتائج في أنقرة 
أكــرم إمام  وإسطنبول، ومطالبة 
أوغـــــلـــــو، مــــرشــــح حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري الفائز في إسطنبول، 
كـــــــــلاً مـــــــن الــــــرئــــــيــــــس إردوغــــــــــــــان 
و«حليفه» دولت بهشلي، رئيس 
حزب الحركة القومية، بأن يكونا 
«على قدر المسؤولية، والتصرف 

مــثــل رجـــال دولــــة، وتــحــاشــي زجّ 
البلاد إلى المزيد من الفوضى».

ولـــفـــت إمــــــام أوغــــلــــو إلـــــى أن 
«عـــمـــلـــيـــات فـــــرز الأصــــــــوات جـــرت 
أمــام المندوبين الرسميين لحزب 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة)، ومــوظــفــي 
الـــــدولـــــة المـــكـــلـــفـــين بـــالـــصـــنـــاديـــق 
الانــتــخــابــيــة، وأمـــــام غــيــرهــم من 
المــــعــــنــــيــــين بــــحــــضــــور عـــمـــلـــيـــات 
ــــــصــــــص لـــكـــل 

ُ
ــــــقــــــد خ الـــــــــفـــــــــرز. ول

صــنــدوق انتخابي موظفون من 
الــــدولــــة، واثــــنــــان عــلــى الأقـــــل من 
مـــنـــدوبـــي (الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة)، 
فــــضــــلاً عـــــن نـــاخـــبـــين وغـــيـــرهـــم. 
ثــم إن الاعـــتـــراضـــات (الــتــي تقدم 
بــهــا الــعــدالــة والــتــنــمــيــة) الحالية 
الــــــــهــــــــدف الــــــوحــــــيــــــد مــــنــــهــــا هـــو 
تـــشـــويـــش الــــعــــقــــول... ومـــــن هــنــا 
أدعو اللجنة العليا للانتخابات 
لــلــقــيــام بــوظــيــفــتــهــا ووقـــــف مثل 
هــذه المــمــارســات، حتى لا ننسى 
الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي 
الـــصـــعـــب الــــــذي تـــمـــر بــــه الـــبـــلاد، 
وحـــتـــى لا يـــســـيء أحـــــد لـــصـــورة 
تــركــيــا أمـــــام الـــعـــالـــم». واعــتــبــرت 
أصـــــــــوات أخـــــــرى مـــــن المـــعـــارضـــة 
أن إعــــادة فـــرز الأصـــــوات، مــا هي 
إلا مـــنـــاورة لــســرقــة الانــتــخــابــات 
الراهنة الموصومة بعدم النزاهة.

أمـــــا خــــارجــــيــــاً، فــــكــــان فــريــق 
مـــــراقـــــبـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــابـــع 
«مــجــلــس أوروبــــــا» قـــد أعــلــن أن  لـــ
تركيا لم تستوفِ القيم والمبادئ 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المــــعــــمــــول بـــهـــا فــي 
أوروبــــــا. ودعــــت واشــنــطــن، على 
لـــــســـــان نـــــائـــــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــتــــركــــيــــة روبــــــــرت 
بلادينو، تركيا إلى قبول نتائج 
الانتخابات. وقــال إريــك إيدلمان، 
الــســفــيــر الأمــيــركــي الأســـبـــق لــدى 
تـــمـــكّـــنـــت  إنـــــــه «إذا مـــــا  تــــركــــيــــا، 
الحكومة التركية من إلغاء نتائج 
الــحــالــيــة، فسيمثل  الانــتــخــابــات 

ذلك نهاية أكيدة للانتخابات في 
تركيا».

هـــــذا، ويــعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن 
لــدى إردوغـــان وســائــل أخــرى في 
مــتــنــاول يــديــه إن هـــو أخــفــق في 
الـــعـــصـــف بـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الحالية عبر مــنــاورة إعـــادة فرز 
بـــــين الأدوات  الأصــــــــــــوات. ومــــــن 
المحتمَل استخدامها الاستعاضة 
عن رؤســاء البلديات المعارضين 
بآخرين من المؤيدين للحكومة، 
كـــأوصـــيـــاء عــلــى الــبــلــديــات الــتــي 
فــازوا بها في الانتخابات. ولقد 
أثبت حزب الشعوب الديمقراطي 
أنــــه لا يـــــزال يــتــمــتــع بــقــوتــه على 
الـــرغـــم مـــن خـــســـارة بــلــديــتــين من 
بــلــديــات كــبــيــرة كـــان يسيطر   ١٠
عليها، وفـــاز فــي ٨ ولايــــات على 
الــرغــم مــن الحملة الشرسة التي 

يتعرض لها.

الانتخابات والسياسة الخارجية

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تساءلت 
بــارتــشــين يــنــاتــش، الــكــاتــبــة في 
صــحــيــفــة «حــــريــــيــــت» الــتــركــيــة 
واسعة الانتشار، عن مدى تأثير 
نتائج الانتخابات المحلية على 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــتــركــيــا. 
وقالت: «لو كنا، كمراقبين، في 
ظــــروف عــاديــة مــا طــرحــنــا هــذا 
الــســؤال. هــذا يرجع جزئياً إلى 
حقيقة أن تــركــيــا تــمــر بمرحلة 
انتقالية من نظام برلماني إلى 
نــظــام رئـــاســـي، وإلــــى الاعــتــقــاد 
السائد في الداخل والخارج بأن 
الــخــارجــيــة متداخلة  الــســيــاســة 

مع السياسة الداخلية».
وأضافت أن «ما سنحتاج 
ـــــــــى مـــــراقـــــبـــــتـــــه عـــــلـــــى المـــــــدى  إل
القصير إلى المتوسط هو كيف 
ستتشكل علاقات تركيا مع كل 
من واشنطن وموسكو، وكذلك 
مواقف هؤلاء اللاعبين الثلاثة 
في الشرق الأوسط». وتساءلت 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــي 
صفقة صــواريــخ «إس - ٤٠٠» 
الـــــــروســـــــيـــــــة، وأيـــــــضـــــــاً شـــــــراء 
طائرات «إف - ٣٥» أو صواريخ 
«بــاتــريــوت» الأميركية فــي ظل 
الاضــــــطــــــرابــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــحــتــمــلــة الـــتـــي قـــد تــظــهــر في 
الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة «فــــفــــي بــعــض 
الأحيان قد يكون الخبز والزبد 
أكــــثــــر حــــيــــويــــة مـــــن صــــواريــــخ 
وطائرات بمليارات الدولارات». 
وهنا، استبعد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 
أن يكون للانتخابات المحلية 
تأثير على العلاقات بين أنقرة 

وواشنطن، أو الدول الأخرى.

حصيلة الانتخابات بالأرقام
> فاز حزب «العدالة والتنمية» 
بـ١٦ بلدية كبرى و٢٤ بلدية في مدن 
أصغر و٥٣٨ بلدية أقضية، و٢٠٠ 
بــلــدة، وفـــاز حليفه حــزب «الحركة 
الــقــومــيــة» بــبــلــديــة كـــبـــرى واحـــــدة، 
بــلــديــات مـــدن، و١٤٦ منطقة،  و١٠ 

و٧٠ بلدة بمجموع ٢٢٧.
> فاز حزب الشعب الجمهوري 
المــعــارض بـــ١٠ بلديات كبرى، و١٠ 
بــلــديــات مـــدن، و١٩٢ منطقة، و٣٤ 
بـــمـــجـــمـــوع ٢٤٦، وحــلــيــفــه  بــــلــــدة، 
الــــحــــزب «الــــجــــيــــد»، فــــي ١٨ بــلــديــة 

مدينة و٣ بلدات.
> بلغت نسبة أصوات «العدالة 

والتنمية» ٤٤٫٤ في المائة وحليفه 
«الــحــركــة الــقــومــيــة» ٧٫٢ فــي المــائــة، 
وبـــــــذا حـــصـــل «تــــحــــالــــف الـــشـــعـــب» 
الذي يضمهما على ٥١٫٦ في المائة 
مــن إجــمــالــي عـــدد الأصــــــوات، وفــق 

النتائج الأولية.
> فاز «تحالف الأمة» المعارض 
بنسبة ٣٧٫٢ في المائة من الأصوات، 
موزّعة بنسبة ٣٠ في المائة لحزب 
الــجــمــهــوري و٧٫٢ للحزب  الــشــعــب 
«الــــجــــيــــد». وبـــيـــنـــمـــا حـــصـــل حـــزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 
عــلــى ٤٫٣ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
وفـــــــاز فــــي ٣ بــــلــــديــــات كــــبــــرى، و٥ 

مـــــدن، و٥٠ مــنــطــقــة، و١١  بــلــديــات 
بــلــديــة، ذهبت  بــلــدة، بمجموع ٦٩ 

بقية البلديات للمستقلين.
> تــــجــــاوزت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
فـــي الانــتــخــابــات ٨٤ فـــي المـــائـــة من 
أصــل ٥٧ مليون مــواطــن يحق لهم 
الــتــصــويــت، فـــي حـــين كــانــت نسبة 
المشاركة فــي الانتخابات السابقة 
عام ٢٠١٤ قد بلغت ٨٩ في المائة من 
أصــل ٤٨ مليون نــاخــب. ويــومــذاك 
حقق حزب العدالة والتنمية نسبة 
٤٥٫٥ في المائة من الأصوات، أي أن 
نسبته تراجعت في انتخابات ٢٠١٩ 

بنسبة ١٫١ في المائة.

إمام أوغلو نجم إسطنبول الجديد
> تمكّن أكـــرم إمـــام أوغــلــو، 
مرشح حزب الشعب الجمهوري 
في الانتخابات المحلية بمدينة 
إســطــنــبــول، مــن تحطيم هيمنة 
لـــلـــرئـــيـــس  اســــتــــمــــرت ٢٦ ســــنــــة 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
على المدينة، التي هي أكبر مدن 
تركيا وأعرقها. وبذا قدّم نفسه 
نجماً جديداً في عالم السياسة 
الــتــركــيــة بــعــد أن اســتــحــوذ على 
رئاسة البلدية التي وصل منها 
إردوغان إلى رئاسة الجمهورية.
حــــســــب الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، تــــغــــلــــب إمـــــــام 
أوغـــــلـــــو عـــلـــى مـــنـــافـــســـه الـــقـــوي 
الــوزراء ورئيس البرلمان  رئيس 
السابق بن علي يلدريم الحاكم، 
بحصوله على ٤ مــلايــين و١٥٩ 
ألفاً و٦٥٠ صــوتــاً، بنسبة ٤٨٫٨ 
في المائة، مقابل ٤ ملايين و١٣١ 
ألفاً و٧٦١ صوتاً ليلدريم بنسبة 

٤٨٫٥ في المائة.
وُلِــــد إمـــام أوغــلــو فــي مدينة 
طـــــرابـــــزون، عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأســــــود بــشــمــال شـــرقـــي تــركــيــا، 
عام ١٩٧٠. وبعدما أنهى دراسته 
الـــثـــانـــويـــة هـــنـــاك الـــتـــحـــق بــقــســم 
إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية 
فــي جــامــعــة إســطــنــبــول. وحصل 
لاحقاً على درجــة الماجستير من 
الــبــشــريــة  قــســم الإدارة والمـــــــوارد 
من الجامعة ذاتها. وبــدأ حياته 
الـــعـــمـــلـــيـــة عــــــام ١٩٩٢ مــــن خـــلال 
العمل فــي شركة عائلته بمجال 
الإنــــــشــــــاءات، ثــــم تـــولـــى مــنــصــب 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارتــــــــهــــــــا فــي 
مرحلة لاحقة. ومارس كرة القدم 
كهاوٍ، وتولى مناصب إدارية في 
عــدد من الأنــديــة الرياضية، مثل 
طــــرابــــزون ســـبـــور وبــيــلــك دوزو 

سبور.
عـــــــــرف اســـــــــم إمـــــــــــام أوغـــــلـــــو 

فــــي الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة خـــلال 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٩، عندما 
أصبح رئيساً لبلدية تابعة لحزب 
«الشعب الجمهوري»، ثم رشحه 
الــــحــــزب لمـــنـــصـــب رئــــيــــس بــلــديــة 
بيليك دوزو (غــــرب إســطــنــبــول) 
وفــــــــــاز بــــهــــا لــــخــــمــــس ســـــنـــــوات، 
ولــــفــــت الأنـــــظـــــار بـــفـــضـــل خــطــتــه 
المعتمدة على التوسّع الحضري 
وتــزيــين الـــشـــوارع وإقــامــة أمــاكــن 
حضارية مميزة لجذب الشركات 
للاستثمار. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أعلن إمــام أوغلو 
لــقــاء إردوغــــان لمناقشة  أنــه طلب 
ســبــل تــنــمــيــة مــديــنــة إســطــنــبــول 
والنهوض بها، لكن طلبه قوبل 
بــالــرفــض. هـــذا الــتــصــريــح أحــرج 
إردوغــــــــان وحــــزبــــه، وأثــــــار ردود 
فــعــل واســـعـــة، لـــدرجـــة أن تــقــاريــر 
إعلامية وصفت طلب إمام أوغلو 
«اللكمة القوية»  لقاء إردوغـــان بـ
في وجه الرئيس، مرجحة أن تلك 
الــحــادثــة كــانــت مــن بــين الأســبــاب 
التي أسهمت في إضعاف موقف 

يلدريم.
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مـــســـيـــرتـــه الــــســــيــــاســــيــــة: انــــضــــم إلـــــــى الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
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بنات، هن: داريغا ودينارا وعاليا.

آخر الزعماء السوفيات يحمل لقب «الرئيس السابق»

نور سلطان نزارباييف... 
يبقى «زعيم الأمة» الكازاخية

,,

القومية، ورفعوا شعارات 
وطنية تمجّد تاريخ جمهورياتهم 

القديم قبل «الثورة البلشفية».
يُــعــدّ نزارباييف آخر  وحــقــاً، 
«الــــزعــــمــــاء الــــســــوفــــيــــات» الـــذيـــن 
حـــافـــظـــوا عـــلـــى ســلــطــاتــهــم مــنــذ 
ذلـــــــك الــــــوقــــــت. فــــقــــد ظـــــل الــــوجــــه 
الأبـــرز فــي كــازاخــســتــان منذ عام 
١٩٨٤، عندما عُينّ رئيساً لوزراء 
الجمهورية السوفياتية السابقة. 
ومـــنـــذ عــــام ١٩٨٩ شــغــل منصب 
سكرتير الحزب في الجمهورية 
مــع رئاسته للبرلمان، وكـــان هذا 
أعـــلـــى مــنــصــب فـــي الــجــمــهــوريــة 
إبــان العهد السوفياتي، قبل أن 
يُنتخب رسمياً رئيساً للبلاد في 
فـــتـــرة قــصــيــرة من  ١٩٩١، خــــلال 
تفكك الدولة العظمى في السابق.
جدير بالذكر أن نزارباييف 
كــان الزعيم السوفياتي الوحيد 
الــدولــة العظمى  في فترة انهيار 
الذي عارض قرار تفكيك الاتحاد 
في عام ١٩٩١، إذ إنه حاول إقناع 
رؤســــــــاء روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا 
(روســــيــــا الــبــيــضــاء) وأوكـــرانـــيـــا 
بالإبقاء على الاتحاد السوفياتي 
عبر توقيع «بــروتــوكــول» جديد 
يــنــظــم عــلاقــة أكــثــر انــفــتــاحــاً بين 
جمهورياته، لكن جهوده باءت 
بالفشل. ومن ثم، وضعه رؤساء 
أمـــام «أمــر  الــثــلاثــة  الجمهوريات 
واقــــع جـــديـــد»، عــنــدمــا اجتمعوا 
لــتــوقــيــع وثــيــقــة تــفــكــيــك الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، بــــل، وتـــعـــمـــدوا ألا 
يدعوه إلى هذا الاجتماع لتجنب 

محاولته إفشال خطتهم.
مع ذلك لم يتأخر نزارباييف 
كــثــيــراً عــنــدمــا وجـــد نفسه أمــام 
واقع جديد، إذ فور الإعلان عن 
توقيع الوثيقة دعا رؤساء بلدان 
الجمهوريات السوفياتية إلى 
اجتماع في الما آتا - التي كانت 
ســـابـــقـــاً عـــاصـــمـــة كـــازاخـــســـتـــان 
السوفياتية - وتغيب عــن هذا 
الاجــتــمــاع زعـــمـــاء جــمــهــوريــات 
حــــــوض الـــبـــلـــطـــيـــق (إســـتـــونـــيـــا 

ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا)، التي 
كانت أعلنت انفصالاً من جانب 
واحــــــــد عـــــن الاتــــــحــــــاد المـــنـــحـــل. 
وخـــلال ذلــك الاجــتــمــاع، برعاية 
نزارباييف، جرى توقيع وثيقة 
تــأســيــس «رابـــطـــة (كــومــنــولــث) 
الدول المستقلة»، ليظهر الرئيس 
الكازاخي أنه رغم كل التطورات 
كان مؤيداً للمحافظة على أدنى 
شكل ممكن من التعاون في إطار 

الفضاء السوفياتي السابق.
ومـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين انـــصـــرف 
نــــزاربــــايــــيــــف لـــتـــعـــزيـــز ســلــطــاتــه 
الداخلية بعد إعــلان «استقلال» 
بـــــــــلاده. ولــــقــــد شـــهـــد الـــدســـتـــور 
الـــكـــازاخـــي عــــدة تــعــديــلات خــلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاثــــين المـــاضـــيـــة، 
وضـــعـــت كــلــهــا صـــلاحـــيـــات غــيــر 
مـــــحـــــدودة بـــيـــد الــــرئــــيــــس. وعــــام 
٢٠٠٧، مــنــحــه تــعــديــل دســتــوري 
الحق في الترشح للرئاسة لفترات 
غير محدودة، بينما نصّ أحدث 
تــعــديــل دســـتـــوري (جــــرى تبنيه 
بغالبية ساحقة في البرلمان العام 
الماضي) على حق الرئيس في أن 
يبقى رئيساً لمجلس الأمن القومي 
مدى الحياة، حتى لو غادر مقعد 

الرئاسة.
هــــــــــذا، ومــــــــع أن مــــعــــارضــــي 
نـــزاربـــايـــيـــف رفــــعــــوا، عـــلـــى مـــدى 
عــــقــــود، شــــعــــارات تــنــتــقــد «حــكــم 
الــــــفــــــرد» و«مــــلاحــــقــــة المـــعـــارضـــة 
والتضييق على الحريات»، لكن 
يُـــحـــسَـــب لــلــرئــيــس المــتــنــحــي أنــه 
ــب بــــلاده كــثــيــراً مـــن الــويــلات 

ّ
جــن

الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الأخـــــــــرى، ومــنــهــا 
الحروب الأهلية وبروز النزعات 
الانفصالية وتصاعد التهديدات 
الإرهابية. فلقد ظلت كازاخستان 
تتمتع بــهــدوء واســـع واســتــقــرار 
ســــيــــاســــي عــــلــــى مــــــــدى الــــعــــقــــود 
الماضية، كما تمتعت باستقرار 
اقـــتـــصـــادي مــكّــنــهــا مـــن الــتــحــوّل 
إلــــــى شــــريــــك أســـــاســـــي لـــروســـيـــا 
والـــــصـــــين ولاعــــــــب أســـــاســـــي فــي 

المنظمات الإقليمية 
والدولية.

ترتيبات داخلية للخلافة

خـــاطـــب الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل 
الكازاخيين بعبارة: «اتخذتُ قراراً 
بالتخلي عن صلاحياتي كرئيس 
للبلاد». لكنه شدد على عدم نيته 
مــغــادرة السلطة نهائياً، بقوله: 
«ســأبــقــى أخـــدم بـــلادي حتى آخر 
يـــوم فـــي حــيــاتــي». ولأنــــه مقتنع 
بأن «توالي الأجيال، وخصوصاً 
الــســيــاســة، عملية طبيعية»،  فــي 
أضـــــاف: «لــقــد فــعــلــت أنـــا وجيلي 
كــل مــا بوسعنا مــن أجـــل الــبــلاد. 
والعالم يتغير وتأتي أجيال تعمل 
لحل مشاكل معاصرة، فليحاولوا 

جعل البلاد أفضل».
أمـــــــا عـــــن الــــبــــديــــل - الـــخـــلـــف 
فـــإن نــزاربــايــيــف أراده مـــن أقـــرب 
المقربين، وصفوف الرجال الذين 
رافقوه في كل مسيرته منذ تسلم 
السلطة للمرة الأولى رسمياً عام 
١٩٩١. وهكذا، رشح رئيس مجلس 
الــشــيــوخ الــســابــق قــاســم جــومــرت 
تـــوكـــايـــيـــف لـــتـــولـــي مـــهـــام الــقــائــم 
بــأعــمــال الــرئــيــس حــتــى انــتــخــاب 

رئيس جديد، العام المقبل.
وفي إشارة إلى أنه يضع كل 
ثقله السياسي وراء خليفته، قال 
نزارباييف لمواطنيه إن توكاييف 
«يــعــمــل مــعــي مــنــذ الـــيـــوم الأول، 
وأعرفه جيداً. وهو نزيه ومسؤول 

وعـــــمـــــل بــــنــــشــــاط عــلــى 
صـــعـــيـــدي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة، كــمــا أنـــه أســهــم في 
صياغة كل برامج عملنا ويمكنني 
أن أقول إنني أثق جداً بهذا الرجل 

لتسليمه مقاليد البلاد».
لــذا لم يكن غريباً التصويت 
داخـــل الــبــرلمــان، فــي الــيــوم التالي 
مـــــبـــــاشـــــرة، لـــتـــوكـــايـــيـــف لـــيـــغـــدو 
الرئيس الثاني للبلاد منذ إعلان 
الاســتــقــلال فــي عـــام ١٩٩١. وكــان 
تــوكــايــيــف شـــغـــل، خــــلال الــعــقــود 
المـــاضـــيـــة، مــنــاصــب عـــــدة، بينها 
وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء 
لاحقاً، ثم رئيس مجلس الشيوخ.

مـــع هـــــذا، مـــا كــــان مــمــكــنــاً أن 
تـــمـــر الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــجــــديــــدة مــن 
فــيــهــا اســــم دريــغــا  يـــبـــرز  دون أن 
الابــــــنــــــة الـــــكـــــبـــــرى لــــنــــزاربــــايــــيــــف 
وأقرب مستشاريه، فهي انتُخبت 
بالإجماع في اليوم نفسه رئيسة 
لمــجــلــس الــشــيــوخ، لــتــقــتــرب بــذلــك 
خــطــوة كــبــرى مــن رئــاســة الــدولــة، 
إذ ينص الدستور على أن يشغل 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــقــعــد 

الرئاسة في حال غياب الرئيس.
يــبــدو أن  فــي هــذه الترتيبات 
نزارباييف اختار طريقة مضمونة 
أكثر من الالتفاف على الدستور. 
وفــــــي حــــــال لـــــم يــــرغــــب بــتــرشــيــح 
توكاييف في الانتخابات المقبلة 

ســـيـــكـــون الــــطــــريــــق مــمــهــداً 
أمــــام ابــنــة «زعـــيـــم الأمـــة» 

لمواصلة إرثــه السياسي 
الكبير في الجمهورية.

ـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، ضـــمـــن  فـــــــي ال
نــزاربــايــيــف انــتــقــالاً هــادئــاً لمقعد 
الـــرئـــاســـة لا يــضــع ثـــغـــرات يمكن 
فــي مــراكــز  الــبــعــض  أن يستغلها 
القوى الاقتصادية أو السياسية 
فـــي الـــبـــلاد. أمــــا المـــــزاج الــشــعــبــي، 
الــســاحــقــة، كما  فــهــو فــي غالبيته 
تشير استطلاعات الرأي، لصالح 
خــيــارات الرئيس. ومنذ انتخابه 
رئيساً للمرة الأولى في عام ١٩٩١ 
حــاز نزارباييف على أصــوات ٩٩ 
فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين، وحــافــظ 
بــعــد ذلــــك عــلــى هــــذه الــنــســبــة في 
الاستحقاقات الانتخابية الخمسة 
التالية التي خاضها، وانتُخب في 
الانتخابات الأخيرة التي شهدتها 
البلاد عام ٢٠١٥ بأصوات ٩٨ في 

المائة.
أخــــيــــراً، هــــذا لا يــعــنــي أنــــه لا 
تــوجــد مــعــارضــة فــي كازاخستان 
تـــشـــكـــو مـــــن تـــعـــســـف الـــســـلـــطـــات. 
ففي حــالات كثيرة ذكــرت تقارير 
لمــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــفــاصــيــل عن 
ملاحقات وممارسات للتضييق 
عـــــلـــــى حــــــريــــــة الــــكــــلــــمــــة والــــعــــمــــل 
السياسي، لكن أداء المعارضة ظل 
هامشياً، وفشلت في حشد تأييد 
واسع لنشاطها في الشارع. وهو 
مــا أظــهــرتــه الــتــحــركــات المــحــدودة 
التي برزت في مواجهة قرار تغيير 
اســـم الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة أخــيــراً 
لــتــغــدو «نـــــور ســـلـــطـــان»، تــخــلــيــداً 
للرئيس المستقيل. إذ نــزل مئات 
في مناطق مختلفة من البلاد إلى 
الشوارع اعتراضاً على القرار، لكن 
الأجهزة الأمنية نجحت بسهولة 
فــــي ســـحـــق مـــحـــاولـــتـــهـــم تــحــويــل 
الـــتـــحـــرك إلـــــى حـــمـــلات احــتــجــاج 
واســعــة، وانتهى الأمــر باعتقال 

عشرات منهم.

,, موسكو: رائد جبر

نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف أســـدل 
بــقــرار اســتــقــالــتــه مــن مــنــصــب رئيس 
جمهورية كازاخستان (السوفياتية 
السابقة فــي آسيا الوسطى) الستار 
على مرحلة تاريخية مهمة وطويلة 
جــداً، استمرت ثلاثة عقود لم تعرف 
البلاد فيها رئيساً غيره. إلا أن الحدث، 
الذي كان مفاجئاً للقطاعات الأوسع 
من الشعب الكازاخي ولكثيرين خارج 
البلاد، لم يكن كذلك بالنسبة إلى فئة 
محدودة عملت مع الرئيس طوال سنة 

على التحضير لهذه الخطوة.
احـــتـــاج نــزاربــايــيــف إلــــى بضعة 
شهور لرسم ملامح التغيير المقبل. 
وبــاشــر بــوضــع خــطــتــه مــنــذ أن طلب 
من المجلس الدستوري العام الماضي 
أن يـــقـــدم لـــه تــفــســيــراً لــلــشــروط الــتــي 
الــدســتــور يمنح  فـــي  بــنــد  يتضمنها 
الــرئــيــس الــحــق فــي التنحي. فــي ذلك 
الوقت بدا واضحاً أن نزارباييف يريد 
أن يقوم بخطوة كبيرة. ثم استكمل 
ترتيباته فــي طــرح تعديل دستوري 
قرّ بالإجماع في البرلمان، ونصّ على 

ُ
أ

مــنــح رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
صلاحيات واسعة، وتعيين «الرئيس 
الأول» - وهو لقب نزارباييف رسمياً - 

رئيساً للمجلس مدى الحياة.
الــرئــيــس، بالإضافة  هكذا ضمن 
إلــــى الــحــصــانــة مـــن أي مــلاحــقــات أو 
مــســاءلات، صلاحيات غير مسبوقة، 
مــــن خـــــلال مـــوقـــعـــه الـــجـــديـــد، بــعــدمــا 
كــان مجلس الأمــن القومي في البلاد 
مجرد «هيئة استشارية» طوال عقود. 
وزيادة في تعزيز مكانته في الموقع، 
قــــرّر الاحــتــفــاظ بــرئــاســة حـــزب «نـــور 
أوتان» (نور الوطن) الحاكم، وصاحب 
الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان، 
فضلاً عن احتفاظه بعضوية المجلس 

الدستوري الأعلى.
«خــــروج  هـــكـــذا رتّــــــب الـــرئـــيـــس لـــــ
آمــــــن» مــــن مــكــتــب الــــرئــــاســــة، لــيــبــقــى 
«الزعيم الأوحد للأمة»، وهي الصفة 
اتــخــذت شكلاً قانونياً منذ أقر  التي 
الــبــرلمــان قــانــونــاً بــهــذا الــشــأن فــي عام 
القانون في ذلك الوقت  ٢٠١٠. ونص 
الــذي يحمل  على أن «الرئيس الأول، 
صــفــة زعــيــم الأمــــة، يمنح هــو وأفـــراد 
عائلته حصانة مــدى الحياة مــن أي 
مــــلاحــــقــــات»، ويـــعـــاقـــب الـــقـــانـــون مَـــن 
«زعيم  ينتهك هذا القانون أو يشكك بـ

الأمة» بالسجن لمدة خمس سنوات.

 آخر الزعماء السوفيات

صعد نــور سلطان نزارباييف، 
فــــي مــديــنــة  ـــــــد عـــــام ١٩٤٠،  وُلِ الــــــذي 
صــغــيــرة قـــرب الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة 
الـــســـابـــقـــة المـــــا آتـــــا (ألمـــــاتـــــي) لأبـــويـــن 
بــالــفــلاحــة، ســلّــم النجومية  اشــتــغــلا 
السياسية سريعاً من بوابة عضوية 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــكــازاخــســتــانــي. 
تــنــقــل بــــين المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة فــي 
الحزب بسرعة لافتة، ومنذ أن انتخب 
للمرة الأولــى سكرتيراً لفرع الحزب 
فــي منطقة صناعية كــان يعمل بها 
وعـــمـــره ٢٩ ســنــة فـــقـــط، حــتــى أتــقــن 
طـــريـــق الـــصـــعـــود الـــحـــزبـــي بــمــهــارة 

كبرى.
تــــمــــضِ ١٠ ســـــنـــــوات عــلــى  ولـــــــم 
ذلـــك حــتــى وصـــل إلـــى أعــلــى منصب 
حــزبــي فــي «جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة»، لـــيـــغـــدو واحـــــــداً مــن 
أصــغــر المــســؤولــين فــي الــحــزب الذين 
يتسلمون مناصب قيادية أدخلتهم 
إلــــى عـــالـــم الــســيــاســة الــــواســــع الـــذي 
لــم يــغــادره بعد ذلــك قــط. وبمغادرة 
نزارباييف منصب الرئاسة، ينتهي 
عـــهـــد طــــويــــل أمــــســــك فـــيـــه بــمــقــالــيــد 
السلطة - في فضاء ما كان الاتحاد 
السوفياتي السابق - زعماء خلعوا 
العباءة الشيوعية، وارتـــدوا الأزيــاء 
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التغيير في كازاخستان... والمخاوف من التأثيرات الإقليمية
موسكو: «الشرق الأوسط»

كانت روسيا من أوائل الدول التي علّقت 
على التغييرات الجارية في كازاخستان. ولا 
إلــى خلفية عمق  يبدو ذلــك مفاجئاً، نظراً 
الارتـــبـــاط الــروســي مــع الــجــمــهــوريــة الأكــبــر 
في منطقة آسيا الوسطى، التي ظلت منذ 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي حليفاً وثيقاً 
لمــوســكــو فــي كــل ســيــاســاتــهــا الإقــلــيــمــيــة أو 

الدولية.
لــقــد كــــان لافــتــاً أن المـــخـــاوف الــروســيــة 
مــــن الــتــغــيــيــر تـــتـــركـــز فــــي ضــــمــــان مــســألــة 
الاســتــمــراريــة، وهــو أمــر عــبّــر عنه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بوضوح، عندما 
شدّد على أمل بلاده في أن «تتسم سياسة 
كــازاخــســتــان بــالاســتــمــراريــة بــعــد استقالة 
نزارباييف»، مؤكداً استعداد موسكو لبذل 
أقصى جهد لدعم التعاون الثنائي. وأردف 

بوتين أن روسيا تراقب «الأحداث السياسية 
التي تجري لدى جيراننا وحليفنا الوثيق، 
الــقــيــادة السياسية،  الــتــي تتعلق بتغيير 
ونــعــبــر عـــن أمــلــنــا فـــي ضــمــان اســتــمــراريــة 
سياسة البلاد على الصعد المختلفة». قبل 
أن يشيد بإرث نزارباييف السياسي، معرباً 
عن «الشكر العميق له على العمل المشترك».

من ناحية ثانية، مع أن البعض قد يرى 
أن المخاوف الروسية غريبة بعض الشيء، 
تـــدرك جــيــداً أن انتقال  لا سيما أن موسكو 
نــزاربــايــيــف مـــن مــوقــع الــرئــاســة إلـــى مــوقــع 
«زعامة الأمــة» لا يحمل بــوادر تغيير فعلي 
حالياً في سياسة كازاخستان، فإن ثمة من 
يــرى أن المــخــاوف تتعلق بالثقل السياسي 
الــشــخــصــي لـــنـــزاربـــايـــيـــف. بـــكـــلام آخـــــر، فــإن 
ابتعاد الرجل قد يحمل مؤشرات لتحضيرات 
مقبلة لما بعد عهد الرئيس الذي يبلغ حالياً 
٧٨ ســنــة. وبــــالــــذات، مـــا يــمــكــن أن يــعــنــي أن 

أنصاره المقربين ربما لا ينجحون في إدارة 
السفينة بالقدرة ذاتها التي تمتع بها ذلك 

السياسي المحنك المخضرم.
تــنــســحــب هـــــذه المــــخــــاوف عـــلـــى مــحــيــط 
كــــازاخــــســــتــــان الإقــــلــــيــــمــــي، خـــصـــوصـــاً وأن 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى كــلــهــا شــهــدت 
تقلبات وثـــورات ملوّنة ونــزعــات انفصالية 
أسفرت عن نشوب حروب أهلية في معظمها. 
غـــيـــر أن الأبـــــــــرز مـــــن ذلــــــك كــــلــــه، هـــــو تـــرقـــب 
بــلــدان كــبــرى مثل روســيــا والــصــين لطبيعة 
التحركات اللاحقة فــي الجمهورية. وحقاً، 
شــكّــل الإعـــلان عــن أن الــزيــارة الأولـــى لقاسم 
جـــومـــرت تــوكــايــيــف - بــعــد تــولــيــه منصبه 
الجديد - ستكون إلى موسكو لمحاولة طمأنة 
أهـــم حــلــفــاء كــازاخــســتــان إلـــى أنــهــا تــواصــل 

مسار نزارباييف ذاته.
هـــذا أمـــر مــهــم لمــوســكــو، وأيـــضـــاً لبكين، 
لأن كـــازاخـــســـتـــان ظــلــت لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً في 

كــل التحركات الإقليمية المشتركة، وبينها 
خــــيــــارات اتــســمــت بــبــعــد اســتــراتــيــجــي مثل 
تــأســيــس «الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي» 
وإطــلاق عمل «منظمة شانغهاي». ومــع أن 
جلّ الخبراء الــروس لا يتوقعون حــدوث أي 
تغييرات حالياً، فإنهم يــرون أن نزارباييف 
مهما بقي ممسكاً وبإحكام بدفة الحكم، فهو 
سيفقد تدريجياً السيطرة على بعض الأمور، 
أو عــلــى الأقــــل ســتــســمــح الـــظـــروف الــجــديــدة 
لتنشيط أوساط المعارضة المحسوبة بشكل 

أو بآخر على الغرب.
وفــــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، كــــــان لافــــتــــاً أخـــيـــراً 
الــولايــات المتحدة  بــروز تعليقات مــؤداهــا أن 
والاتحاد الأوروبــي يكثفان جهودهما حالياً 
لمواجهة النفوذ الروسي في دول «رابطة الدول 
المستقلة» الآسيوية، وذلك باستخدام برامج 
لمواجهة التطرف. والــهــدف الرئيس مــن هذه 
البرامج، هو تحقيق انفصال لبلدان المنطقة 

عــن روســـيـــا، الأمــــر الــــذي ســيــؤدي فــي نهاية 
المطاف إلى تقويض مواقع روسيا فيها.

ووفق التقارير، تركز هذه البرامج الغربية 
بشكل أساسي على الشباب. وعليه، تخشى 

أوساط روسية من أن يؤدي ابتعاد 
حلفاء أقوياء مثل نزار باييف 

إلى تعريض موسكو خلال 
بــعــض الـــوقـــت لأوضـــــاع لا 
تــتــمــنــاهــا، مــــع مـــحـــاولات 
تـــمـــكـــين شـــخـــصـــيـــات مــن 
ـــــول إلــــى الــســلــطــة  ـــ ـــ الــوصـــ
من الفئـــات التي «تربّت» 
عــــلــــى الــــقــــيــــم الـــغـــربـــيـــة، 
ولـــــيـــــس عــــلــــى الـــســـعـــي 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مع 
جــــــاريــــــن «عــــمــــلاقــــين» 
شــرقــيــين مــثــل روســيــا 

والصين.

آستانة عاصمة المفاوضات السورية تغدو «نور سلطان»
الـــــتـــــطـــــورات  تـــقـــتـــصـــر  لــــــم   <
على  كازاخستان  التي شهدتها 
إجــــراء الــتــعــديــلات فــي المــنــاصــب 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــســـلـــيـــم مـــفـــاتـــيـــح 
الــقــرار، بــل طــاولــت أيــضــاً مصير 
الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازاخـــيـــة آســـتـــانـــة، 
وذلـــك عــبــر إصـــدار قـــرار بــرلمــانــي 
وصــف بــأنــه تــاريــخــي، لأنــه ربــط 
اســــم الـــعـــاصـــمـــة بـــاســـم الــرئــيــس 
«نور سلطان». لتغدو  المستقيل 

هذه المرة الثانية التي تشهد 

فــيــهــا المـــديـــنـــة تــغــيــيــراً لاســمــهــا، 
بعدما كانت السلطات الكازاخية 
١٩٩٤ نــقــل الــعــاصــمــة  قـــرّرت عـــام 
مـــن مــديــنــة آلمــــا آتــــا (فــــي جــنــوب 
البلاد) إلى مدينة أقمولا (وسط 
الأخــيــرة  اســم  مــع تغيير  الــبــلاد) 
لــــيــــغــــدو آســـــتـــــانـــــة، وهـــــــو الاســـــم 
الــــذي يــعــنــي بــالــلــغــة الــكــازاخــيــة 

«العاصمة». القديمة  (التركية) 
لــــقــــد جـــــــرى نــــقــــل الـــعـــاصـــمـــة 
رســـمـــيـــاً فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

وشــــهــــدت   ،١٩٩٧ عــــــــام  الأول) 
ـــــــســـــــنـــــــوات الـــــــلاحـــــــقـــــــة تـــنـــفـــيـــذ  ال
مـــــشـــــروعـــــات عــــمــــلاقــــة لـــتـــحـــويـــل 
المـــديـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة إلـــــى واحـــــدة 
في صناعة  المهمة  العواصم  من 
الـــــقـــــرارات والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
آســـــــيـــــــا الـــــــوســـــــطـــــــى والــــــفــــــضــــــاء 
الأوروآســــــــــــــــيــــــــــــــــوي. وفـــــــــــي حـــين 
في  مهمة  أدواراً  آستانة  شهدت 
مثل  مهمة  ملفات  تقرير مصير 

«منظمة شانغهاي»  أداء  تطوير 
الــتــي ضــمــت، فــضــلاً عــن روســيــا 
والــــصــــين وكــــازاخــــســــتــــان، ثـــلاث 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة 
هــي أوزبــكــســتــان وتــاجــيــكــســتــان 
وقــيــرغــيــزســتــان، بــالإضــافــة إلــى 
بــــلــــدان مـــــجـــــاورة بـــيـــنـــهـــا الـــهـــنـــد 

ومنغوليا. وإيران  وباكستان 
آستانة دوراً أساسياً  ولعبت 
فـــــي إطــــــــلاق مـــــشـــــروع الـــتـــكـــامـــل 
الأوروآسيوي. وكان لها حضور 

بـــــالـــــغ الأهـــــمـــــيـــــة عــــنــــد مـــفـــاصـــل 
نـــزاربـــايـــيـــف،  تـــدخـــل  إذ  خـــطـــرة، 
بـــــشـــــكـــــل هــــــــــــــادئ، وبــــــعــــــيــــــداً عـــن 
الـــتـــغـــطـــيـــات الإعــــلامــــيــــة، عــنــدمــا 
التركية  الروسية  الأزمة  اندلعت 
أنـــقـــرة  إســــقــــاط  بـــعـــد   ٢٠١٥ عـــــام 
مـــقـــاتـــلـــة روســــيــــة فــــــوق المــنــطــقــة 
الــحــدوديــة بــين تــركــيــا وســوريــا. 
يــومــهــا كــاد الــوضــع يــتــحــول إلــى 
مــواجــهــة عــســكــريــة بـــين مــوســكــو 
وأنـــقـــرة، لــكــن تــدخــل نــزاربــايــيــف 

ساهم في تقريب وجهات النظر، 
وإيــــجــــاد آلـــيـــة تـــرضـــي الــطــرفــين 
لــــتــــجــــاوز الأزمـــــــــة، ومـــــا لـــبـــث أن 
انـــعـــكـــس هــــذا الـــجـــهـــد فـــي إعـــلان 
آســتــانــة مــكــان اســتــضــافــة حـــوار 
إيــــرانــــي حـــول  روســـــي - تـــركـــي - 
إلــى «منصة»  ســوريــا، وتــحــوّلــت 
سياسية لعبت دوراً أساسياً في 

الحوارات. دفع هذه 
ومع قرار تغيير اسم آستانة 
إلــــــــــى «نــــــــــــور ســــــلــــــطــــــان» بــــــــرزت 

تـــعـــلـــيـــقـــات كـــثـــيـــرة حـــــول مــصــيــر 
المــســار الـــذي حــمــل اســمــهــا، لكن 
الــخــارجــيــة الــكــازاخــيــة أكـــدت في 
وقــــت لاحــــق أن «مـــســـار آســتــانــة 
ســـيـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــســـمـــيـــتـــه»، مــا 
الــفــعــالــة فــي  يــعــنــي أن الأطــــــراف 
اتــهــا فــي  المـــســـار ســتــواصــل لــقــاء
الــــعــــاصــــمــــة الـــــكـــــازاخـــــيـــــة تـــحـــت 
أن  مــع  ذاتــهــا،  الــقــديــمــة  التسمية 
المــديــنــة بــاتــت تــحــمــل اســـم عـــرّاب 

«نور سلطان». الجمهورية 

أن  الــذي تربع على مقعده ٣٠ سنة متواصلة  الرئيس  لم يكن سهلاً على 
يلملم أوراقه بهدوء ويغادر منصبه. اتخذ رئيس كازاخستان، نور سلطان 

الــقــرارات في حياته. فكّر طويلاً  أخــيــراً، واحــداً من أصعب  نزارباييف، 
في التداعيات المحتملة. استشار دائرة ضيقة من الأشخاص، بينهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجموعة من أقرب المقربين إليه. 
درس جيداً مع مساعديه الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان انتقال 
هادئ للصلاحيات إلى الرئيس الذي اختاره خلفاً له. لم يكن قلِقاً من 

الشارع، فالمعارضة ضعيفة وهشة إلى درجة أنها لا تؤثر على أي قرار 
أو حدث في البلاد، لكن قلقه كان منصبّاً على بعض مراكز القوى التي 
قد ترى في انسحابه من القصر الجمهوري فرصة للانقضاض على 
السلطة. وبعدما استكمل حساباته بشكل دقيق، استدعى التلفزيون 
الرسمي، وتلا بيان التنحي.

وفي اليوم التالي كانت البلاد تستيقظ على بداية حقبة جديدة، من 
دون أن تغير شيئاً في نمط حياتها المعتاد. لقد خرج الرئيس من مكتبه، 

لكنه تربع في مقعد أعلى، فوق كرسي الرئاسة. وراقب الجماهير من موقعه 
التي شيدها بنفسه قبل  العاصمة  الجديد وهــي تحتفل بخلع اسمه على 

سنوات، مذكراً الجميع بأن «زعيم الأمة» لا يرحل أبداً عن السلطة.

توكاييف



للدول العربية و١٢ في المائة من 
صادراتها. وحقاً، تعتبر منطقة 
المــغــرب العربي الأقــل تعاملاً مع 
تــتــجــاوز  الـــعـــربـــيـــة؛ إذ لا  الــــــدول 
قيمة صادراتها ووارداتها معها 
الـ٧ في المائة تقريباً، خلافاً للدول 
الخليجية التي تربطها مبادلات 
بــيــنــيــة كـــبـــيـــرة. وأفــــــــاد حـــمـــادي 
الكعلي، رئــيــس مجلس الأعــمــال 
التونسي السعودي، بأن «الشهر 
الــــحــــالــــي ســـيـــشـــهـــد اجـــتـــمـــاعـــين 
مــهــمــين فـــي جــــدة والــــريــــاض بين 
مستثمرين سعوديين وتونسيين 
اقـــتـــصـــاد وتـــــجـــــارة مــن  ووزراء 
الـــبـــلـــديـــن لمــــحــــاولــــة تــــــــدارك هـــذه 

الفجوة».

تقاطع المصالح

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، دعـــــا 
الحبيب بن يحيى، الأمــين العام 
السابق للاتحاد المغاربي ووزير 
خــــارجــــيــــة تــــونــــس ســــابــــقــــاً، إلـــى 
«تطبيع شامل للعلاقات العربية 
- العربية»، وإلى توظيف مقررات 
«قـــمـــة تــــونــــس» لــتــحــســين فـــرص 
التنمية الاقتصادية والبشرية، 
والــتــفــاعــل مـــع مــشــاغــل الــشــبــاب 
والجيل الجديد، وإعطاء فرصة 
«لــــتــــقــــاطــــع المـــــصـــــالـــــح» ثـــنـــائـــيـــاً 
وعربياً، وإطفاء الفتن والحرائق 
التي تؤرق الشعوب والحكومات 
العربية مشرقاً ومغرباً. في حين 
اعتبر وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، أن مــن بين 
مـــا يـــدفـــع لــلــتــفــاؤل تــأكــيــد بــيــان 
«قــــمــــة تـــــونـــــس» عـــلـــى كــــــون «مـــا 
يجمع البلدان والشعوب العربية 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا يـــفـــرّقـــهـــا، وأنّ 
استمرار الخلافات والصراعات 
في المنطقة، ساهم في استنزاف 
الكثير مــن الــطــاقــات والإمــكــانــات 
الــعــربــيــة، وتــســبــب فـــي إضــعــاف 
ــر في الأمن 

ّ
التضامن العربي وأث

القومي العربي، كما أتاح التدخل 
في شؤون المنطقة».

وزراء الداخلية العرب

مــن ناحية ثــانــيــة، دعــا بعض 
الــخــبــراء والإعـــلامـــيـــين، مــثــل زيــاد 
كــريــشــان، رئــيــس تحرير صحيفة 
«المغرب» التونسية، الدول العربية 
إلــــــــى «الـــــــتـــــــواضـــــــع» ووقــــــــــف رفــــع 
شعارات سياسية طموحة تتجاوز 
قدراتها. واقترح كريشان «إعطاء 
الأولــــويــــة لــلــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي 
والأمـــــنـــــي، وتــفــعــيــل دور الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لـــــــوزراء الــداخــلــيــة الــعــرب 
فــــي مــــجــــالات مـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 

المنظمة والمــخــدّرات والتطرّف 
والإرهاب، إلى جانب تشجيع 
المشترك  العمل  بقية هيئات 
الـــتـــنـــمـــويـــة،  الـــصـــبـــغـــة  ذات 
مثل الهيئة العربية للطاقة 
الـــــذريـــــة، ومـــنـــظـــمـــة الأســـــرة 
الــعــربــيــة، واتـــحـــاد إذاعـــــات 
الــــعــــربــــيــــة. وأورد  الــــــــــدول 
عــــــبــــــد الـــــلـــــطـــــيـــــف عــــبــــيــــد، 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام المــــســــاعــــد 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
ومحمد بــن علي كــومــان، 
الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لمـــجـــلـــس 
الــعــرب،  الــداخــلــيــة  وزراء 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي  أن 
والـــقـــضـــائـــي بـــين الــــدول 
العربية يكاد يكون أهم 
إنــجــاز ملموس يحظى 
بـــــــالإجـــــــمـــــــاع عـــــربـــــيـــــاً. 
ولــــــقــــــد ســــــاهــــــم خـــــلال 
السنوات الـ٣٠ الماضية 
فــــي مــكــافــحــة انــتــشــار 

المـــــخـــــدّرات والإرهــــــــاب والــجــريــمــة 
المــنــظــمــة والـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
والتهريب والهجرة غير القانونية؛ 
مــا انعكس إيجاباً على الأوضــاع 

الاقتصادية والتنموية العربية.

الأمن والتعليم والإعلام والثقافة

أنــه على بعد  جدير بالذكر، 
أمـــــتـــــار قـــلـــيـــلـــة مـــــن مـــقـــر انـــعـــقـــاد 
الـــ٣٠ ناقش مئات  القمة العربية 
الخبراء والمسؤولين عن قطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاد والأمــــــــــن والـــتـــعـــلـــيـــم 
والإعـــــــلام والـــثـــقـــافـــة فـــي جــامــعــة 
الـــدول العربية والـــدول الأعضاء 
مشاريع بالجملة، تتصل بدعم 
ســــيــــاســــات «تــــقــــاطــــع المـــصـــالـــح» 
الــــثــــنــــائــــيــــة والــــجــــمــــاعــــيــــة عــلــى 
«الشعارات السياسية الوحدوية 
الطموحة التي تبدو غير واقعية 
في مرحلة إعــادة بناء النظامين 
الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي»، عــلــى حد 
تعبير الخبير العراقي الأممي دار 
البصام، ووزير المالية التونسي 
الــســابــق حــكــيــم حـــمـــودة. وبحث 
المؤتمر، الذي شارك فيه رسميون 
تـــونـــس ودول عــربــيــة  كـــبـــار مــــن 
وإســـلامـــيـــة عــــــدة، طــــــوال ٣ أيــــام 
مواضيع تنمية عربية ذات أبعاد 
مــصــيــريــة، مـــن بــيــنــهــا: الــتــعــلــيــم 
واحتياجات سوق العمل العربية، 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وريادة الأعمال، والإعلام الحديث 
والاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، والــــزراعــــة 
الــذكــيــة، والاســتــثــمــار والتنمية 
والاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي والــتــنــمــيــة 
الشاملة، ودور مؤسسات العمل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك فـــــي تــحــقــيــق 

أهـــــــــــــــــــداف 
فـــي المنطقة  المــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
العربية. كذلك، نظم جلسة حول 
الــتــجــارب والمــمــارســات الناجحة 
لبعض مؤسسات العمل العربي 
المـــشـــتـــرك فــــي قـــطـــاعـــات الإعـــــلام 
والــــثــــقــــافــــة والــــتــــربــــيــــة والـــعـــلـــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة الــذريــة 

والأمن.
ولعل من أبرز نقاط القوة في 
هذا المؤتمر الذي عُقد على هامش 
القمة، أنه أصدر توصيات عملية 
أكدت على دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، واعتبارها «قاطرة 
للتنمية» وآلــيــة ناجعة لمواجهة 
الكثير من التحديات، وبخاصة 
الــبــطــالــة والــفــقــر والــتــهــمــيــش في 
صــفــوف الـــشـــبـــاب. وصـــــدرت عن 
المــؤتــمــر تــوصــيــات المـــلاءمـــة بين 
مــخــرجــات التعليم واحتياجات 
سوق العمل في المنطقة العربية، 
مع التأكيد على توظيف التقنيات 
الحديثة في الزراعة لتوفير الأمن 
الـــغـــذائـــي والأمــــــن الـــعـــربـــي، وفــي 

الإعلام والتربية والتعليم.

التمويل الذاتي... قصة نجاح

وفــــــي ظـــــل الأزمـــــــــــات المـــالـــيـــة 
والإداريـــــــــــة الـــتـــي تــتــخــبــط فــيــهــا 
مؤسسات العمل العربي المشترك، 
تبدو «قصة النجاح الوحيدة» هي 
اتحاد إذاعات الدول العربية؛ لأنه 
اعتمد منذ أزمة ١٩٩٠ - وتحديداً، 
منذ ١٩٩٦ - استراتيجية شاملة 
الذاتي، حسب  وناجعة للتمويل 
مــــــديــــــره الــــــعــــــام المـــــهـــــنـــــدس عــبــد 
الرحيم سليمان. وتابع سليمان 

مــوضــحــاً أنــــه بـــخـــلاف مــنــظــمــات 
الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك الــتــي 
تعتمد على الهبات أو مساهمات 
الدول الأعضاء، فإن اتحاد إذاعات 
الـــدول العربية اعتمد كلياً على 
الــتــمــويــل الـــذاتـــي، وعــلــى مـــردود 
الخدمات الإعلامية والاتصالية 
التي يقدمها للدول ولمؤسسات 
الــقــنــوات الإذاعــيــة والتلفزيونية 
ومشاهديها. وجرى تطوير نظام 
الــذاتــي، بضبط صيغة  التمويل 
جديدة لتمويل الموازنة السنوية 
للاتحاد اعــتــبــاراً مــن عــام ٢٠١٧، 
وأعيد النظر في كيفية استثمار 
أموال الاتحاد لدى البنوك بصفة 
جـــذريّـــة. وأدى هـــذا الــخــيــار إلــى 
نــتــائــج إيــجــابــيــة جــــداً، واعــتــمــاد 
الاتحاد على مــوارده الذاتية في 
بـــنـــاء مـــقـــره الـــجـــديـــد ومــؤســســة 
دولـــيـــة لــلــتــدريــب، كــمــا شـــرع في 

بناء فندق خاص به وضيوفه.

السير بين الألغام

فــــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد بــعــض 
المــثــقــفــين الــــعــــرب، مـــثـــل الــخــبــيــر 
الــفــلــســطــيــنــي ســيــف الــــدريــــن، أن 
مقررات مؤتمرات القادة العرب، 
وكذلك توصيات مؤتمرات وزراء 
الـــــعـــــدل والــــداخــــلــــيــــة والــــتــــجــــارة 
والاقتصاد والمالية والخارجية 
العرب، «قد تحال على الأرشيف 
إلـــى التنفيذ»  ولا تــجــد طريقها 
ـــاع الـــقـــرار في 

ّ
إذا لـــم يــنــجــح صـــن

الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة فـــي «الــســيــر 
بـــين الألـــغـــام» واحـــتـــواء الأزمــــات 

ـــــــصـــــــراعـــــــات المـــــــــدمّـــــــــرة الــــتــــي  وال
تشهدها المنطقة، وبـــالـــذات، في 
فـــلـــســـطـــين، ولـــيـــبـــيـــا، وســـــوريـــــا، 
واليمن، والخليج. وبحكم تعقد 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة فـــي عــدد 
مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وتــــراكــــم 
الصعوبات الاقتصادية في الدول 
الأوروبــــيــــة – الــتــي هـــي الــشــريــك 
الاقتصادي الأول لكثرة منها -، 
دعــا سياسيون تونسيون، مثل 
رضـــا بــالــطــيــب، وزيــــر الاقــتــصــاد 
والاســتــثــمــار الـــدولـــي الــتــونــســي 
إلـــى تفعيل مقترحات  الــســابــق، 
قـــديـــمـــة ســـبـــق أن قـــدمـــهـــا بــعــض 
الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــين الـــعـــرب، 
مــثــل اعــتــمــاد بــرنــامــج «مـــارشـــال 
عــــربــــي»... تــخــصّــص مـــن خــلالــه 
مـــــبـــــالـــــغ مـــــالـــــيـــــة رمـــــــزيـــــــة لــــدعــــم 
الـــدول العربية غير  اقتصاديات 
الــتــي تــواجــه صعوبات  النفطية 
تـــونـــس، والأردن،  كـــبـــيـــرة، مــثــل 
ومــوريــتــانــيــا، وســـوريـــا، 

والسودان.

مخاوف وحذر

فـــــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، 
عُـــــــبّـــــــر فـــــــي وســـــائـــــل 
الإعـــــــــلام الــتــقــلــيــديــة 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
الــتــونــســيــة والــعــربــيــة 
عن مخاوف بالجملة 
مـــــــــــــن الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
الــــعــــربــــيــــة فــــــي تــنــفــيــذ 
تــــــوصــــــيــــــات الـــــخـــــبـــــراء 
والــــــــــــــــــــوزراء وقــــــــــــــرارات 
المــــــــــلــــــــــوك والـــــــــــرؤســـــــــــاء 
الــــــــعــــــــرب، وأيـــــــضـــــــاً فـــي 
الــــتــــفــــاعــــل مــــــع مـــطـــالـــب 
مــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي 
والشعوب العربية، وعلى 
رأســهــا الحق فــي التنمية 
والديمقراطية والإصــلاح 
الــــســــيــــاســــي. ولــــقــــد رحــــب 
وزيــر الخارجية التونسي 
خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي بما 
وصفه «وجهة نظر المجتمع 
المدني» ومقترحاته للقادة، 
لــكــن «شــــرط الــتــعــبــيــر عنها 
فـــي ســـيـــاق احـــتـــرام الــقــانــون 
ومصالح البلاد وثوابتها». 
ويذكر أن القمة العربية التي 
كانت قد عقدت في تونس عام 
٢٠٠٤ تزامنت بدورها مع تنظيم 
قـــمـــة مـــــوازيـــــة مــــن قِــــبــــل نــشــطــاء 
فــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي الــتــونــســي 
والـــعـــربـــي، بــمــشــاركــة عـــدد كبير 
مـــــن الـــحـــقـــوقـــيـــين والإعــــلامــــيــــين 
والمــثــقــفــين. وقـــد تــأتــي الأســابــيــع 
والأشـــــــهـــــــر المــــقــــبــــلــــة بــــالــــجــــديــــد، 
وستكشف ما إذا كانت العواصم 
العربية ستنفذ مقررات القمة على 
الأقــــل فـــي أبــعــادهــا الاقــتــصــاديــة 
والتنموية والأمــنــيــة، أم يحصل 

العكس.
الــتــطــورات فــي مجالات  لكن 
الـــــشـــــراكـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ورفــــــع 
مـــــســـــتـــــوى الــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــنـــــي 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب والمـــخـــدرات، 
أمــــــور تــبــقــى رهـــيـــنـــة المــتــغــيــرات 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وبخاصة تلك التي تمر بمرحلة 
مــــخــــاض ســـيـــاســـي اجـــتـــمـــاعـــي، 
كالجزائر، وتــونــس، والــســودان، 
والأردن. كــذلــك ســتــكــون رهــيــنــة 
تــطــورات الأوضــــاع الاستثنائية 
فــي الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مــنــذ ٧ 
سنوات من الحروب، مثل اليمن، 

وسوريا، وليبيا.
هــذه الأوضــــاع الاستثنائية 
تؤكد الحاجة إلى «خطة بديلة» 
للعمل العربي المشترك، تعطى 
فـــيـــه الأولـــــويـــــة لــلــمــلــفــات الــتــي 
يوجد حولها قدر من التوافق 
والإجــــــــمــــــــاع، مــــثــــل الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني، والشراكة الاقتصادية، 
والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، والــــــتــــــربــــــويــــــة، 

والإعلامية.

ASHARQ AL-AWSAT
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أزمة مؤسسات العمل العربي المشترك

المال والإعلام والأمن رداً على المأزق السياسي

العربي والإسلامي والدولي المتأزم سياسياً  الواقع  ألقى 
وأمنياً واجتماعياً، ومبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عن القدس ومرتفعات الجولان السورية، بظلاله على القمة 
التونسية تونس،  العاصمة  الــــ٣٠ فــي  العربية فــي دورتــهــا 
السياسية والاقتصادية والأمنية.  ومقرراتها ذات الصبغة 
وكان على رأس الأسئلة المطروحة أمام الجميع: هل يمكن 

للدول العربية اليوم تجاوز تعثر الجانب السياسي في العمل 
العربي المشترك الذي شهد منعرجاً منذ حرب الخليج عام 
الـــذي استفحل بعد الاجــتــيــاح الأميركي  ١٩٩١ والــتــصــدع 
للعراق عام ٢٠٠٣، وانــدلاع سلسلة من الحروب والأزمــات 
بعد ثورات «الربيع العربي» عام ٢٠١١؟ وهل ينجح أكثر من 
٦ آلاف خبير ومسؤول عربي شاركوا في «قمة تونس»، 

العربي في  والتظاهرات الموازية لها، في إعــادة ثقة المواطن 
العربي المشترك،  العمل  العرب ومؤسسات  وحــدة مصير 
التنمية والأمن والثقافة والإعلام؟  على الأقل، في قطاعات 
وهل ستجد جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، 
مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، حلاً 

لمعضلات تمويلها وديونها؟

تونس: كمال بن يونس

يــلاحــظ أن تــصــريــحــات أغلب 
الرسميين والمثقفين والإعــلامــيــين 
والـــحـــقـــوقـــيـــين الــــعــــرب قـــبـــل «قــمــة 
تونس» الأخيرة، وبعدها، كشفت 
عن ارتفاع منسوب التفاؤل بإعادة 
الثقة فــي العمل العربي المشترك، 
مـــع دعـــــوات إلــــى الاســتــعــاضــة عن 
الـــــشـــــعـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة بــمــنــطــق 
تـــــقـــــاطـــــع المــــــصــــــالــــــح والــــــشــــــراكــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــرفـــيـــع مــســتــوى 
التنسيق والــتــعــاون فــي قطاعات 
الأمــن والقضاء والتربية والثقافة 
والإعـــــــــــلام. ولــــقــــد تـــضـــمـــن الـــبـــيـــان 
نــقــطــة، بينها  الــخــتــامــي للقمة ١٧ 
قرارات مهمة حول هذه القطاعات، 
بما فيها ملف الوقاية من التطرّف 
والإرهــــــاب عــبــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة. ونــــــوّه أحـــمـــد أبــو 
الـــغـــيـــط، أمــــين عــــام جــامــعــة الــــدول 
العربية، وعدد من وزراء الخارجية 
والاقتصاد والتجارة العرب بتلك 
الــقــرارات. واعتبر السفير محمود 
الــخــمــيــري، المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
العربية والإسلامية في الخارجية 
التونسية والناطق الرسمي باسم 
الــقــمــة الــعــربــيــة، أن الـــقـــادة الــعــرب 
أخـــذوا بعين الاعــتــبــار التوصيات 
الطموحة التمهيدية التي أعدها 
الخبراء، ثم مؤتمر وزراء الداخلية 
والــــعــــدل والـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 

العرب.

التنمية أو التطرف والإرهاب

القرار الخامس عشر  لقد أكد 
الـــصـــادر عـــن الــقــمــة عــلــى الــعــلاقــة 
بــين ملفات الأمـــن والــقــضــاء ودعــم 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فـــي الــنــهــوض 
بـــــأوضـــــاع المـــنـــطـــقـــة. ونــــــص عــلــى 
«تحصين المجتمعات العربية ضدّ 
آفات التطرف والإرهاب، وتقليص 
مـــظـــاهـــر الإقــــصــــاء والــتــهــمــيــش»، 
وأوصــــى بــتــطــويــر الاســتــثــمــار في 
قـــدرات الإنــســان الــعــربــي وتأهيله 
عــلــمــيــاً ومــعــرفــيــاً وقــيَــمــيــاً. كــذلــك، 
شــــــــدّد الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة 
عــلــى «تــحــســين مــؤشــرات التنمية 
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 
وتوسيع مجالات مشاركة الشباب 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام وآلــــيــــات اتــخــاذ 
فـــي تحقيق  الــــقــــرار، ودعـــــم دوره 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــنــهــضــة 
الاجــتــمــاعــيــة، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز 
دور المرأة ومشاركتها في مختلف 
مناحي الحياة العامّة، ومزيد من 
توفير أسباب تمكينها اقتصادياً 
«تــركــيــز  واجــتــمــاعــيــاً»، مــع قــــرار بـــ
الــجــهــود على دعــم خطط التربية 
والتعليم والبحث العلمي، وتمكين 
الشباب العربي من الأخذ بناصية 
العلوم والتكنولوجيات الحديثة».
واعــتــرف بيان «قمة تونس»، 
أيضاً، بأهمية البعدين الاقتصادي 
والــــتــــنــــمــــوي فـــــي الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المــشــتــرك، وبــالــحــاجــة المــلــحــة إلــى 
مضاعفة الجهود المشتركة من أجل 
دفع التعاون الاقتصادي وتفعيله. 
وأكــــــــدت الــــــقــــــرارات عـــلـــى ضـــــرورة 
تكثيف الجهود من أجل رفع حجم 
التبادل التجاري وإقامة المشاريع 
الاستثمارية، بما يمكنّ مــن بناء 
«تــكــتــل اقــتــصــادي عـــربـــي»، يكون 
قادراً على الانخراط الإيجابي في 
المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
والإسهام في دفع مسارات التنمية 
في البلدان العربية وتوفير فرص 

العمل للشباب العربي.

مناخ الأعمال... والشفافية

الخبير الاقتصادي التونسي 
رضا الشكندالي رحّب بالقرارات 

الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة للقمة، 
ق تقدماً 

ّ
واعتبر أنها يمكن أن تحق

نوعياً نحو إزالة القيود الجمركية 
عند التبادل التجاري المنتجات 
العربية. بيد أن الشكندالي اعتبر 
أن الإجراءات التجارية «غير قادرة 
وحــدهــا عــلــى إعــطــاء ديناميكية 
للتجارة البينية للدول العربية». 
واشــتــرط تحسين مــنــاخ الأعــمــال 
الــدول العربية التي تتبوأ  لكثير 
مراتب متأخرة في ترتيب مناخ 
الأعمال إقليمياً ودولياً؛ ما يفسّر 
ضـــعـــف الاســــتــــثــــمــــارات الــبــيــنــيــة 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة مــقــارنــة بما 
الــــدول خــارجــهــا.  تستثمره هـــذه 
واعـــتـــبـــر إلــــيــــاس فـــخـــفـــاخ، وزيــــر 
المالية التونسي السابق ورئيس 
المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب التكتل 
الــعــربــيــة  الــــــــدول  الـــتـــونـــســـي، أن 
«مطالبة بفتح ملفات الشفافية 
والحوكمة الرشيدة وبيئة الأعمال 
في الدول العربية، وما يتبع ذلك 
مـــن أولــــويــــات، مــثــل الـــتـــحـــرّر من 
آفــــــات الــــرشــــوة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
الإداريــــة والتعقيدات السياسية 
والجبائية وغــيــرهــا» مــن الآفــات 
الــتــي تــعــرقــل دفــــع الاســتــثــمــارات 

البينية العربية.

فجوة عميقة

إلا أن المتابع لتوزيع الثروة 
فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة يـــلاحـــظ 
الفجوة العميقة جداً بين منطقة 
المــغــرب الــعــربــي، الــتــي تستوعب 
ربع سكان الوطن العربي، لكنها 
لا تــمــتــلــك إلا نــحــو ١٣ فـــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي لــلــوطــن 
الــتــعــاون  الــعــربــي، ودول مجلس 
الــخــلــيــجــي الـــتـــي تـــوفـــر أكـــثـــر من 
الــعــربــي، بينما لا  الــنــاتــج  نصف 
يــمــثــل ســكــانــهــا إلا ١٣ فـــي المــائــة 
من السكان. ومن ثم، فإن الفجوة 
عميقة جــداً بــين متوسط الدخل 
السنوي في دول الخليج العربية 
الــدول المغاربية مثلاً، وهو  وفــي 
في الدول الخليجية أكبر بحدود 
٨ أضعاف دخــل المواطن في دول 
المغرب العربي، رغم وجود دولتين 
نفطيتين مغاربيتين، هما الجزائر 
ولـــيـــبـــيـــا. ويـــــبـــــدأ الـــــحـــــل، حــســب 
وزيــر التجارة التونسي السابق 
محسن حــســن، فــي دعــم التجارة 
الــبــيــنــيــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
وصــفــهــا حــســن بــأنــهــا «الأضــعــف 
الــتــكــتــلات الإقليمية  فــي  حــالــيــاً 
الــــدولــــيــــة؛ إذ لا تــمــثــل 
الــــــواردات البينية إلا 
نحو ١٣ فــي المــائــة من 
الــــــــــــواردات الإجـــمـــالـــيـــة 

> منذ أربعينات القرن الـ٢٠، أسست 

الدول العربية «بروتوكول الإسكندرية» 

الــجــامــعــة  عـــــام ١٩٤٤، وأقــــــــرّت «مـــيـــثـــاق 

العربية» عام ١٩٤٥.

> خــلال عقد الثمانينات مــن القرن 

ــــــــــع عــــلــــى «مــــيــــثــــاق الـــعـــمـــل 
ّ
المــــــاضــــــي، وُق

الاقتصادي القومي» عام ١٩٨٠، و«اتفاقية 

تــيــســيــر وتــنــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

الدول العربية» عام ١٩٨١.

إقــــــرار «قـــواعـــد  > عــــام ١٩٩٧، جــــرى 

المنشأ العربية لتسهيل التبادل التجاري 

بين الدول العربية».

عــــلــــن عــــن «مــنــطــقــة 
ُ
أ > عـــــام ١٩٨٨، 

التجارة الحرة العربية الكبرى».

> أسست الــدول العربية ٧ اتحادات 

عــربــيــة فـــي مـــجـــالات عــــدة تــغــطــي الــنــقــل 

البري والبحري، والصناعات الهندسية، 

والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، 

والــتــأمــين، هـــي: الاتـــحـــاد الــعــربــي للنقل 

البري، واتحاد الموانئ البحرية العربية، 

والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، 

والاتحاد العربي للصناعات الهندسيـة، 

والاتـــــحـــــاد لـــغـــرف الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

والزراعة، والاتحاد العام العربي للتأمين، 

والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

> أسست الــدول العربية ٩ منظمات 

عربية تنموية متخصّصة، هي: مجلس 

الــوحــدة الاقــتــصــاديــة العربية، ومنظمة 

الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، 

والمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الإداريــــــــة، 

والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

والأراضي القاحلة، والأكاديمية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

ومنظمة العمل العربية، والمنظمة العربية 

الـــزراعـــيـــة، والمــؤســســة العربية  للتنمية 

للاتصالات الفضائية، والمؤسسة العربية 

لضمان الاستثمار.

> تمثل الدول العربية مجتمعة نحو 

٤٠٠ مليون نسمة بناتج محلي إجمالي 

يناهز ٣٥٤ ٢ مليار دولار أميركي، نصفه 

تــقــريــبــاً مـــن إجـــمـــالـــي الــســلــع الإنــتــاجــيــة 

والنصف الآخــر من الخدمات الإنتاجية 

(٢٦ في المائة) والخدمات الاجتماعية (٢٨ 
في المائة).

> تمثل الصناعات الاستخراجية ٤١ 

فــي المــائــة مــن مجموع الإنــتــاج السلعي، 

الزراعة والصيد البحري  بينما لا تمثل 

سوى ٦ في المائة.

الــــتــــعــــاون  تـــنـــتـــج دول مـــجـــلـــس   <

الخليجي أكثر من نصف إجمالي الناتج 

المــحــلــي لـــلـــدول الــعــربــيــة مــجــتــمــعــة (٥٩ 

فـــي المــــائــــة)، وبــخــاصــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية (٢٧ في المائة) ودولة الإمارات 

المــائــة) تليهما  العربية المتحدة (١٦ فــي 

مصر (١١ في المائة)، بينما لا تمثل دول 

المغرب العربي إلا ١٤ في المائة من مجموع 

إنتاج الدول العربية، رغم إنتاج الجزائر 

وليبيا للنفط والغاز.

العرب والتكامل الاقتصادي: أرقام وحقائق

«نقترب (الولايات المتحدة والصين) بشدّة من 
إبــرام اتفاق. هذا لا يعني أننا توصّلنا إلى اتفاق، 
لأننا لم نفعل بعد، لكننا نقترب قطعاً... أعتقد أنه 
أقــل، وربما أكثر، أياً  في غضون أربعة أسابيع أو 
كان الذي سيستغرقه الأمر، من الممكن أن نعلن عن 

شيء شديد الأهمية».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«لـــقـــد تـــعـــرّضـــت لــحــمــلــة تــشــهــيــر 
وافــتــراءات وذمّ، وتــم اتهامي بأشياء 
بــــازدراء، لكنني التزمتُ  إلـــيّ  والــنــظــر 
الــصــمــت... ولــكــن الــيــوم، فــي (مــديــنــة) 

يوجياكارتا أقول: سأقاتل!».
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو

«... تــريــد الــحــكــومــة الاتــفــاق عــلــى جـــدول زمني 
لــلــتــصــديــق عـــلـــى اتــــفــــاق يــســمــح لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل ٢٣ مايو (أيار) 
٢٠١٩، وبالتالي إلغاء انتخابات البرلمان الأوروبــي، 
لكنها ستواصل اتخاذ الاستعدادات والمسؤولية عن 

إجراء الانتخابات إذا لم يتسنّ تحقيق ذلك».
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

«الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــــن يـــتـــراجـــع 
عـــن مـــســـيـــرات الــــعــــودة إلا بـــإنـــهـــاء الــحــصــار 
عــلــى طــريــق إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي... 
(حماس) تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط 
على الاحــتــلال، للاستجابة لمطالب الشعب 

الفلسطيني».
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»
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باستثناء «فضفضة عباسية» حادة 
النبرة، كان من الأفضل لاستقرار سلطة 
الرئيس محمود عباس إطلاقها من رام 
الله، و«فضفضة عونية» كان من الأفضل 
لمــصــلــحــة الاســــتــــقــــرار المــــأمــــول لــلــصــيــغــة 
الــلــبــنــانــيــة الاكــــتــــفــــاء بــــالإفــــصــــاح عــنــهــا 
فــي بــيــروت، ولــيــس فــي مناسبة انعقاد 
القمة العربية الدورية التي استضافتها 
تونس يوم الأحد ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩. 
فــــإن الـــقـــادة الـــعـــرب الـــذيـــن الــتــقــوا أكــــدوا 
مـــرة جــديــدة أن الــتــلاعــب بــالــثــوابــت أمــر 
مرفوض من جانبهم، مهما كانت العلاقة 
الثنائية مع الإدارة الأميركية ذات طابع 

استراتيجي.
وعـــنـــدمـــا يـــقـــرر الــــقــــادة فـــي بــيــانــهــم 
الـــخـــتـــامـــي رفـــــض قــــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان 
المـــحـــتـــل، مــعــتــبــريــن إيــــــاه بــــاطــــلاً شــكــلاً 
وموضوعاً، وكذلك التأكيد على لبنانية 
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فإن قمتهم 
بهذا القرار لا تسجل مجرد رد فعل على 
خــطــوة مباغتة مــن رئــيــس الــدولــة الأهــم 
بــين الــكــبــار، حــدثــت مــتــزامــنــة مــع تأهب 
الـــقـــادة الـــعـــرب لــعــقــد مــؤتــمــرهــم الــجــامــع 
الــقــرار تأكيد  الــســنــوي، وإنــمــا  التقليدي 
على أن الموقف العربي الشامل من النظام 
السوري شيء، والمس بالأرض السورية 
الــعــربــيــة شـــيء آخــــر، أي بــمــا مــعــنــاه أنــه 
إذا كـــان الــرئــيــس تــرمــب وبــالــتــشــاور مع 
ضــيــفــه رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل، اعــتــبــرا 
أن أزمــــة الــعــلاقــات المــســتــمــرة بــين الـــدول 
العربية والنظام السوري ستجعل تمرير 
قــرار الاعــتــراف الأميركي على درجــة من 
الــوقــفــة العربية الشاملة  فــإن  الــســهــولــة، 
الثنائي، وأكــدت  أثبتت عكس ذلــك الظن 
أمراً مهماً، وهو أن العلاقات بين الأنظمة 
تشهد في بعض الأحيان حالة من التأزم؛ 
لكن عندما تُمس سيادة الأرض العربية 
بفعل احتلال مدعوم باجتهاد قسري، فإن 
الرد على ذلك هو أن النظام حالة عابرة، 

بينما الأرض حق ثابت. 

وما يقال حول الجولان ويُتخذ من 
مــوقــف فـــي شــــأن هــــذه الأرض الــعــربــيــة، 
وكــذلــك حـــول المتبقي مــن أرض لبنانية 
محتلة، يقال عن ثلاث جزر إماراتية، هي 
الإرث الشاهاني الوحيد الذي تتمسك به 
الثورة الإيرانية، إذ بدل أن يكون الجلاء 
عن هذه الجزر خطوة يؤكد فيها النظام 
الإيراني تنصله من ذاك الإرث، فإن الذي 
حــدث هــو مزيد مــن عسكرة هــذه الجزر، 
ومــزيــد مــن الادعـــاء بأنها إيــرانــيــة، ليس 
القاعدة الجغرافية، وإنما لأن هذه  وفق 
الــجــزر يــجــب أن تــبــقــى فــي الــحــد الأدنـــى 
صُــــداعــــاً لــلــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وفـــــي الــحــد 
الأقصى منصة تنفع في ساعة المساومة 
إلــحــاق الضرر  والمقايضة، أو فــي ساعة 

بالآخرين. 
هـــنـــالـــك كـــثـــيـــر الاســــتــــغــــراب مــــن أن 
ار الأسد لم يرُد كما تقتضيه 

ّ
الرئيس بش

الأصول، على الموقف الذي اتخذه القادة 
العرب في قمتهم من موضوع الجولان. 
وحتى إذا كان رأى أن رد الفعل الدولي، 
الأوروبــــــي والـــروســـي والــصــيــنــي بشكل 
الــخــطــوة الأمــيــركــيــة، سبق  خــــاص، إزاء 
قــرار القمة العربية، وأن الأشــقــاء العرب 
فــــي ذلـــــك قــــامــــوا بـــمـــا ســـبـــق وفـــعـــلـــه غــيــر 
العرب، فإن هذا لا يعفيه من قول بعض 
الكلام الذي يذيب جليد مقاطعة الأشقاء 
للنظام السوري. وحيث إن الكلام الجيد 
يجر الكلام المماثل أو الأكثر جــودة، فإن 

التشابك في خيوط الموقف العربي عموماً 
يصبح قــابــلاً لحل مــا كــان حتى مــا قبل 

القمة مستعصياً حله.
ويبقى من هذه القراءة في موضوع 
القمة وقراراتها، القول إن بعض القادة 
حـــضـــروا مـــتـــردديـــن، وبــعــضــهــم رأى في 
مــجــرد الحضور والمــشــاركــة فــي الجلسة 
الافتتاحية أنه أدى الواجب. ولكن المأمول 
والمفترَض حدوثه هو أن تكون مناسبة 
الانعقاد فرصة للقاءات رحبة تشاورية 
ثـــنـــائـــيـــة وأكـــــثـــــر، ذلـــــك أن الـــــقـــــادة بــهــذه 
الاجتماعات يذيبون بالأفكار والصيغ 
طــبــقــات مــن جليد يــتــراكــم، ويــفــتــتــون ما 
أمكنهم التفتيت من تعقيدات مستحكمة 

في الأزمات.
مــثــل هــــذا الأمــــر لـــم يـــحـــدث. ورأيــنــا 
الــعــودة بعدما حضر  البعض يستعجل 
جزئية مــن جلسة الافــتــتــاح، وكأنما هو 
بذلك جاء لإرضاء المضيف، وأن في عهدة 
وزير الخارجية صياغة القرارات وتدبيج 

عباراتها، على نحو المألوف ماضياً.
ما هو آتٍ على المنطقة قد يكون أعتى 
العواصف التي تستهدف العمل القومي. 
ويـــخـــالـــج الإنــــســــان الـــعـــربـــي شـــعـــور بــأن 
التصويب الآتي سيكون أشد إيلاماً من 
الــذي حــدث في موضوع الــجــولان، وقبل 
ذلـــك فــي مــوضــوع تثبيت مــقــر الــســفــارة 

الأميركية في القدس الشرقية. 
وهــذا الموضوع بالذات كــان مأمولاً 
التباسط من جانب القادة العرب فيه، لو 
أنهم عقدوا مشاورات رحبة على هامش 
جــلــســة افـــتـــتـــاح أعــــمــــال الـــقـــمـــة وجــلــســة 
الـــخـــتـــام. أمـــــا وأن ذلـــــك لــــم يــــحــــدث، فـــإن 
الأمـــر مــتــروك للقمم الثنائية والثلاثية 
الــتــي تــتــم بــين الــحــين والآخـــــر. وفـــي ذلــك 
تجزئة للموقف الشامل للجميع، إلا إذا 
طُــرحــت فــجــأة فــكــرة انــعــقــاد قــمــة طــارئــة 
تعزز «مبادرة السلام العربية»، وبحيث 
لا تذروها ألاعيب السياسات التي ترسم 
في السر وفي العلن خريطة المنطقة. ومَن 

يعِش يَرَ.

ليس سراً أن الولايات المتحدة وعبر 
سلسلة مــن الــقــرارات الأخــيــرة للرئيس 
ترمب، وفي مقدمها قرار اعتبار القدس 
عــاصــمــة مـــوحـــدة لإســـرائـــيـــل، ومــــن ثم 
نقل السفارة الأميركية إليها من جهة، 
وتــالــيــاً مــن جهة أخـــرى إضــفــاء مسحة 
السيادة الإسرائيلية على الجولان، قد 
عــــادت إلـــى دائــــرة الــفــوقــيــة الــتــي يــراهــا 
البعض ضرباً من ضروب الإمبريالية، 
وبات السؤال ومن جديد: «لماذا تتصرف 
أميركا على هذا النحو؟ وما المنطلقات 
الــفــكــريــة والــــجــــذور المــؤســســاتــيــة الــتــي 

تدفعها في هذا السياق والنطاق معاً؟
أهمية علامة الاستفهام المتقدمة 
أنها تحيلنا للبحث في التاريخ الشعبي 
الأمــيــركــي، وأفــضــل مــن حفر عميقاً في 
هــذا المضمار كــان ولا يــزال هـــوارد زين 
المـــؤرخ والــنــاشــط الاجتماعي والكاتب 

المسرحي الأميركي الشهير.
تتأسس الثقافة الأميركية بحسب 
هــــــــوارد زيـــــــن، عـــلـــى عــــــدد مــــن الأفــــكــــار 
والأساطير، التي يصعب من دونها فهم 
هذه الثقافة. بل إن السياسة الخارجية 
الأميركية في مواقفها تجاه الآخرين، 
ســـواء مــن خـــلال الــتــدخــلات العسكرية 
أو الاقــتــصــاديــة، أو غــيــرهــا مـــن آلــيــات 
تــكــاد تــكــون تجلياً كــامــلاً لما  الهيمنة، 

تفرزه هذه الأساطير من أدبيات.
وقـــد تــكــونــت هـــذه الأســاطــيــر عبر 
ممارسات طويلة متراكمة حتى صارت 
شــيــئــاً قــائــمــاً ومـــجـــســـداً، والــحــقــيــقــة أن 
الثقافة الأميركية ليست فريدة في ذلك 
الأمــر، فكل ثقافة - تقريباً - تقوم على 
عدد من الأفكار والمفاهيم التي تتأرجح 

بين الأسطورة والحقيقة.
ومن أهم الأساطير التي تتأسس 
عليها الثقافة الأميركية، لا سيما في 
تــدخــلاتــهــا ومــغــامــراتــهــا الإمــبــريــالــيــة، 
أســـطـــورتـــان مــهــمــتــان؛ هــمــا أســـطـــورة 
 (Manifest Destiny) «الــواضــح «الــقــدر 
 City upon) «وأسطورة «مدينة فوق التل

كل  وتــكــمــل   ،(the Hill
منهما الأخرى، حتى إذا 
ما توفرت القوة، تجلت 
الأسطورتان في تغذية 
الأفكار، ومن ثم الأفعال. 
بيد أن القوة المتمثلة في 
التكنولوجيا العسكرية 
المـــــتـــــقـــــدمـــــة قـــــــد وفـــــــرت 
لــــلأســــطــــورتــــين مــنــاخــاً 

مؤاتياً لذلك التجلي.
أمــــــا الأســـــطـــــورة 
الأولــــــــــــــــــى فــــــقــــــد كــــــان 
جون إل. أوسوليفان 

(O›Sullivan) أول من صك عبارة «القدر 
الــــواضــــح» عــــام ١٨٤٥. ومـــفـــادهـــا، كما 
الــولايــات المتحدة، لم  يشي اسمها، أن 
يكن لديها اختيار، أي أن قيادة العالم 
نحو المدنية والفضيلة هو قدرها الذي 

ليس بوسعها أن تفر منه.
تــــشــــارلــــز إل. ســــانــــفــــورد  ويـــــــــرى 
(Sanford) أن مقدمات هــذه الأســطــورة 
كانت فاعلة وحاكمة حتى من قبل صك 
الاسم، وذلك أثناء الحقبة الكولونيالية 
المبكرة ومروراً بفترة التوسعات باتجاه 
الــــغــــرب عـــلـــى حـــســـاب أراضـــــــي الــهــنــود 
الحمر وثقافتهم. وفي أدبيات أسطورة 
«الـــقـــدر الــــواضــــح»، يُــنــظــر إلـــى الــهــنــود 
الــضــحــايــا الأوائــــــل، بوصفهم  الــحــمــر، 
مــخــلــوقــات أدنــــى وهــمــجــيــين، يتوجب 
عليهم أن يخلوا الطريق أمــام الجنس 
الأسمى، كي يقودهم نحو طريق «النور 
الــجــديــد»، ومـــن هــنــا حــيــث العنصرية 
الـــواضـــحـــة فـــي ثــنــايــا تــلــك الأســـطـــورة، 
تكونت الأرضية الخصبة لآيديولوجيا 

الإمبريالية الأميركية.
والشاهد أنه ليس هوارد زين وحده 
الذي توقف عند الجذور المكونة لأميركا 
آيديولوجياً، إذ شاكله كثيرون، ومنهم 
المــؤرخ الأميركي أيضاً لورين باريتز، 
المــزاعــم عن  وجلهم يجمع على أن تلك 
القيم والــتــصــورات تترسخ فــي النفس 

الأمــــيــــركــــيــــة لــتــضــحــى 
بديهيات لا تحتاج إلى 
مــنــاقــشــة، ولـــهـــذا بــاتــت 
تــســكــن الـــقـــلـــب والــعــقــل 
الأميركيين، لقد أضحت 
هـــــــواء يــتــنــفــســه طـــلاب 
أمــــيــــركــــا فـــــي المــــــــدارس 
والـــــجـــــامـــــعـــــات، ولــــهــــذا 
بــــات مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يــنــظــر «الـــــواســـــب»، أي 
الأنــغــلــو - ســاكــســون 
بــــــروتــــــســــــتــــــانــــــت مـــن 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين، إلـــــى 
أنـــفـــســـهـــم، بـــاعـــتـــبـــارهـــم «الـــتـــنـــويـــريـــين 

الجدد».
أمــــــا الأســــــطــــــورة الــــثــــانــــيــــة، الـــتـــي 
أســهــمــت بـــدرجـــة مــلــحــوظــة فـــي إذكــــاء 
سابقتها، فهي أســطــورة «مدينة فوق 
إلــى منتصف  التل» التي يعود أصلها 
الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عــــشــــر، عـــنـــدمـــا أخـــبـــر 
جــون وينثروب (Winthrop) مجموعة 
البيوريتانيين (المتطهرين) الذين كان 
يقودهم إلى العالم الجديد، بأنهم في 
رحلة لم يباركها الــرب فحسب، بل إنه 
يشارك فيها، وقال: «سوف نجد أن رب 
إسرائيل بيننا، عندما يصير بمقدور 
عشرة منا أن يقاوموا ألفاً من أعدائنا». 
ويضيف: «لا بد أن نضع في اعتبارنا 
أننا سنكون، كمدينة فــوق تــل، تتطلع 
إلــيــهــا عـــيـــون الـــنـــاس جــمــيــعــاً وبـــمـــرور 
السنوات، ووفقاً لهذه الأســطــورة، فإن 
أمــيــركــا مــثــال أخـــلاقـــي عــلــى الــعــالــم أن 

يحتذيه».
ولأن هذه مشيئة الرب - وفق كلام 
وينثروب - فإن الولايات المتحدة منوط 
قــيــادة العالم أخــلاقــيــاً، وعليها أن  بها 
تلعب دور «الــنــاصــح» و«المــعــلــم» فيما 
يخص شؤون العالم. ووفقاً للأسطورة 
وظـــلالـــهـــا، فــــإن المـــعـــارضـــين والمــعــاديــن 
لـــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة يـــصـــيـــرون أعـــــداء 
ليس للحرية والديمقراطية والفضيلة 

فحسب، وإنما هم أعداء للرب أيضاً.
ولــــــيــــــس مـــــــن المـــــبـــــالـــــغـــــة الـــــقـــــول 
إن هـــاتـــين الأســــطــــورتــــين، ونــتــيــجــة 
لــظــلالــهــمــا الــعــنــصــريــة ودوافــعــهــمــا 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، قــــد أســهــمــتــا بـــدرجـــة 
الــصــورة النمطية  كبيرة فــي تكوين 
المزيفة التي تقسم العالم إلى طيبين 
 ،(Bad Guys) وأشـــرار (Good Guys)
ولعل أدبيات هذا الخطاب وبلاغته 
الــصــورة النمطية، قد تجددت  بهذه 
على لسان الرئيس الأميركي الأسبق 
بوش الابن وأفراد إدارته فيما سموه 
الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب. وربــمــا يكون 
مدهشاً بالنسبة للكثيرين أن كاتباً 
عظيماً بــحــجــم هــيــرمــان ميلفيل قد 

كتب يوماً يقول:
«نحن الأميركيين متفردون وشعب 
مــخــتــار، إنــنــا إســرائــيــل زمــانــنــا، نحمل 
الــعــالــم... لكم تشككنا  سفينة حــريــات 
في نظرتنا إلى أنفسنا، ولطالما ساورنا 
ســـؤال عــمــا إذا كـــان المــســيــح السياسي 
قــد جـــاء، ولكني الآن أقـــول إنــه قــد جاء 
متمثلاً فينا ولا يبقى ســوى أن نعلن 

خبر مجيئه».
هل يتكرر المشهد الآن مع الرئيس 
ترمب؟ وهل هناك ما هو أســوأ مرجح 
حدوثه عما قريب، لا سيما إذا ربطنا 
بــين قــراراتــه الــســابــقــة، ومــا هــو منتظر 
فــيــمــا يــخــص صــفــقــة الـــقـــرن، تــلــك الــتــي 
تتقاطع وتتشارع جملة وتفصيلاً مع 
أرض فلسطين، والتي لا يزال جمع من 
أقصى اليمين الأميركي يرى أنها أرض 

الموعد الذي كان؟
فلسفياً الــتــســاؤلات دومــاً أهــم من 
الأجوبة، ومن شجرة التين يتعلم المرء 
المثل، فمتى لانت أغصانها واخضرت 
أوراقــــهــــا، فــلــيــعــلــم الــنــاظــر أن الــصــيــف 
قـــريـــب، ومــتــى بــــدأ تــرمــب بــمــا بــــدأ بــه، 
تضحى البقية حكماً معروفة، ويبقى 
الـــســـؤال: مـــاذا نــحــن فــاعــلــون فــي المــدى 

المنظور؟

يــقــف لــبــنــان عــلــى مــفــتــرق يــذكــرنــا 
بصخرة طارق بن زياد وقوله: «البحر 
مــن أمــامــكــم والــعــدو مــن ورائــكــم»؛ ذلك 
أنــه يواجه الإصــلاح ومحاربة الفساد 
المتوحش من أمامه، والإفلاس والانهيار 
من ورائه، فقد وصلت الفواتير الباهظة 
دفعة واحدة، ليس لأنه غارق في ديون 
تجعله الــبــلــد الــثــالــث فــي الــعــالــم على 
هـــذا الــصــعــيــد؛ بـــل لأن آخـــر مــحــاولات 
الــتــي يمكن أن يحظى بها من  الإنــقــاذ 
خلال «مؤتمر سيدر» وعبر مساعدات 
الــدولــي، ترتبط بشرط واحــد لا  البنك 
الــدولــة الفعلي  مفر منه، وهــو انهماك 
والــجــاد فــي بــرنــامــج إصــلاحــي شامل، 
يحارب الفساد ويوقف عمليات الإهدار 
الــدولــة منذ  والسرقة، التي جعلت من 
زمن بعيد «بقرة جفّ ضرعها» كما كان 

يقول الرئيس إلياس الهراوي.
اليوم ليس من حديث في بيروت، 
يتقدّم على إجماع كل المسؤولين تقريباً 
على القول إن عمليات الإصلاح ووقف 
الــفــســاد والــســطــو عــلــى مــالــيــة الــدولــة، 
تــفــرض بـــالـــضـــرورة اتـــخـــاذ «إجـــــراءات 
مــــوجــــعــــة»؛ وهــــــو مـــــا يــــدفــــع المــــواطــــن 
اللبناني إلى التساؤل تلقائياً: موجعة 
لمــن أيــهــا الــســادة، فــالــنــاس موجوعون 
أساساً، وإذا كان لا بد من وجع فإنه ذلك 

الـــذي سيصيب الــذيــن أوجــعــوا الناس 
الــســرقــة والسمسرة  أصـــلاً بــســيــاســات 

ونهب المالية العامة!
لم يظهر من جبل الفساد الهائل 
فـــي لـــبـــنـــان، إلا رأســـــه والمـــخـــفـــي أعــظــم 
بالتأكيد، وإذا كان من الفاجع والمثير 
أن يتم يومياً تقريباً اكتشاف عمليات 
الفساد والتزوير والرشى والسرقة في 
مؤسسات الدولة ومصالحها، فإن ما 
يزيد من غرابة الفاجعة أن لوثة الفساد 
وصلت إلى السلطات التي يفترض فيها 
أن تــحــارب الفاسدين، والمــقــصــود هنا 
البعض في القضاء وفي الأمن؛ فالأمن 
يراقب والقضاء يحاسب، ليكون الأمر 
درســـاً رادعـــاً يحمي الاستقامة ويقيم 

العدل وينظّم الانضباط الاجتماعي!
بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى الــــــحــــــديــــــث عـــن 
«الإجراءات الموجعة»، يتساءل المواطن 
الـــلـــبـــنـــانـــي: ومـــــن هــــو المـــــســـــؤول الــــذي 
ســيــتــخــذ هـــــذه الإجـــــــــــراءات المـــوجـــعـــة، 
وخــصــوصــاً أن مــعــظــم الــذيــن أوصــلــوا 
لــبــنــان إلـــى هـــذا المــشــكــلــة، هــم أنفسهم 
الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى الــســلــطــة زعــمــاء 
وأحزاباً وعائلات ومتنفذين، وهم ويا 
الــذيــن يفترض فيهم  لمـــرارة السخرية، 
الــفــســاد والـــقـــضـــاء على  الآن مــعــالــجــة 
السرقة ومنع الإهدار، بما يعني ضمناً 

أن هذه الإجراءات يجب أن توجعهم قبل 
أن توجع المواطنين بزيادة الرسوم أو 

فرض ضرائب جديدة!
عشية تشكيل الحكومة الجديدة 
بـــعـــد صــــــراع ســـيـــاســـي اســـتـــمـــر تــســعــة 
أشـــهـــر والــــــــدول المـــانـــحـــة فــــي «مــؤتــمــر 
سيدر» تنتظر، قال الرئيس نبيه بري 
إن مــحــاربــة الــفــســاد تــتــم عــبــر كلمتين: 
تطبيق الــقــانــون؛ طــبّــقــوا الــقــانــون فلا 
يبقى فساد. طبّقوا القانون فلا يبقى 
هــــنــــاك مــــجــــال لـــلـــبـــواخـــر الــكــهــربــائــيــة 
تذهب وتــأتــي (بــواخــر خاصة بتوليد 
الــــكــــهــــربــــاء)، وهــــنــــاك مــــن يـــقـــبـــض مــن 
ورائـــــهـــــا. طـــبّـــقـــوا الــــقــــانــــون بـــحـــيـــث لا 
تــجــري المناقصات إلا مــن خــلال دائــرة 
المناقصات... إن بقاء الوضع أخطر من 
أكــثــر من  خطير، والاقــتــصــاد لا يحمّل 

أسابيع.
كان ذلك منذ أربعة أشهر تقريباً، 
يومها قــال الرئيس حسين الحسيني 
فــي حــديــث تلفزيوني «إنــنــا لسنا في 
دولــــــة، بـــل هـــنـــاك مــجــمــوعــة عــصــابــات 
تتناحر على أمـــوال الــدولــة»، فــي حين 
كـــان وزيــــر المــالــيــة عــلــي حــســن الخليل 
يحذّر من أن الخزينة خاوية: «ولا ليرة، 
على الحديدة»، وذهب رئيس الهيئات 
الــذي صار  الاقتصادية محمد شقير، 

الآن وزيراً للاتصالات، إلى القول: نسأل 
المعطّلين تشكيل الحكومة هل تعلمون 
أين أصبح اقتصاد لبنان؟... فلنحضّر 

ورقة النعوة!
حسناً، لقد شُكّلت الحكومة وبدأ 
الــعــمــل عــلــى وقــــف الإهـــــــدار ومــحــاربــة 
الــذي  إلــى التخفيض،  الفساد تــوصــلاً 
الــدول المانحة على الميزانية  اشترطته 
ونــســبــتــه ٩ و١٠ فــي المــائــة فــي خمسة 
أعـــوام، وهــكــذا يمكن الــقــول إنــنــا بدأنا 
فــتــح «صـــنـــدوق بــــانــــدورا» الــفــاســديــن 
اللبنانية،  الذين ينخرون عظم الدولة 
الــتــي يــقــول الــرئــيــس بـــري أيــضــاً عنها 
تكراراً «إن الدولة اللبنانية مع الأسف 

هــــي الـــفـــاســـد الأكــــبــــر لأنــــهــــا لا تــطــبــق 
القانون»!

إنــه رأس جبل الجليد مــع توالي 
الإعـــلانـــات الــصــادمــة عــن المخصصات 
الــــتــــي تــــذهــــب إلـــــى الـــســـيـــاســـيـــين وعـــن 
الإعــــفــــاءات الــهــمــايــونــيــة فـــي الــجــمــارك 
اللبنانية لمجموعة من الهيئات الشكلية 
والوهمية وحتى الدينية، وليس من 
الواضح مــاذا يمكن أن يستورد رجال 
الــــديــــن، إذا كــــان الــــنــــواب يـــســـتـــوردون 
السيارات المعفاة من الرسوم وغيرها 
طــبــعــاً، ثـــم يــتــبــينّ أن لا رقـــابـــة لــلــدولــة 
على حركة رسوم المرفأ، وأن المليارات 
تــذهــب فــي طريقها إلـــى الــجــيــوب منذ 
عشرات الأعوام، وهذه غيض من فيض 

التلزيمات والسمسرات.
جبل جليد الفساد اللبناني ليس 
خافياً على أحد عندما يكون لبنان في 
المرتبة الـــ١٩٣ من أصل ١٩٧ في طليعة 
الدول الفاسدة؛ ولأن معظم السياسيين 
والمسؤولين سبق لهم أن صنعوا هذه 
الكارثة، ليس لهم الآن ســوى الحديث 
عــن مــحــاربــة الــفــســاد ووقـــف الــســرقــات 
والإهـــــدار، لكن اللبنانيين يتساءلون 
مــن مــوقــع واحـــد تــقــريــبــاً: كــيــف لــهــؤلاء 
«الــعــطّــاريــن» أن يصلحوا مــا أفــســدوه 

في دهر؟

فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٨ أرســلــت مجلة 
«لــــوبــــســــرفــــاتــــور» الـــفـــرنـــســـيـــة خــمــســة 
مراسلين، بينهم أربعة اقتصاديين من 
ذوي الاختصاص إلى بيروت، وأجروا 
تــحــقــيــقــاً مــيــدانــيــاً اســتــمــر أســبــوعــين، 
وقــابــلــوا مــســؤولــين عـــدة فــي مــصــارف 
لبنانية محترمة، وكذلك خبراء ماليين 
لــبــنــانــيــين، وحــــرصــــوا عـــلـــى أن تــكــون 
مــهــمــتــهــم ســـريـــة بــعــيــدة عـــن أي صفة 
رسمية فرنسية، وفــي النهاية نشرت 
المــجــلــة تــحــقــيــقــاً مـــن ثــمــانــي صــفــحــات 
بــعــنــوان: «أكــبــر فضيحة مــالــيــة: ديــون 

لبنان ٨٠ مليار دولار»!
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر كـــيـــفـــيـــة ســـرقـــة 
الأموال وهدرها وافتعال عجز مقصود، 
وعــدم قيام المسؤولين طــوال ٣٠ عاماً، 
بــمــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــديـــن الــعــالــم الــتــي 
تتفاقم باطراد حتى وصلت نهاية عام 
إلــى ٨٦ مليار دولار، مــؤكــدة أن   ٢٠١٨
السياسيين وفعاليات سياسية وقوى 
سياسية وأحزاباً حققت المليارات، وأن 
مــعــظــم الـــذيـــن تـــولـــوا الـــشـــأن الـــعـــام من 
الــقــيــادات الـــبـــارزة حــقــق كــل مــنــهــم في 

حدود مليار دولار!
طــبــعــاً نــقــطــة عـــلـــى الـــســـطـــر، فــفــي 
لبنان الــذي درج على القول إن فرنسا 

هــي الأم الــحــنــون ليس هــنــاك مــن يقرأ 
الفرنسية ويتوقف عند هذا التحقيق 
الــفــضــيــحــة، الـــــذي لـــم يـــلـــقَ حــتــى هــذه 
الساعة أي اهتمام، رغم كل الضوضاء 
المثارة حول فضائح الفساد، والتصميم 
على محاربته واجــتــثــاثــه مهما كانت 
«الإجـــراءات مؤلمة»، لكن الألــم لم يصل 
إلــــى أطــــــراف الأصـــابـــع،  حــتــى الآن إلا 
أمــا القبضات الــقــويــة ولــحــم الأكــتــاف، 
كما يــقــال، فليس مــن الــواضــح إن كان 
سيعرف الألم الحقيقي، وخصوصاً أن 
«القصابين» هم الذين يحملون العصي 

ويملكون مفاتيح أبواب السجون!
مــعــظــم المـــســـؤولـــين فـــي بـــيـــروت لا 
يــقــرأون الصحف ويتابعون الأخــبــار، 
فـــهـــم لــــم يـــعـــلـــمـــوا مـــثـــلاً أن الــســلــطــات 
الجزائرية، تمنع الآن الطائرات الخاصة 
والأثرياء المشبوهين من مغادرة البلاد، 
ولم يسمعوا بالتأكيد أن مهاتير محمد 
ابن الـ٨٣ عاماً انتشل ماليزيا المشابهة 
للبنان من أزمتها الاقتصادية عندما 
زج السارقين الكبار في السجون وأعاد 

٥٠ ملياراً للدولة في ثمانية أيام.
في لبنان يتحدثون عن «الإجراءات 
المؤلمة»، لكن ليس من المعروف إن كانت 
ستصيب سمك {البزري} (الصغير) ولا 

تصل إلى الحيتان والقروش!

هل حقاً أميركا مدينة فوق تل؟حراك ما قبل أعتى العواصف

الفساد اللبناني... حيتان وسمك {بزري}؟

فؤاد مطر

راجح الخوري

إميل أمين

فـــي بـــدايـــة شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠١٤، استيقظ سكان 
مدينة طرابلس فوجدوا أن امرأة الغزالة 
اختفت. ولــم يكن صعباً تحديد الجهة 
الــتــي قــامــت بـــذلـــك، فـــي وقــــت اكتسحت 
المـــديـــنـــة فـــيـــه مـــوجـــة مــــن غـــلـــوّ وتـــطـــرف 
ديني غير معهود في تاريخها، تقوده 
جماعات مسلحة تمكنت من الاستحواذ 
عــلــى الــعــاصــمــة كــرهــيــنــة، بــعــد مــا صــار 
يــعــرف بعملية «فــجــر ليبيا»، بقيادات 
سلفية وجهادية متشددة دينياً ومناوئة 
لكل مــا كــان يميز طرابلس مــن وسطية 

دينية وتسامح وانفتاح حضاري.
قـــبـــل ذلـــــــك، فــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن 
الماضي، ولتلافي مشكلة ازدحام الطرق 
بالسيارات، عهد نظام القذافي إلى شركة 
يابانية بمشروع توسعة الطرق، وإنشاء 
طريق سريع لتخفيف الضغط المــروري 

عـــلـــى وســـــط المــــديــــنــــة. فـــقـــامـــت الـــشـــركـــة 
بردم البحر مسافة كبيرة، حتى لم يعد 
مجاوراً للحديقة وحسناء الغزالة. وبقي 
الكورنيش، الذي بناه الطليان، بلا بحر. 
لكن تمثال حسناء الغزالة ظل في مكانه، 
ومستودعاً لما تُركتْ في عهدته طفولتُنا 
بـــراءة، ومَعْلماً جمالياً، وتاريخياً  مــن 
لمدينة لم يكن واضحاً لنا أنها ستغرق 

في عتمة القادم من الأعوام.
لولا وجود حديقة الغزالة، لما كان 
أطـــفـــال المــديــنــة الــقــديــمــة فـــي طــرابــلــس، 
مــــن مـــوالـــيـــد جـــيـــل الاســــتــــقــــلال، عـــرفـــوا 
معنى كلمة حديقة أو رأوا ولعبوا في 
واحـــــدة. كـــان الــلــه تــعــالــى، فـــي عــلــيــائــه، 
ـــا نــنــامُ 

ّ
يــحــرســنــا بــعــيــون رعــايــتــه. وكـــن

ونصحو بــين جـــدران تلتهم طفولتنا، 
ا، في 

ّ
نهاراً وليلاً، كل فصول العام. وكن

الوقت نفسه، مشغولين عنها بابتلاع 

ــــة والـــحـــواري، بحفظ تفاصيلها، 
ّ
الأزق

ومنحنياتها، وتعرجاتها. نخوضها 
بــأقــدام حافية، وبأجساد نحيلة، شبه 
عارية، وبطون جائعة، وبأعينٍ مسكونة 
بــالــدهــشــة والأســـئـــلـــة، مــســتــغــرقــين في 
اكتشاف، واستيعاب ما حولنا من حياة 
وما تحتوي من علاقات، وما تجمع من 
تناقضات وزخــم بشري يعيش وجوداً 
مشتركاً يسوده الجهل والفقر والمرض.

الــحــديــقــة مــســاحــتــهــا كــبــيــرة جـــداً، 
وكــــانــــت مـــــجـــــاورة لـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــر، 
ومـــنـــسّـــقـــة بـــشـــكـــل بــــديــــع. وتـــاريـــخـــيـــاً، 
يــقــال إنــهــا كــانــت جـــزءاً مــن قــصــر باشا 
عثماني، ثــم جــاء الاستعمار الإيطالي 
اء بالورود 

ّ
فحوّلها إلى حديقة عامة غن

وبهجة للناظرين. وظلت مرتعاً مباحاً 
لنا الاستمتاع باتساعه وخضرته، حين 
يــتــكــرم آبــاؤنــا بــأخــذنــا إلــيــهــا لزيارتها 

والركض فوق مساحات عشبها كجديان 
صغيرة في الأعياد والمناسبات الدينية 
فـــقـــط. وإلــــــى جـــانـــب الـــحـــديـــقـــة وُجـــــدت 
نـــــافـــــورة مـــــاء عـــلـــى شـــكـــل إنـــــــاء دائـــــري 
تحتوي تــمــثــالاً نحاسياً لامـــرأة عارية 
كأنها عروس بحر، تجلس على صخرة، 
تحتضن بيدها اليمنى غــزالــة، بينما 
تلامس باليسرى جــرّة. قــام بتصميمه 

نــحــات إيــطــالــي مــشــهــور اســمــه أنجيلو 
فـــانـــيـــتـــي فــــي مـــطـــلـــع ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي. وكــانــت مــيــاه الــنــافــورة تنبثق 
مـــن عـــيـــون صــغــيــرة تــحــيــط بــالــتــمــثــال، 
ترتفع عالياً ثم تنزل خيوطها على امرأة 
الغزالة كأنها تغتسل بمطر سحري. كان 
وجود تمثال نحاسي لامرأة عارية أمراً 
ا كثيراً ما نلتقط 

ّ
مثيراً لدهشتنا. وكن

صوراً تذكارية بجانب التمثال أو على 
انفساح العشب، يلتقطها لنا مصورون 

محترفون بأسعار زهيدة.
في السنوات التي تلت الاستقلال، 
وصـــارت جــزءاً مــن مــاضٍ بعيد نسبياً، 
كــانــت المــنــاهــج الــدراســيــة المــصــريــة هي 
كــــل مــــا كـــــان بـــإمـــكـــان المـــمـــلـــكـــة الــلــيــبــيــة 
المـــتـــحـــدة تـــوفـــيـــره لأطـــفـــال ذلــــك الــجــيــل 
الفقير والبائس، في مدارسهم، في بلد 
واسع، تغمره صحراء، ومستقلّ حديثاً، 

م له  وليس له من المــوارد إلا ما كان يقدَّ
مـــن مــعــونــات دولـــيـــة. تــعــلّــمــنــا الـــقـــراءة 
والــكــتــابــة، فــي كــتــب مــدرســيــة مصرية، 
وازددنـــا ارتباكاً في عقولنا الصغيرة. 
ــا اكــتــشــف، فــي المــدرســة، 

ّ
لأن الــواحــد مــن

ي حــروف أبجدية بلغة  أنــه يتعلم تهجِّ
فــصــحــى مــخــتــلــفــة عـــن لــهــجــة الـــشـــارع. 
بعدها تأتي مشكلة أخرى هي أنه يدرس 
كــتــبــاً مــن بــيــئــة مــتــقــدمــة نــســبــيــاً. وعلى 
ا في كتاب المحفوظات، 

ّ
سبيل المثال، كن

في الصف الثالث الابتدائي، نقرأ ونحفظ 
العديد من الأناشيد. منها واحد معنون 
باسم «البستاني». وكنا نحفظ النشيد 
ونردده بحيوية وإيقاع جميل، كأننا في 
فرقة كورال جماعي: «نراه في الصباح 
يــعــمــل فـــي انـــشـــراح بـــين الـــنـــدى والــزهــر 
وتــــحــــت ظــــل الــــشــــجــــر». وصــــــف جــمــيــل 
ومموسق لحركة رجــل بستاني يعمل 

في حديقة متنقلاً في أنحائها بنشاط 
وحــيــويــة، مقلّماً الأشــجــار والأغــصــان، 

وحوله الطيور تحطُّ أو تطيرُ.
الغريب أننا جميعاً لم نرَ بستانياً 
قـــامـــوســـنـــا  فـــــي حـــيـــاتـــنـــا، وأن  واحـــــــــداً 
اللغوي والحياتي اليومي لا مكان فيه 
لمفردة بستاني. كما أن المفردة لا تحيل 
ذاكراتنا إلا إلى شبح مضبب، وتزيدنا 
حيرة وارتباكاً. ولــم تكن في كل أحياء 
المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة حـــديـــقـــة واحـــــــــدة، أو 
بستاني واحد. ولولا الاستعمار الفاشيّ 
الإيــطــالــي، لمــا كــان فــي طرابلس حديقة 
واحــــــدة عـــامـــة تــســمــى حــديــقــة الــغــزالــة 
يزين ميدانها تمثال نحاسي لحسناء 
وغزالة من إبداع نحات مشهور عالمياً، 
ولــولاهــم مــا عرفنا فــي طفولتنا معنى 
ا رأينا، أو لعبنا في 

ّ
كلمة حديقة، ولا كن

واحدة.

عندما اقتلع المتطرفون تمثال «الغزالة»

جمعة بوكليب
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السجن وسام الختام لرؤساء البرازيل
ميشيل تامر، الرئيس البرازيلي 
الـــســـابـــق، ســقــط بـــــدوره فـــي الــحــفــرة 
الخاصة برؤساء البرازيل بمجرد أن 
تضاف لهم صفة السابق. فقد جرى 
الــقــبــض عــلــيــه عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق 
فــي قضية فــســاد وصــفــت بالكبرى. 
يرافقه في قفص التهمة وزير النفط 
في عهده ويلنجتون موريرا فرانكو. 
الرشوة، وبخاصة في قضايا النفط، 
هي الفيروس البرازيلي المتخصص 

في الرؤساء ورجال الصف الثاني.
كل ما في البرازيل إبداع لا مثيل 
لـــه. الــرقــص وكـــرة الــقــدم والسياسة 
كلها فنون عليها الختم البرازيلي 
الــفــريــد. الــتــفــرد الــبــرازيــلــي فــي دنيا 
الـــســـيـــاســـة تــــفــــوق عـــلـــى الإبـــــداعـــــات 
البرازيلية الأخـــرى. السجن هــو دار 
التكريم التي تنتظر الرئيس المغادر 
منذ تحول البلاد من الحكم العسكري 
إلى الحكم المدني في بداية ثمانينات 
القرن الماضي، وتهمة الفساد المالي 
هــي الــوســام الـــذي يعلق عــلــى صــدر 
الرئيس محفوفاً بالشرطة إلى زنزانة 
الرئاسة الأخرى. هذا الإبداع اللعنة 
لاحَـــق رؤســـاء ثــلاثــة، لــولا دا سيلفا 
الــــــذي يــقــضــي عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــدة 
١٢ عاماً. اعتبره الكثيرون الرئيس 
الأسطورة الذي صنع كل شيء من لا 
شيء على المستوى الشخصي برزخه 

الــخــاص الـــذي نقله مــن دنــيــا الــعــوز 
والمعاناة إلى سدة حكم إحدى أكبر 
الــدنــيــا مساحة وثـــروة وبــشــراً.  دول 
بعد صــراع طويل مــع وهــاد الحياة 
ومــســتــنــقــعــاتــهــا الـــتـــي تــمــلأ الأرض 
والمجتمع البرازيلي، استطاع الشاب 
لــولا أن يــؤهــل نفسه ويقتحم حلبة 
السياسة عبر حزب العمال اليساري، 
واستطاع في معركة متعددة الألوان 
الـــــرئـــــاســـــة.  إلــــــــى ســــــــدة  يـــصـــعـــد  أن 
حــقــق نـــجـــاحـــات بـــاهـــرة فـــي المــجــال 
الاقتصادي، واعتُبر من الشخصيات 
القيادية الدولية التي حققت قفزات 
مــشــهــودة فـــي بـــلاد عــانــت مـــن الفقر 
والــجــريــمــة والــبــطــالــة رغـــم ثــرواتــهــا 
الــهــائــلــة زراعـــيـــاً وصــنــاعــيــاً، والمــــواد 
الــتــي تكتنزها فــي جوفها.  الأولــيــة 
صار الرئيس لولا الاسم الرمز. فهو 
أول رئــيــس يــســاري لــلــبــرازيــل حقق 
فــائــضــاً مــالــيــاً لــلــبــلاد الـــتـــي عــاشــت 
حقبة طويلة في ضائقة اقتصادية 
بــلــغ مــائــتــي مــلــيــار دولار، وأخــــرج 
أكثر مــن عشرين مليون مــواطــن من 
تحت خــط الفقر. الشعب البرازيلي 
شعب لاتيني بكل معنى الكلمة. له 
قــــدرة فــائــقــة عــلــى نــســج الــخــيــال في 
لـــوحـــات مــزركــشــة يــتــداولــهــا الــنــاس 
فــي المقاهي وعلى شــواطــئ البحار. 
الأســـطـــورة كــائــن مختلق يصنعها 

المــزاج الحالم الذي  الخيال ويلونها 
يعيش حالات اليأس والعجز، فينفخ 
ــه يــجــذب بخيوط  فــي فـــراغ الأمـــل عــلَّ
الأسماء الأسطورية ما قصرت عنه 
أيدي الواقع. فقد الرئيس لولا عندما 
كـــان شــابــاً يــعــمــل فـــي أحـــد المــصــانــع 
بــنــصــره الـــيـــســـرى. وعـــنـــدمـــا أصــبــح 
رئـــيـــســـاً وحـــقـــق قــــفــــزات اقـــتـــصـــاديـــة 
هــائــلــة، انــطــلــقــت الــنــكــت والــقــفــشــات 
عن بنصر الرئيس الأسطورة، منهم 
مـــن قــــال إن تــلــك الــبــنــصــر المــقــطــوعــة 
هــي الــتــي تــحــولــت إلـــى تــكــويــن شبه 
جني ويعمل في صمت ليلاً ونهاراً 
ويحقق الإنجازات، وأقوال أخرى عن 
الــتــي كتب عنها  طفولته ومعاناته 
الكثيرون. لقد تعددت إنجازاته في 
كل المجالات، لكنه جذب الناس إليه 
بمواقفه الأخلاقية فقد رفض أن يعدّل 
الــدســتــور كـــي يــســتــمــر فـــي الــرئــاســة 
فترة أخرى، ودعا إلى فرض ضريبة 

على تجارة السلاح.
تــســابــق الــســيــاســيــون والــكــتّــاب 
على التعبير عن تقديرهم لإنجازاته، 
وربما عبّر الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما عن الجميع عندما سئل: 
هـــل أنــــت أكــثــر الـــزعـــمـــاء شــعــبــيــة في 
العالم؟ أجاب أوباما: لا، الرئيس لولا 
دا سيلفا أكثر شعبية مني. إنه الأكثر 
شعبية على الكرة الأرضية. لقد بكى 

دا سيلفا مــرات كثيرة وكــأن قلبه لا 
ينسيه سنوات العناء الطويلة. ألقى 
أحد الشعراء بحضوره قصيدة عبّر 
فــيــهــا عـــن عـــرفـــان الــشــعــب بــمــا فعله 
الـــرئـــيـــس مــــن أجـــلـــهـــم؛ ولـــــــذا حــظــي 
بــأكــبــر قـــدر مــن المــحــبــة. قــيــل الكثير 
عن ما قام به من أجل مكافحة مرض 
المــزمــن، وهــو الفساد، لكنه  البرازيل 
ضُــــرب بــالــعــصــا ذاتـــهـــا الــتــي جــاهــد 
طويلاً من أجل كسرها وهي الفساد. 
لاحــقــتــه الــتــهــمــة إلـــى أن دفــعــتــه إلــى 
غـــيـــاهـــب الـــســـجـــن، حـــيـــث ســيــقــضــي 
بين الجدران مدة أطول من تلك التي 
قضاها في سدة الرئاسة. تــردد في 
أوســــاط حـــزب الــعــمــال الــــذي ينتمي 
إليه الرئيس لولا دا سيلفا، أن التهمة 
مخطط سياسي الهدف منه القضاء 
عــلــى رمــزيــة الــزعــيــم لـــولا، وبالتالي 
تدمير حزبه سياسياً وإخــراجــه من 
حلبة الصراع السياسي. وفعلاً حدث 
ذلك؛ فقد خسر مرشح حزب العمال 
أمـــام المرشح  الانــتــخــابــات الرئاسية 

اليميني بولسينارو.
في الكثير من بلدان العالم الثالث 
الــتــي عــاشــت الانــقــلابــات العسكرية 
قلما عرفت تعبير الرئيس السابق 
أو الأســـبـــق وهــــو مـــكـــرّم وطــلــيــق أو 
حــتــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، الــســجــن أو 
الإعــــدام هــو مــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة. 

البرازيل لها وسام خاص يعلق على 
صدر الرئيس السابق، وسام الفساد 
الذي يرسم له الطريق نحو الزنزانة. 
لــولا دا سيلفا استقال  قبل الرئيس 
الرئيس فيرناندو كولورميلو الذي 
اتــهــم فـــي قــضــايــا فـــســـاد. تــلــك عــربــة 
تــتــوقــف عــن ملاحقة  الــتــي لا  اللعنة 
الــبــرازيــل بمجرد مغادرتهم  رؤســـاء 
كرسي الحكم، فذاك الكرسي يمنحهم 
حصانة ما داموا يجلسون فوقه. أول 
رئيسة للبلاد ديلما روسيف، وهي 
المقربة مــن الرئيس سيلفا، ضُربت 
بالعصا ذاتها التي قلما نجا منها 
رئــيــس ســابــق لــلــبــلاد، قــــرر مجلس 
الشيوخ عزلها بتهمة الفساد التي 
ــــدت حــمــلــتــهــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
جــــن

الرئاسية لمكافحته.
الأجـــــــــــــراس بـــــــــدأت تـــــقـــــرع حــــول 
الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي الـــجـــديـــد جــايــيــر 
بولسينارو بالحديث عن تورط نجله 
فــي قضايا رشــى يتابعها القضاء. 
الرئاسة والــرشــوة والسجن، المثلث 
الأســـطـــوري الـــذي أبــدعــتــه الــبــرازيــل، 
فن لا يشيخ ولا يغيب، من يقول إن 
لاعب كرة القدم بيليه هو الأسطورة 
الــــوحــــيــــدة فــــي دنــــيــــا الأمــــــــــــازون، أو 
إن راقــــصــــي الـــســـامـــبـــا هــــم وحـــدهـــم 
المــبــدعــون.. فــي الــبــرازيــل إبــــداع يلد 

آخر.

حراك الجزائر... قراءة في الاحتمالات
مـــــع إعــــــــلان اســــتــــقــــالــــة الـــرئـــيـــس 
الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
تتحرك الأزمة الجزائرية إلى احتمال 
حــــدوث انـــفـــراج، ولــكــنــه احــتــمــال لأن 
النهائي مــا زالــت  الــحــل  إلــى  الطريق 
ضبابية على الأقــل. بعض المحللين 
الــــجــــزائــــريــــين فـــيـــمـــا يـــكـــتـــبـــون حـــول 
الحراك الحاصل في الجزائر أن هذا 
الـــحـــراك يــمــثــل «المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
الــعــربــي»، والــتــي قــد تستفيد  الربيع 
الربيع الأول، وقــد يكون  مــن أخــطــاء 
ذلك صحيحاً وقد يكون مبالغاً فيه. 
ما يحدث في الجزائر لافت للنظر 
ونتائجه الأخيرة سوف تقرر الكثير، 
لـــيـــس لمــســتــقــبــل الــــجــــزائــــر، بــــل ربــمــا 
لمــســتــقــبــل مــنــطــقــة الــشــمــال الأفــريــقــي 
العربي برمتها. ليس بالأمر السهل 
توقع أي طريق سوف يسلكها الحراك، 
فهو في جزء منه يشابه حراك الربيع 
الذي اجتاح المنطقة العربية في العقد 
القرن الحالي، وفــي جزء  الثاني من 
مــنــه مــخــتــلــف. المــتــشــابــه كــثــيــر، أولاً 
الحراك لم يكن وليد يومه، بل بدأت 
جـــــــذوره ربـــمـــا فــــي الـــعـــهـــدة الــثــانــيــة 
لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة الـــــذي اســتــطــاع 
في البداية أن يُضمد جــراح الجزائر 
بعد عشرية سوداء (هي في الحقيقة 
حمراء من كثرة ما أريق فيها من دم)، 
إلا أن النظام في العهدتين الأخيرتين 
أصـــبـــح قـــعـــيـــداً، يــــــدار تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
أشـــبـــاح فـــي مــؤســســة الـــرئـــاســـة، مع 
تهميش للمؤسسات الأخــــرى، ومع 
تــفــاقــم المــــرض عــلــى الــرئــيــس أصــبــح 
في عزلة، كما أصبحت أختام الدولة 
المركزية في يد مجموعة صغيرة غير 
قــدرة التحريك وليس  منتخبة، لها 
عليها عبء المساءلة، فزادت مساحة 
الفساد وأصبحت الأحـــزاب شكلية، 
فإن هي تعاونت مع حاملي الأختام 

نــــالــــت بـــعـــض ثــــمــــار الـــســـلـــطـــة، وإن 
عــارضــت أصبحت مهمشة بــل ربما 
متهمة وانــفــضــت عــنــهــا الجماهير. 
ولأن السلطة تمسك بمفاصل الخبز 
والمـــــرق، فـــي اقــتــصــاد هــجــين قشرته 
اشتراكية وباطنه رأسمالي متوحش 
زادت نسبة الفقر وتزايد كل من حجم 
البطالة واتساع رقعة عدم المساواة، 
الــخــارج،  إلــى  والمــيــل لهجرة الشباب 
مع تضخم لأرصدة القلة، فأصبحت 
بــعــيــدة عــن جماهيرها التي  الــدولــة 
أصــيــبــت بــخــيــبــة الأمـــــل، ولــــو أخــذنــا 
مــؤشــر صــنــدوق الانــتــخــاب لــوجــدنــا 
عزوفاً بيناً في عدد من الانتخابات 
الثقة  الأخــيــرة، حيث فقد الجمهور 

والأمل في التغيير من خلالها. 
مــــن المـــتـــشـــابـــه ثـــانـــيـــاً الـــصـــاعـــق 
البوعزيزي  الــحــراك، كــان  الـــذي فجر 
في تونس، وخالد سعيد في مصر، 
وأطــــفــــال درعــــــا فــــي ســــوريــــا، مـــرض 
الرئيس في الجزائر، هو الصاعق. إنه 
حدث يصادف تراكم أخطاء سياسية، 
ولــكــنــه لا يــصــنــع تــلــك الأحــــــداث، هو 
حدث ملتهب يُرمى في وقت ما على 
كـــومـــة مـــن الـــقـــش الـــجـــاف فــتــشــتــعــل، 
ولم يرَ عاقل أن رجلاً في مثل مرض 
الرئيس بوتفليقة وهــو ينتقل على 
كرسي متحرك ويتحدث بــالإشــارة، 
يمكن أن يكون قادراً على تدبير أحوال 
أربعين مليون جزائري، معظمهم من 
الــشــبــاب، إلا أن حــامــلــي الأخـــتـــام لم 
إلــى تلك الإشـــارات اللافتة،  ينتبهوا 
حــيــث بــــدأ الــــحــــراك جـــهـــويـــاً، أي مــن 
خــارج العاصمة، وسرعان ما تطور 
ليصل إلى قلب العاصمة، وتعاظمت 
الــوقــت نفسه مطالبه، مــن رفض  فــي 
الترشيح للعهدة الخامسة إلى تغيير 

شامل في العقد الاجتماعي. 
الــحــراك أنه  الثالث فــي  المتشابه 

تـــراكـــم عــدم  لـــه (رأس)، فــهــو  لــيــســت 
رضا مع قلة قناعة بالأحزاب القائمة 
المــــعــــارضــــة والمـــــوالـــــيـــــة، واســــتــــفــــادة 
ــــتــــواصــــل  واضــــــحــــــة مــــــن وســــــائــــــل ال
الاجتماعي الحديثة في العقد الأخير 
الـــتـــي ســهــلــت الــــقــــدرة الـــفـــائـــقـــة عــلــى 
الــحــشــد والــتــنــظــيــم. أمـــا الـــرابـــع فهو 
السلمية التي سار بها الحراك حتى 
الآن، وهــي ليست اختراعاً جزائرياً، 
ولــــكــــن يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــــهــــا تــأصــيــل 
جديد في المسار، فكل الدعوات التي 
تصدر للتجمع تشدد على السلمية 
وأيضاً عدم الالتفات للشعارات التي 
تدعو ولو مبطناً إلى العنف أو رفع 

شعارات فئوية أو مناطقية. 
تلك هي المتشابهات الأربع التي 
يمكن رصدها في الحراك الجزائري 
والادعـــاء بأنها تماثل إلــى حد كبير 
ما حدث فيما يعرف بالموجة الأولى 

من الربيع العربي.
أما المختلف فالنخبة الجزائرية 
على الجانبين، جانب الدولة وجانب 
الحراك، على وعي تام بالمصير المظلم 
الـــــذي وصـــلـــه مــعــظــم «حـــــراك الــربــيــع 
الــعــربــي» عــلــى الــجــانــب الــشــرقــي من 
الجزائر، إلا أن الوعي لا يكفي لتجنب 
الإظلام وسقوط مؤسسات الدولة أو 
الــذهــاب إلــى صــراع اجتماعي عميق 
يدمر الجميع، لعل العشرية السوداء 
- الحمراء في تسعينات القرن الماضي 
وأحــداثــهــا مــا زالـــت عالقة فــي ذاكــرة 
الجميع، كما أن الجزائر واجهت منذ 
الاســـتـــقـــلال صـــراعـــاً بــعــضــه دمــــوي، 
كصراع بن بلة (الميّال إلى الاشتراكية) 
آيــات أحمد وبوضياف (الميّالين  مع 
إلــى الــتــعــدديــة). ومعظم الــصــراعــات 
الــســابــقــة حــلــت بــاســتــخــدام الــعــنــف، 
الـــجـــزائـــري  الـــــحـــــراك  الاســــــتــــــدراك أن 
الـــحـــالـــي رغـــــم ســلــمــيــتــه، يــحــمــل فــي 

طياته مخاطر أيضاً، في كونه حتى 
الآن لــم يشكل قــيــادتــه، وهـــو أمـــر قد 
يــطــول وقـــد لا يــحــدث، فــتــتــســرب من 
هــنــا أمـــــراض ربـــيـــع الـــعـــرب الــقــاتــلــة، 
حيث يقوم فصيل منظم بالقفز على 
الــحــكــم. الأخـــطـــر فـــي كـــل مـــا يــحــدث، 
وهـــو مــا أبــطــل مــفــعــول ربــيــع الــعــرب 
يـــفـــقـــد مـــشـــروعـــاً  الـــــحـــــراك  الأول أن 
فــكــريــاً ومــتــكــامــلاً، وهـــو يــعــرف مــا لا 
يـــريـــد، ولـــكـــن لـــم يــتــبــلــور عــلــى وجــه 
يــريــد؟ فلم تتح للنخبة  اليقين مـــاذا 
الجزائرية في العشر سنوات أو أكثر 
المـــاضـــيـــة مـــســـاحـــة لـــنـــقـــاش مـــشـــروع 
فكري متكامل للدولة المطلوب بناؤها 
الــتــي تــتــواءم مــع الــوضــع الــجــزائــري 
فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، هــذا 
الـــغـــيـــاب لـــلـــمـــشـــروع الـــفـــكـــري يــؤخــر 
الـــــوصـــــول إلـــــى حــــل ســلــمــي مــعــقــول 
ومــقــبــول بــين أطــــراف الـــنـــزاع. مــا هو 
مــعــلــن مــن مــطــالــب بــعــض مــنــهــا غير 
واقــعــي وربــمــا لا منطقي، وأيــضــاً لا 
يشير إلى استيعاب الدروس العربية 
والــــجــــزائــــريــــة الـــســـابـــقـــة. فــالمــطــالــبــة 
بإزاحة كل الطواقم السابقة في الإدارة 
كــمــتــطــلــب ســـابـــق لأي وفــــــاق، يعني 
إفــــراغ الـــدولـــة، وبــالــتــالــي تــركــهــا لمن 
يمكن أن يقفز أولاً على مقود الحكم، 
ثم يقوم بنفي الآخر، تلك وصفة تقود 

إلى الفوضى.
 واضــــــح أن الــــحــــراك بـــحـــد ذاتــــه 
فجّر نوعاً من الصراع داخل الدولة، 
فانشقت الأحـــزاب الموالية وابتعدت 
أحـــزاب أخـــرى عــن نــطــاق الــنــظــام، بل 
وصــارت هناك مطاردة (للفاسدين) 
لــتــلــك  قـــانـــونـــيـــة  دون وضــــــع أســــــس 
المطاردة، غير الحاجة لتقديم بعض 
القرابين! ويقوم الجيش وهو المؤسسة 
الوطنية المتماسكة بطبيعة تكوينها 
العسكري بتقديم خريطة طريق لحل 

شــغــور مــركــز الــرئــيــس والـــدعـــوة إلــى 
انتخابات بــآجــال معروفة، وبعدها 
يـــقـــرر مـــن يــنــتــخــبــهــم الــشــعــب وضــع 
عقد اجتماعي جديد يناسب جزائر 
القرن الحادي والعشرين، إلا أن هذا 
الحل ما زال يــراوح مكانه حتى بعد 
اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس. الاســــتــــفــــادة مــن 
أخطاء وتجارب الغير هي شعارات 
تطرح من بعض الحالمين من النخب 
الواقع لأنها  الجزائرية، لا تنزل إلى 
تــحــتــاج إلـــى شــجــاعــة قــبــول الــحــلــول 
الـــــــوســـــــطـــــــى. بـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــين 
الجزائريين غير معترفين بالتدرج، 
بـــل طـــال الــنــقــد فـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
مؤسسة الجيش! لا شك أن عدم الثقة 
بــــين الــــنــــاس والــــنــــظــــام بــمــؤســســاتــه 
واسع، إلا أن دروس الجيران تفرض 
تجاوز أزمة الثقة للوصول إلى حلول 
وسطى انتقالية. ما ينقص الحراك 
الــــجــــزائــــري بـــجـــانـــب غـــيـــاب الـــقـــيـــادة 
المــوحــدة والــفــراغ الفكري في تحديد 
مـــلامـــح المــــشــــروع المــــــراد لــقــيــام دولـــة 
مدنية حديثة وعادلة، توافق النخب 

الذي لم يتحقق حتى الآن.
 الاحــــتــــمــــالات الـــــــــواردة هــــي إمـــا 
انسداد الطريق والذهاب إلى تسلط 
جديد، وفوضى خبر شرورها الشعب 
الــجــزائــري، وإمـــا الــذهــاب إلــى حلول 
وســط تنقل الــجــزائــر بشكل آمــن إلى 
حداثة مطلوبة، وهذا ما سوف يضع 
التجربة الجزائرية في إطار النجاح 
التاريخي أو الفشل التاريخي، وذلك 

ما سوف تظهره لنا الأيام.
آخر الكلام: تأثير كل من العولمة 
والـــجـــوار الــثــقــافــي (الــفــرنــســي) نسخ 
الــصــفــراء  الــســتــرات  تكتيكات حــركــة 
في فرنسا، حيث تصاعدت المطالب 
تــدريــجــيــاً، وحـــشـــدت الــجــمــاهــيــر من 

خلال التنظيم والانتظام.

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
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عبد الرحمن شلقم

بصرف النظر عن نسبة الفوز والخسارة في الانتخابات المحلية 
الــتــراجــع الكبير فــي مكانة حزب  التركية، فــإن مــا لفت نظر العالم هــو 
الـــذي يمتلك إمكانات  الــحــزب الجريح  «الــعــدالــة والتنمية». ويــبــدو أن 
ضخمة بفعل تحكّمه فــي السلطة، ينظر للأمر مــن زاويـــة فنية، أي أن 
هنالك خللاً في العملية الانتخابية، لو تم إصلاحه فسيصير كل شيء 

على ما يرام.
كذلك فإن زعيم الحزب السيد رجب طيب إردوغان مضى في المنحى 
ذاته، حين عدّ المدن الكبرى التي خسرها، أو تراجع فيها، مجرد «بعض 

مدن» سيعمل على ما يضمن تفادي خسارتها في المرة المقبلة.
ومن يعرف تركيا لا يعدّ أنقرة وإسطنبول وإزمير وغيرها مجرد 
«بعض مدن»؛ فهي في الواقع عناوين الحداثة والقوة والثراء في الدولة 

التركية.
مرّتان قرع فيهما جرس الإنــذار مؤذناً بالتراجع؛ الأولــى حين فاز 
حزب إردوغان في الاستفتاء الذي أجري بغرض تعديل الدستور باتجاه 
تعزيز صلاحياته؛ إذ حــاز النسبة الضئيلة نفسها التي فــاز بها في 
الانتخابات المحلية، أي بــفــارق واحــد فــي المــائــة، ومــع أن الــقــانــون يعدّ 
الواحد في المائة بقوة التسعين، فإن الواقع يقول غير ذلك، فحين يفوز 
حزب متحكم بكل مقدرات الدولة بهذه النسب الضئيلة، فذلك ينبغي أن 
يكون جرس إنذار لا يدعو إلى معالجة فنية لتعزيز قبضة الحزب والفوز 
بنسبة أعلى في الانتخابات المقبلة؛ بل يتطلب الأمــر مراجعة شاملة 
للسياسة الداخلية والخارجية، وعلى المستويين كانت الأخطاء فادحة 
ولــم تؤثر فقط على المكانة المتفوقة لحزب العدالة والتنمية؛ بل أثرت 
سلباً على قوة الدولة التركية ومكانتها... هذه الدولة التي هي في حالات 

الضعف أو القوة تظل دولة نوعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
صحيح أن التصويت في الانتخابات المحلية يبدو كتصويت على 
الخدمات، إلا إنه وحين يعرض على الجمهور كتصويت على الأحزاب 
المتنافسة وبرامجها، فإن النتائج لا بد من أن تكون سياسية بامتياز، 
خصوصاً إذا ما تطابقت نتائج المحلية مع نتائج العامة؛ وهذا ما حدث.

بمراقبة متجردة، فإن أداء إردوغــان وحزبه على الصعيد الداخلي 
تميز بشطط كبير، خصوصاً فيما يتصل بالعلاقة مع الأحزاب المنافسة، 
أو في المعالجة الشرسة والمنفلتة من كل الضوابط العاقلة في واقعة 

الانقلاب الفاشل.
إلــى مستويات ظهرت فيها على أنها أوسع  لقد جنحت المعالجة 
عملية تصفية للخصوم، وإن كانت مغطاة بنصوص قانونية، إلا إنها 
أظهرت إلى أي مدى تذهب السلطة في استخدام مقدرات الدولة في قمع 

الخصوم وتصفيتهم.
أمــا فيما يتصل بالسياسة الخارجية، فهنا أستشهد بنموذجين 
أوقــع فيهما إردوغــان تركيا في أخطاء فادحة، ليس من بينها طريقة 
معالجة القضية السورية؛ إذ يستحسن انتظار الخلاصات النهائية، 

دون الظن بأنه يعمل جيداً على هذا الملف.
الــعــلاقــة مــع مــصــر. ودون  الــنــمــوذج الأول والـــصـــارخ يتجسد فــي 
الإسهاب في عرض الوقائع والتفاصيل، فإن الأداء التركي تميز بجموح 

لا يليق بدولة إقليمية عظمى إزاء دولة لا تقل أهمية عنها.
لقد اخــتــار إردوغــــان تحالفاً فــاشــلاً مــع جــزء منهار فــي مصر هو 
«الإخوان المسلمون»، وناصب الكل المصري؛ متمثلاً بالدولة، عداءً وصل 
رها 

ّ
إلى حالة حرب سياسية وإعلامية، ولقد أهــدر إردوغــان فرصة وف

الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين العلاقة معه؛ إذ أغلقها بخطاب 
استفزازي، بدا فيه كما لو أنه الوصي على الحياة الداخلية المصرية، 
وأساليب الحكم والإدارة في تلك الدولة، ولو قرأ إردوغان جيداً التراث 
العاطفي الذي يمتلكه الشعب المصري إزاء تركيا، وحسب مزايا التعاون 
بدلاً من التوتر السياسي والإعلامي، لالتقط رغبة السيسي وبنى عليها 
دون أن يكون ملزماً بإنهاء إيوائه «الإخوان» الذين التجأوا إليه، بل كان 

الأكثر حكمة أن يلعب دور الوسيط.
وواقــع العلاقة المضطربة مع مصر يــوازيــه ولــو بوتيرة ومحتوى 
مختلف، العلاقة مع السعودية، التي ترتبط مع الدولة التركية بعلاقات 
حــيــويــة فـــي كـــل المــــجــــالات... كـــان بــوســع إردوغــــــان تــجــنــب الــتــدخــل في 
القائمة في البيت الخليجي، وأن يحصد جــراء ذلك  البينية  الخلافات 
منافع مضاعفة، ذلــك أن المــجــال العربي المــجــاور هــو إحـــدى أهــم رئــات 
التنفس لبلده ومجتمعه، وأحــد مــجــالات ازدهـــاره الاقــتــصــادي وحتى 

مكانته الاستراتيجية.
هــل نتوقع مــن إردوغــــان وحــزبــه تعديل البوصلة والمــســار داخلياً 
وخارجياً، أم إنه سيواصل اعتناق وهْــم الإمبراطورية العثمانية، في 
زمن يجسد فيه هذا النوع من الأوهــام ثقلاً يدفع صاحبه الكثير جراء 

اعتناقه دون أن يقبض شيئاً.
الخطاب المصري والسعودي ومعهما العربي يفتح الأبواب واسعة 
أمام الدولة التركية إذا ما برهنت على استعدادها لتطوير علاقات شاملة 
يحكمها الاحترام المتبادل، والنأي كلياً عن التدخل في شؤون هذه الدول.

إن المقومات الإيجابية لهذه العلاقة أعلى بكثير من السلبية، فلا يزال 
العرب ينظرون لتركيا على أنها جارة وشقيقة، وهذا رصيد ينبغي ألا 

تبدده الرهانات الخاطئة.

إردوغان وجرس الإنذار

نبيل عمرو
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تسارع نمو الوظائف الأميركية في مارس

ترمب: اتفاق محتمل مع الصين خلال أربعة أسابيع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
المــتــحــدة والــصــين تقتربان  الـــولايـــات  إن 
من إبــرام اتفاق تجاري قد يُعلن عنه في 
غضون أربعة أسابيع، لكنه حذر بكين في 
الوقت نفسه من أنه سيكون من الصعب 
السماح باستمرار التبادل التجاري دون 

اتفاق.
ويــجــري الــبــلــدان مــفــاوضــات مكثفة 
لإنهاء حــرب تجارية ممتدة منذ شهور 
تسببت فــي اضــطــراب الأســـواق العالمية، 
لكن آمــال الــوصــول لحل تــزايــدت، بعدما 
عبّر الجانبان عن تفاؤلهما بعد محادثات 

جريت في بكين، الأسبوع الماضي.
ُ
أ

وقـــال تــرمــب للصحافيين فــي البيت 
الأبــيــض، فــي مستهلّ اجــتــمــاعــه مــع ليو 
هــي نــائــب رئــيــس الــــوزراء الصيني، أول 
من أمس (الخميس)، إنه تم الاتفاق على 
عــــدة نـــقـــاط صــعــبــة فـــي الاتــــفــــاق، لــكــن لا 
تــزال هناك بعض الخلافات التي يتعينَّ 

التعامل معها.
وأضــــاف تــرمــب: «نــقــتــرب بــشــدة من 
اتــفــاق. هــذا لا يعني أننا توصلنا  إبـــرام 
لاتــــفــــاق، لأنـــنـــا لـــم نــفــعــل، لــكــنــنــا نــقــتــرب 

قطعاً».
وتابع: «أعتقد أنه في غضون أربعة 
أسابيع أو أقل، وربما أكثر، أياً كان الذي 
سيستغرقه الأمر، من الممكن أن نعلن عن 

شيء شديد الأهمية».
وقــــــال تـــرمـــب إنـــــه ســيــعــقــد قـــمـــة مــع 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ إذا 
تــم إبـــرام اتــفــاق، وامــتــنــع عــن ذكــر مصير 
رسوم جمركية أميركية حمائية مفروضة 
على سلع صينية بقيمة ٢٥٠ مليار دولار 
فـــي إطـــــار الاتــــفــــاق. وتـــريـــد الـــصـــين رفــع 
هذه الرسوم، لكن المسؤولين الأميركيين 
الــتــخــلــي عــن نقطة  الــحــذر إزاء  ينتابهم 
الراهن.  القوة تلك، على الأقــل في الوقت 
وقال ليو هي، نيابة عن الصين، إنه يجري 
تحقيق «تقدم كبير» في المحادثات بسبب 
مشاركة ترمب مباشرة، وعبّر عن أمله في 

أن تسفر المحادثات عن «نتيجة جيدة».
الـــنـــقـــاط  بـــــشـــــأن  ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال 
الباقية دون حل، أشار ترمب إلى الرسوم 
الجمركية وسرقة حقوق الملكية الفكرية. 
وقــال إنــه سيناقش الــرســوم مــع ليو هي 
خلال اجتماعهما. وأضــاف: «تم الاتفاق 
عــلــى بــعــض مـــن أصـــعـــب الأمـــــــور»، وقـــال 
في وقت لاحق إن خطة إنفاذ الاتفاق من 

النقاط العالقة أيضاً.

وعــلــى صــعــيــد الــســيــاســات الــنــقــديــة 
الأميركية، قــال ترمب، أمــس، إنــه ينبغي 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي (الــبــنــك 
المـــــركـــــزي) أن يــخــفــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة، 
وأن يتخذ إجـــراءات أخــرى غير تقليدية 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى اقـــتـــصـــاد يـــرى 

الرئيس الأميركي أنه يتباطأ.
وأبـــلـــغ تــرمــب الــصــحــافــيــين: «أعــتــقــد 
أنـــهـــم يــنــبــغــي لــهــم أن يــخــفــضــوا أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة... أظـــــن أنــــهــــا أبــــطــــأت بــالــفــعــل 
اقتصادنا. لا يوجد تضخم». وزاد مجلس 
الاحــتــيــاطــي أســعــار الــفــائــدة أربـــع مـــرات، 
العام الماضي، وترمب منتقد قوي وصارم 
لـــزيـــادات الــفــائــدة الــتــي أجـــراهـــا مجلس 
الاحتياطي تحت قيادة جيروم باول الذي 
اختاره الرئيس قبل عامين لرئاسة البنك 
المركزي الأميركي. وأيد أيضاً مسؤولون 
نهم ترمب  آخرون بمجلس الاحتياطي عيَّ

زيادات الفائدة.
وقال ترمب، أول من أمس، إنه يعتزم 
ترشيح حليفه السياسي هيرمان كين، 
وهو رئيس تنفيذي سابق لإحدى شركات 
البيتزا، لشغل أحد مقعدين شاغرين في 
مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي 
المؤلف من سبعة أعضاء. وقبل أسبوعين، 
قال ترمب إنه سيرشح المعلق الاقتصادي 
المحافظ ستيفن مور لشغل المقعد الشاغر 

الآخــــر. ومــــور أيــضــاً حــلــيــف لــتــرمــب منذ 
وقت طويل، انضمّ إليه في انتقاد زيادات 

الفائدة التي حدثت العام الماضي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظــــهــــرت بــيــانــات 
أمــيــركــيــة، أمــــس، تــســارع نــمــو الــوظــائــف 
في مارس (آذار) من أدنى مستوى في ١٧ 
شهراً في الوقت الذي عززت فيه الأحوال 
الجوية التي شهدت اعتدالاً أكبر النشاط 
فــي قــطــاعــات مثل الــبــنــاء، مما قــد يهدئ 
أكثر المخاوف بشأن حــدوث تباطؤ حاد 
في النمو الاقتصادي، في الربع الأول من 

العام الحالي.
لكن يظل نمو الوظائف دون الوتيرة 
القوية التي سجّلها في ٢٠١٨ مع تدهور 
أوضـــاع الــســوق المــالــيــة، فــي بــدايــة العام. 
ويــظــهــر تــقــريــر وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة، 
الــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة وثــيــقــة، المــنــشــور 
أمس، تعديلاً متوسطاً بالرفع للمكاسب 
الــهــزيــلــة الـــتـــي ســجــلــتــهــا الـــوظـــائـــف في 
فبراير (شباط). وزاد عدد الوظائف في 
الــزراعــيــة الأميركية ١٩٦  القطاعات غير 
ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل 
بيانات فبراير بالرفع بوتيرة متوسطة 
لتظهر ارتفاع عــدد الوظائف بمقدار ٣٣ 
ألــف وظيفة بــدلاً من التقديرات السابقة 
ألــف وظيفة. والمكاسب التي  البالغة ٢٠ 
حققتها الوظائف في فبراير هي الأصغر 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
كــان خــبــراء اقــتــصــاديــون استطلعت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» آراءهــــم تــوقــعــوا زيـــادة 
الوظائف بمقدار ١٨٠ ألف وظيفة الشهر 

الماضي.
وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة 
سنتات أو ٠٫١ في المائة في مارس بعد أن 
قفز ٠٫٤ في المائة في فبراير، مما قلص 
معدل الزيادة السنوية في الأجور إلى ٣٫٢ 
في المائة من ٣٫٤ في المائة في فبراير، وهي 
أكــبــر زيــــادة مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٩. 
وظل معدل البطالة دون تغيير عند ٣٫٨ 
فــي المــائــة فــي مـــارس، قــرب المــعــدل البالغ 
٣٫٧ في المائة الذي يتوقع مسؤولون في 
مجلس الاحتياطي الاتحادي أن تسجله 

البطالة بحلول نهاية العام.
وبــــــدأت الأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــس، 
تداولاتها على ارتفاع متوسط إثر أنباء 
تسارع نمو الوظائف وتقدم المفاوضات 

التجارية مع الصين.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١٦ أو  نـــقـــطـــة   ٤٢٫٩٣
٢٦٤٢٧٫٥٦ نقطة. وصعد مؤشر «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» بمقدار ٤٫٧٧ نقطة أو ٠٫١٧ 
في المائة إلى ٢٨٨٤٫١٦ نقطة. وربح المؤشر 
«ناسداك المجمع» ٢٢٫٧٣ نقطة أو ٠٫٢٩ في 

المائة ليرتفع إلى ٧٩١٤٫٥١ نقطة.

الرئيس الأميركي يتطلع للوصول إلى اتفاق قريب مع الصين (إ.ب.أ)

تحديات دولية بحلول عربية
في المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن

البحر الميت (الأردن):  نجلاء حبريري

لا تُفرّق وتيرة التطورات التكنولوجية شديدة 
الـــســـرعـــة بـــين ثـــلـــوج دافــــــوس ودفء شــمــس الــبــحــر 
المــيــت، فــالــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والتقنية والمــالــيــة 
الرابعة  والاجتماعية التي ترافق الثورة الصناعية 
تختبر دول العالم جميعها، وإن كان وقعها أقسى 
عــلــى دول الــشــرق الأوســــط الــتــي تــعــانــي مــن أزمـــات 
سياسية وأمنية خلفت ملايين اللاجئين والنازحين 

ودماراً بالمليارات.
يطرح المنتدى الاقــتــصــادي العالمي، فــي دورتــه 
العاشرة الخاصة بمنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا، في البحر الميت، هــذه التحديات العالمية، 
ويبحث عن حلول عربية مشتركة تحت عنوان «بناء 

منصات تعاون جديدة».
ويطلق العاهل الأردني عبد الله الثاني، صباح 
اليوم، فعاليات المنتدى التي تستمر يومين بمشاركة 
نحو ١٠٠٠ قائد حكومات وسياسيين ومستثمرين 
المــدنــي، من ٥٠  وفاعلين اقتصاديين، ومــن المجتمع 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  دولـــــة. كــمــا ســيــلــقــي 
عـــبـــاس والأمـــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش كلمتين في اليوم الأول من أعمال المنتدى.

وأوضـــــــح مـــيـــرك دوشــــيــــك، نـــائـــب رئـــيـــس قــســم 
الأجـــــنـــــدات الــجــيــوســيــاســيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة ورئـــيـــس 
قــســم الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا فــي المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، أن المـــشـــاركـــين ســيــبــحــثــون ٥ 
منصات تعاون أساسية، هي النماذج الاقتصادية 
الرابعة،  والاجتماعية الجديدة، والثورة الصناعية 
وريادة الأعمال والابتكار، والإشراف البيئي، والسلام 

والمصالحة.
ويقول دوشيك، في حديث مع «الشرق الأوسط»، 
إن أحـــد اهــتــمــامــات المــنــتــدى الــرئــيــســيــة تتجلى في 
«تــمــكــين الــــــدول مـــن المـــشـــاركـــة فـــي مــواكــبــة عــصــرنــا 
التكنولوجي بشكل استباقي، يتيح تحقيق نتائج 
اجتماعية واقتصادية وسياسية إيجابية»، مضيفاً: 
القليلة  «لهذا السبب، عمل المنتدى خلال السنوات 
الماضية من خلال مجلس أعمالنا الإقليمي في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا مــع قــــادة الــقــطــاع 
ينا 

ّ
الخاص لإعداد الشباب لوظائف المستقبل. وتلق

الـــتـــزامـــات مـــن الـــشـــركـــات بـــإعـــادة تــأهــيــل وتــحــديــث 
مهارات أكثر من مليون شخص». وأكّد دوشيك أنه تم 
تدريب نصف هذا العدد حتى اليوم. وأشار الرئيس 
الإقليمي إلى أن المنتدى أطلق مهمة عمل رائدة حول 
مستقبل المهارات مع سلطنة عمان، آملاً في أن تصبح 

نموذجاً للتحالفات العامة والخاصة في المنطقة.
واعتبر دوشيك أن المنطقة تتمتع بفرص جيدة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي رســــم مــســتــقــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
الــرابــعــة، قــائــلاً إنـــه «فــيــمــا يتعلق بــالــحــوكــمــة، فــإن 
المنتدى يعمل مع البحرين والإمارات على مشروعات 
تدفق البيانات عبر الحدود وبروتوكولات البيانات 
الــتــوالــي». وتــابــع: «افتتحنا مؤخراً  الوطنية، على 
الرابعة في دبي.  أول مركز تابع للثورة الصناعية 

هذه المبادرات هي سبب للتفاؤل بأن المنطقة يمكن 
الــثــورة الصناعية  أن تساهم فــي تشكيل مستقبل 

الرابعة».
إلى ذلك، أكد دوشيك: «نحن فخورون بالعمل 
مع مختلف أصحاب المصالح في المملكة العربية 
السعودية بشأن قضية الثورة الصناعية الرابعة، 
ومــا تعنيه عملياً ليس فقط بالنسبة للبلاد، بل 
للمنطقة كــكــل». وأضـــاف: «نحن نبحث حالياً في 
عـــدد مـــن مـــجـــالات الــتــعــاون مـــع الــســعــوديــة، نــظــراً 
للطبيعة الشاملة لجهود الإصــلاح الجارية حالياً 

في المملكة».
ــعــت الــســعــوديــة والمــنــتــدى الاقــتــصــادي 

ّ
وقـــد وق

العالمي في ٢٣ يناير (كانون الثاني) الماضي بدافوس 
إلــى وضــع إطــار  السويسرية، مــذكــرة تفاهم تهدف 
لــلــتــعــاون فـــي جـــوانـــب مـــتـــعـــددة، مــثــل إنـــشـــاء مــركــز 
المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وغيرها 

من المجالات ذات الأهمية على المستوى العالمي.
وتركز مذكرة التفاهم على التعاون فـي الشراكات 
بـــــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، وكـــذلـــك المـــبـــادرات 
الــطــاقــة والصحة  الــتــي تشمل مستقبل  الــرئــيــســيــة، 
والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرها 
مـــن المــــجــــالات الأخـــــــرى، كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

السعودية.
على صعيد متصل، توقف دوشيك عند أهمية 
الــقــطــاع الــخــاص فــي معالجة أبـــرز الــتــحــديــات التي 
يواجهها العالم العربي، مثل ارتفاع معدل تشغيل 
الشباب وقلة تمثيل النساء في القوة العاملة. ويرى 
الــشــركــات الناشئة على وجه  الرئيس الإقليمي أن 
الــخــصــوص هــي فــي وضـــع يــؤهــلــهــا لــدفــع التغيير 
الإيجابي في هذه المجالات، لأنها تساعد موظفيها 
المـــهـــارات ذاتــهــا حـــول التكنولوجيا  اكــتــســاب  عــلــى 
الــتــي ســتــكــون مطلوبة لتحقيق  الــنــقــدي  والــتــفــكــيــر 

النمو في إطار الثورة الصناعية الرابعة.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الإقـــلـــيـــمـــي أنـــــه لـــهـــذا الــســبــب، 
اختار «المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع 
مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية، ١٠٠ شركة 
عربية ناشئة - من بين ٤٠٠ متقدم - للمشاركة في 
الــشــركــات الناشئة ١٦ دولـــة وعــدداً  الــقــمــة». وتمثل 
من القطاعات، التي تشمل التعليم والطاقة والبيئة 
والقطاع المالي والصحة والإعلام. وأشار دوشيك إلى 
أن المنتدى «أنشأ برنامجاً مخصصاً لهذه الشركات، 
يتيح لهم مناقشة مستقبل صناعاتهم مع أعضاء 
الحكومات والمديرين التنفيذيين من الشركات الأكثر 

رسوخاً».
ولـــم يــغــب عــن دوشــيــك الإشـــــارة إلـــى الجلسات 
الــخــاصــة بــبــحــث حــلــول لـــلأزمـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
تواجهها المنطقة، وقــال: «للأسف، فإن المنطقة هي 
مــوطــن لــتــوتــرات اســتــمــرت طـــويـــلاً، وأخــــرت نموها 
ولــفــتــرة طــويــلــة مــن جــــراء الـــصـــراع. يــلــتــزم المــنــتــدى 
الــقــضــايــا الحرجة  لــلــحــوار، تبحث  بــبــنــاء مــنــصــات 
مــثــل مــســتــقــبــل الــــعــــراق وســــوريــــا، والـــعـــلاقـــات بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين ومعاناة اللاجئين».

ألمانيا تسعى للضغط من أجل حد أدنى لضرائب الشركات عالمياً 
برلين: «الشرق الأوسط»

يعتزم وزيــر المالية الألماني، 
أولاف شولز، أن يطرح على وزراء 
مــالــيــة الــــــدول الــعــشــريــن الــكــبــرى 
هـــذا الأســـبـــوع، الــضــغــط مــن أجــل 
ضمان حــدود دنيا من الضرائب 
المــفــروضــة عــلــى الــشــركــات عالميا 
وزيــــــــــــادة شـــفـــافـــيـــة الــــــديــــــون فــي 
الــبــلــدان الــنــامــيــة، وفــقــا لمـــا ذكـــره 
مــــصــــدر حـــكـــومـــي ألمـــــانـــــي. وقــــال 
«رويترز» إن محادثات  لـ المصدر 
واشنطن سيهيمن عليها النقاش 
حول مخاطر سياسية مثل النزاع 
الــتــجــاري وخـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
شـــولـــز، الــــذي مـــن المـــرجـــح أن 
يواجه مطالبات بزيادة المحفزات 
المــــالــــيــــة لمــــواجــــهــــة آثــــــــار تـــبـــاطـــؤ 
الاقـــتـــصـــاد، ســيــخــبــر حــلــفــاءه أن 
الــجــاري الكبير لألمانيا  الــفــائــض 
حاليا سيتقلص تدريجيا بسبب 

الــــطــــلــــب المــــحــــلــــي غــــيــــر المـــســـتـــقـــر 
وارتفاع الأجور الحقيقية وزيادة 
إنفاق الدولة، كما أضاف المصدر 

الذي طلب عدم ذكر اسمه.
ألمــانــيــا أن يتقلص  وتــتــوقــع 
فــائــض حــســابــهــا الـــجـــاري، الـــذي 
يعد لحد كبير الأكبر في العالم، 
إلـــــى ٦٫٨ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
الاقـــتـــصـــادي خــــلال الـــعـــام المــقــبــل 
مــقــابــل ٧٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 

الجاري.
المـــالـــيـــة  وزراء  وســـيـــلـــتـــقـــي 
ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي 
الـــــــــدول الـــعـــشـــريـــن الــــكــــبــــرى هـــذا 
الأسبوع، حيث سيكون موضوع 
الاقتصاد العالمي وتأثير المخاطر 
السياسية على النمو على رأس 

أجندة نقاشاتهم.
ومــن المرجح أن يطلب شولز 
خلال هذا اللقاء من الصين وبلدان 
أخرى توفير المزيد من المعلومات 
عـــن قــروضــهــم المــوجــهــة لــلــبــلــدان 

الأخرى لزيادة شفافية الديون.
وأصبحت الصين واحدة من 
أكبر مقرضي الأســواق الناشئة، 
ولكنها ليست عــضــوا فــي نــادي 
بــــاريــــس الــــخــــاص بـــالـــحـــكـــومـــات 

المقرضة.
من جهة أخرى كشفت بيانات 
أولية لمكتب الإحــصــاء الاتحادي 
الألماني أمس أن الناتج الصناعي 
لــــلــــبــــلاد قـــــد ارتـــــفـــــع فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، بصفة شهرية، 
بعد إصــابــتــه بــالــركــود فــي بداية 

العام.
وارتــــفــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
فــي ألمــانــيــا بنسبة ٠٫٧ فــي المــائــة 
بــعــد أخــــذ المـــتـــغـــيـــرات المــوســمــيــة 
فــي الــحــســبــان، فــيــمــا كـــان خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد يـــتـــوقـــعـــون ارتـــفـــاعـــا 

بنسبة ٠٫٨ في المائة.
وكــــــــــان الـــــنـــــاتـــــج الـــصـــنـــاعـــي 
الألماني تراجع في يناير (كانون 
الثاني) بعد مراجعته من ٠٫٨ في 

المائة إلى صفر في المائة.
ومع استثناء قطاعي الطاقة 
والإنـــــــــشـــــــــاءات، تـــــراجـــــع الـــنـــاتـــج 
الــصــنــاعــي فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٢ 

بالشهر السابق.
وارتــــفــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
للسلع الرأسمالية بنسبة ٠٫٦ في 
المــائــة، فيما تــراجــع نــاتــج السلع 

الوسيطة بنسبة ٠٫٦ في المائة.
وانخفضت معدلات تصنيع 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة بنسبة ١٫٦ 

في المائة.
وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 
٣٫١ في المائة في فبراير (شباط)، 
فيما ارتفع ناتج قطاع الإنشاءات 

بنسبة ٦٫٨ في المائة.
وعــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس ســــــنــــــوي، 
انخفض الناتج الصناعي بنسبة 
٠٫٤ في المائة في فبراير(شباط)، 
بعد تراجع نسبته ٢٫٧ في المائة 

في يناير (كانون الثاني).

فرنسا متمسكة بضرائب الشركات الرقمية الكبيرة رغم التحذيرات الأميركية
بوخارست: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيـــر المــالــيــة والاقــتــصــاد 
الفرنسي برونو لومير، أمــس، أن 
بلاده «مصممة على فرض ضريبة 
على أكبر الشركات الرقمية»، رغم 
الـــدعـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى التخلي 

عن ذلك.
وقال لومير: «نحن مصممون 
عـــلـــى فــــــرض ضـــريـــبـــة عـــلـــى أكــبــر 
الشركات الرقمية من أجل إضفاء 
الــعــدالــة والفاعلية على  مــزيــد مــن 
النظام الضريبي العالمي»، وذلك 
فــي ردّ عــلــى تــصــريــحــات أطلقها، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأميركي مايك بومبيو.
وأضاف الوزير الفرنسي لدى 
وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية 
منطقة اليورو في بوخارست: «كل 
الدول تتخذ بحرية وبشكل سيادي 

قراراتها المتعلقة بالضرائب».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأميركية فــي بيان الخميس، إن 
بــومــبــيــو «حــــث فــرنــســا عــلــى عــدم 
المـــوافـــقـــة عــلــى ضــريــبــة الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة»، مــعــتــبــرا أنــهــا ســتــؤثــر 
سلباً على شــركــات التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة والمـــواطـــنـــين 

الفرنسيين الذين يستخدمونها.
قــــــال إن تــلــبــيــة  لـــومـــيـــر  لـــكـــن 

الـــطـــلـــب غـــيـــر وارد، مـــؤكـــداً  هــــــذا 
الـــضـــرائـــب  قــــانــــون  أن «مـــــشـــــروع 
الــشــركــات الرقمية  الفرنسي على 
الــكــبــرى اعــتــمــد فــي لــجــان مجلس 
الـــــنـــــواب، وســـيـــجـــري إقـــــــــراره فــي 
أيــام بهدف  المجلس خــلال بضعة 
إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية 

على نظامنا الضريبي».
وذكّـــــر الـــوزيـــر الــفــرنــســي بــأن 
«دولا أوروبـــيـــة أخــــرى تــســيــر في 
الاتـــجـــاه نــفــســه بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا 

والنمسا».
الــنــمــســا  لـــومـــيـــر أن  وأضـــــــاف 
فــرضــت ضــريــبــة رقــمــيــة بنسبة ٥ 
في المائة؛ «أي أكثر من فرنسا التي 

تبلغ (ضريبتها) ٣ في المائة».
ودعا لومير الولايات المتحدة 
إلـــــى تـــســـريـــع الـــعـــمـــل فــــي مــنــظــمــة 
التعاون والتنمية الاقتصادية من 
أجـــل الاتــفــاق عــلــى ضــريــبــة عــادلــة 
ومشتركة على عمالقة الإنترنت 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي «بـــهـــدف 
تـــجـــنـــب تـــــزايـــــد الـــــضـــــرائـــــب عــلــى 

المستوى الوطني».
وأضــــــــاف: «آمــــــل بـــــأن نــتــمــكــن 
مـــن الـــتـــوصـــل بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠ 
إلــــى اتـــفـــاق فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية الاقتصادية حول فرض 
ضـــرائـــب عــلــى الــشــركــات الــرقــمــيــة 
الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى 

اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها 
العمل بضريبتنا الوطنية».

الـــفـــرنـــســـي أن  الـــــوزيـــــر  ورأى 
«هـــذا حــافــز للعمل بشكل أســـرع، 
والذهاب أبعد، لاعتماد حلّ دولي 
فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية». وقدّم لومير مشروع 
قــــانــــون الـــضـــرائـــب عـــلـــى شـــركـــات 
«غوغل» و«أمـــازون» و«فيسبوك» 
و«آبــــــــل» المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة فــي 

بداية مارس (آذار).
من جهة أخرى، كشفت بيانات 
الــجــمــارك الفرنسية  أولــيــة لإدارة 
أمــــــس عـــــن تـــــراجـــــع عـــجـــز المــــيــــزان 
الـــتـــجـــاري الـــفـــرنـــســـي فــــي فــبــرايــر 

الماضي، بعد ارتفاعه مطلع العام 
الحالي.

وانـــــــكـــــــمـــــــش عــــــجــــــز المـــــــيـــــــزان 
الــتــجــاري مــن ٤٫٢٣١ مــلــيــار يــورو 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) (٤٫٧ 
إلـــى ٤٫٠٠٢ مليار  مــلــيــار دولار)، 
يورو في فبراير. وتوقع محللون 
اقتصاديون ارتــفــاع معدل العجز 
إلــى ٤٫٥٥٠ مليار يــورو  الــتــجــاري 
في فبراير. وزاد حجم الصادرات 
الـــــواردات فــي شهر  الفرنسية عــن 
الــصــادرات  فــبــرايــر، حيث سجلت 
المـــائـــة  فـــــي  نــســبــتــهــا ٠٫٩  زيـــــــــادة 
مقارنة بالشهر السابق، فيما زادت 

الواردات بنسبة ٠٫٤ في المائة.

وزراء مالية منطقة اليورو يؤيدون 
صرف ١٫١ مليار دولار لليونان

بوخارست: «الشرق الأوسط»

مــــالــــيــــة مــنــطــقــة  قـــــــال وزراء 
الــيــورو، أمــس، إن اليونان حققت 
تقدماً في إصلاحاتها الاقتصادية، 
يــكــفــي لـــصـــرف دفـــعـــة المـــســـاعـــدات 
المقررة لها، وقيمتها ٩٧٠ مليون 

يورو (١٫١ مليار دولار).
وقال الوزراء خلال اجتماعهم، 
أمـــــس، فـــي الــعــاصــمــة الــرومــانــيــة 
بـــوخـــارســـت، إنــهــم يـــؤيـــدون قـــرار 
لــــجــــنــــة مــــــراجــــــعــــــة الإصـــــــلاحـــــــات 
الــدفــعــة. وكــان  اليونانية بــصــرف 
صرف دفعة المساعدات الأوروبية 
لـــلـــيـــونـــان مــعــلــقــاً خـــــلال الــشــهــور 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى تــحــقــيــق الـــيـــونـــان 

تقدماً في الوفاء بكل التزاماتها.
كــــانــــت الــــيــــونــــان قــــد خــرجــت 
رسمياً في أغسطس (آب) الماضي 
من برنامج الإنقاذ المالي الدولي، 
الــــذي حـــال دون إشــهــار إفــلاســهــا 
منذ ٢٠١٠. وستحتاج اليونان إلى 
عــشــرات الــســنــين لــســداد الــقــروض 
الدولية التي حصلت عليها خلال 

تلك الفترة.
المــــالــــيــــة، خـــلال  وقـــــــال وزراء 
اجــتــمــاعــهــم غــيــر الـــرســـمـــي، إنــهــم 
يــرحــبــون بـــقـــرار لــجــنــة المــراجــعــة، 
الــتــي تــقــول إن «الـــيـــونـــان اتــخــذت 
الخطوات الضرورية لتحقيق كل 
التزاماتها الإصلاحية في نهاية 
الــــشــــروط  بـــكـــل  ٢٠١٨، ولــــلــــوفــــاء 
الموضوعة لتأكيد صرف الدفعة».

يأتي ذلك فيما ناقش الوزراء 
بــــإنــــشــــاء أداة جـــديـــدة  اقــــتــــراحــــاً 
لتعزيز الاستثمار والإصــلاحــات 
والـــتـــقـــارب الاقـــتـــصـــادي بـــين دول 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو، ضـــمـــن جـــــدول 
أعمال اجتماع وزراء مالية المنطقة 

الذي عقد في العاصمة الرومانية 
بوخارست أمس.

وكانت فرنسا قدمت اقتراحاً 
لـــــلإصـــــلاح الــــنــــقــــدي والمــــــالــــــي فــي 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، الـــتـــي تـــضـــم ١٩ 
دولــــة، وذلـــك عــبــر إنــشــاء ميزانية 
قــائــم بذاته  منفصلة أو صــنــدوق 
بــــرأســــمــــال مــــلــــيــــارات الــــــــــدولارات 
«كأداة استقرار» تقدم الدعم للدول 
الأعـــضـــاء الــتــي تــواجــه صعوبات 

مالية واقتصادية.
ــــوبــــل الاقـــــتـــــراح الــفــرنــســي 

ُ
وق

الــطــمــوح بــشــكــوك واســعــة، واتــفــق 
زعماء الاتحاد الأوروبي في شهر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
على أن يأتي ذلــك فــي شكل «أداة 
مــــــوازنــــــة» صـــغـــيـــرة داخــــــــل إطـــــار 
الإنفاق الحالي للاتحاد الأوروبي، 
وفـــقـــاً لـــحـــل وســـــط تـــوصـــلـــت إلــيــه 

فرنسا وألمانيا.
وخــــــصــــــص الـــــــــــــــــوزراء جـــــــزءاً 
مــن اجــتــمــاع الــيــوم غــيــر الــرســمــي 
لمــنــاقــشــة مــقــتــرحــات حــــول كيفية 
إدارة الصندوق. ويندرج الاجتماع 
ضمن سلسلة من المحادثات قبل 
مــــوعــــد نـــهـــائـــي مــــحــــدد فــــي شــهــر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) لــلــتــوصــل إلــى 

اتفاق على خطة في هذا الشأن.
وسيناقش الوزراء بالتفصيل 
القضية الأكــثــر صــعــوبــة المتعلقة 
بــتــمــويــل الــصــنــدوق المــقــتــرح قبل 

الموعد النهائي في يونيو.
وقــال وزيــر المالية البرتغالي 
مــــاريــــو ســيــنــتــيــنــو، الــــــذي يــــرأس 
مـــجـــمـــوعـــة وزراء مـــالـــيـــة مــنــطــقــة 
الــيــورو، إن هــنــاك «دعــمــاً واســعــاً» 
مـــــــــن جـــــــانـــــــب أعـــــــــضـــــــــاء مـــنـــطـــقـــة 
الـــيـــورو لـــضـــرورة وجــــود تــوجــيــه 

استراتيجي للصندوق.

المجلس التنفيذي للبنك الدولي 
ينتخب الأميركي مالباس رئيساً جديداً 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغ الــبــنــك الــــدولــــي، وكــالــة 
«رويـــــــتـــــــرز» الإخـــــبـــــاريـــــة، أمـــــس، 
الــــتــــنــــفــــيــــذي وافــــــق  أن مـــجـــلـــســـه 
بــالإجــمــاع عــلــى ديــفــيــد مــالــبــاس، 
أكبر دبلوماسي بــوزارة الخزانة 
الأميركية، رئيساً جديداً للبنك، 
لــيــواصــل تقليداً مــضــى عليه ٧٣ 
عــامــاً فــي أن يــــرأس أمــيــركــي تلك 

المؤسسة المالية الدولية.
وكان مالباس المرشح الوحيد 
للمنصب. ويشغل حالياً منصب 
لــلــشــؤون  الـــخـــزانـــة  وكـــيـــل وزارة 
الـــدولـــيـــة، وقــــدم المـــشـــورة لحملة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

في انتخابات ٢٠١٦.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــبــنــك 
الدولي، إن مالباس سيبدأ مهام 
منصبه الجديد، خلال أيام، أثناء 

اجتماعات الربيع للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي.

الــعــادة على تسليم  وتــجــري 
مــنــصــب رئــــاســــة الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
إلــــى أمـــيـــركـــي، فـــي إطـــــار تــقــاســم 
الـــذيـــن  الأدوار مــــع الأوروبــــــيــــــين 
يتولون هم رئاسة صندوق النقد 
الدولي، ويقع مقر المؤسستين في 

واشنطن.
ولم يتردد مالباس عام ٢٠١٧ 
في انتقاد المؤسستين الدولتين، 
واعـــتـــبـــر أن «نــفــقــاتــهــمــا كــبــيــرة» 
و«غير فاعلين» و«غالباً فاسدون 

في طريقة منحهما للقروض».
وأكــد مؤخراً أنــه يريد إعــادة 
تـــركـــيـــز تـــوجـــه المـــؤســـســـة «طــبــقــاً 
لمـــهـــمـــتـــهـــا الأســـــــاســـــــيـــــــة»، وهـــــي 
مــــســــاعــــدة الــــبــــلــــدان الأكــــثــــر فــقــراً 
وتقليص منح القروض إلى دول 

مثل الصين.



مصر تبيع سندات دولية بـ ٢٫٢ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية المصرية 
أمــــس، إن مــصــر بــاعــت ســنــدات 
دولية بقيمة ملياري يورو (٢٫٢٥ 
مــلــيــار دولار) عــلــى شريحتين 
لأجـــل ســـت ســـنـــوات و١٢ ســنــة، 
مختتمة بذلك إصدارات الديون 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة لــلــســنــة 

المالية الحالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وأضافت الوزارة أنها تلقت 
طــلــبــات اكـــتـــتـــاب فـــي الــســنــدات 
بــالــيــورو، بقيمة نحو  المــقــومــة 
يــــورو (١٠٫١٠  تــســعــة مــلــيــارات 

مليار دولار).
وطـــــرحـــــت مــــصــــر ســــنــــدات 
بقيمة ٧٥٠ مليون يــورو لأجل 
ســت ســنــوات، وســنــدات بقيمة 

١٫٢٥ مليار يورو لأجل ١٢ سنة، 
تجري تسويتها في ١١ أبريل 

(نيسان).
وذكــــــرت المـــالـــيـــة أنــــه بــذلــك 
الـــــطـــــرح تــــكــــون مـــصـــر «أتـــمـــت 
إصداراتها لسندات الخزانة في 
الــدولــيــة للعام المالي  الأســــواق 

الحالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩».
وتبدأ السنة المالية المصرية 

في أول يوليو (تموز) وتنتهي 
في ٣٠ يونيو (حزيران).

وأشارت وثيقة صادرة من 
أحد البنوك التي تتولى ترتيب 
الـــســـنـــدات  إلــــــى أن  الإصــــــــــــدار، 
جرى تسعيرها أول من أمس. 
ويتولى «آي إم آي»، و«بــي إن 
بـــي بـــاريـــبـــا»، و«نــاتــكــســيــس»، 
تـــشـــارتـــر» إدارة  و«ســــتــــانــــدرد 

الدفاتر للطرح.
واقـــتـــرضـــت مــصــر بــكــثــافــة 
الــخــارج، منذ وقعت اتفاق  من 
قرض مع صندوق النقد الدولي 
بقيمة ١٢ مليار دولار في ٢٠١٦.

ويــــقــــول مــــســــؤولــــون إنــهــم 
يــســعــون إلــــى تــنــويــع مــصــادر 
الــديــن الــخــارجــي لــلــبــلاد، ومــد 
متوسط أجل استحقاق الدين، 

وأثـــــــاروا فـــي الــســابــق احــتــمــال 
إصــــدار ســنــدات مــقــومــة بعملة 

آسيوية.
وفـــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شــــــبــــــاط)، 
أصـــدرت مصر ســنــدات مقومة 
بالدولار، بقيمة أربعة مليارات 
دولار، بآجال استحقاق خمس 
ســـنـــوات وعـــشـــر ســـنـــوات و٣٠ 

سنة.

إجراءات تقشفية مع إسهامات موازية للبنك المركزي والمصارف

لبنان على طريق الإصلاح المالي للسيطرة على عجز الموازنة
بيروت: علي زين الدين 

دخل لبنان مرحلة حاسمة 
مـــــــع تــــــرقــــــب قــــــيــــــام الــــحــــكــــومــــة 
بـــــــإجـــــــراءات لـــــلإصـــــلاح المــــالــــي، 
ويــأتــي ذلــك بــالــتــوازي مــع إقــرار 
المــــــوازنــــــة «الـــتـــقـــشـــفـــيـــة» لــلــعــام 
الـــحـــالـــي، ومــــا تــفــضــي عــنــه من 
مـــعـــالـــجـــة الـــعـــجـــز المــــالــــي الــــذي 
ارتـــقـــى إلـــى ١١٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 
العام الماضي، وتتطلع الحكومة 
تــتــراوح بــين ٨  لخفضه لنسبة 
إلى ٥ في المائة خلال ٥ سنوات.
الـــعـــام  المـــشـــهـــد  يــــبــــدو  وإذ 
زاخـــرا بــأخــبــار وتــأويــلات حول 
توجهات إعداد مشروع الموازنة 
وكيفية توفير نحو ١٫٥ مليار 
دولار للفترة المتبقية من العام 
الـــحـــالـــي، عـــبـــر خـــفـــض الإنـــفـــاق 
الـــخـــزيـــنـــة،  واردات  وتـــحـــســـين 
يرتقب أن يعود ملف الكهرباء، 
بعجزه البالغ نحو ١٠ في المائة 
من إجمالي الإنفاق في الموازنة، 
إلى مجلس الوزراء لإقرار الخطة 
المـــتـــكـــامـــلـــة، بـــعـــدمـــا تــــم ســابــقــا 
تغطية نحو ٨٠٠ مليون دولار 
مــن الاحــتــيــاجــات المــالــيــة لــشــراء 

الوقود لصالح معامل الإنتاج.
وبـــحـــســـب أحـــــــدث بـــيـــانـــات 
المــوازنــة المعلنة، ارتفعت نسبة 
الـــعـــجـــز مــــن إجـــمـــالـــي الــنــفــقــات 
إلــــى ٣٥ فـــي المـــائـــة لــغــايــة شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) من 
المــــاضــــي، مـــقـــابـــل ٢٤٫٧٦  الــــعــــام 
في المائة في الفترة نفسها من 
الــعــام ٢٠١٧، وقــد ارتــفــع العجز 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــمـــوازنـــة إلـــــى ٥٫٨ 
مــلــيــار دولار خـــلال فــتــرة الأحــد 
عـــشـــر شـــهـــراً الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
٢٠١٨، مقارنة بعجزٍ بلغ ٣٫٣٧ 
مليار دولار فــي الفترة نفسها 
الــعــام ٢٠١٧، حيث ارتفعت  مــن 
إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) 
المــائــة سنويّاً  بنسبة ٤٫٧٤ فــي 
إلى ١٠٫٧٥ مليار دولار، في حين 
الــــدولــــة (مـــوازنـــة  نــفــقــات  زادت 
وخزينة) بنسبة ٢١٫٤١ في المائة 
عــلــى صــعــيــدٍ ســنــوي، لتتجاوز 

١٦٫٥٥ مليار دولار.
الــــديــــن  تـــــــــزال خـــــدمـــــة   ولا 
تستنزف الماليّة العامّة بحيث 
المــائــة  فـــي  ـــمَـــت بــنــســبــة ١٠٫٣٩ 

َ
ن

عــلــى صــعــيــد ســنــوي إلـــى ٥٫٣٢ 
مليار دولار، مقابل ٤٫٨٢ مليار 
دولار في الفترة نفسها من العام 

.٢٠١٧
ووفـــــــق مـــعـــلـــومـــات تـــوفـــرت 
«الشرق الأوســط» من مصادر  لـ
معنية ومطلعة، فإن المعالجات 
الأســـاســـيـــة لــلــوضــع المـــالـــي في 

الــبــلاد، ســتــتــوزع عــلــى الثلاثي 
المــــال  المــــكــــون مــــن وزارة  المــــالــــي 
ومصرف لبنان المركزي والجهاز 

المصرفي.
ومن المفترض أن يضمن هذا 
التوزيع إحداث صدمة إيجابية 
سريعة تحد من سرعة الانهيار 
الــــحــــاصــــل فـــــي المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
والأداء الاقتصادي، وتستجيب 
لـــلـــمـــواصـــفـــات الــــتــــي حـــددتـــهـــا 
الــدول والمؤسسات الداعمة في 
مؤتمر «ســيــدر»، والـــذي انعقد 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، وتـــكـــفـــل بـــضـــخ نــحــو 
١١٫٦ مليار دولار، أغلبها على 
شكل قــروض ميسرة للقطاعين 
العام والخاص وجزء منها على 

سبيل المنح.
ووفـــق السيناريو المرتقب، 
قـــريـــبـــا  المـــــــــال  ســـتـــحـــيـــل وزارة 
مسودة مشروع قانون الموازنة 
يــتــم  الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أن  إلـــــــى 
تــخــصــيــص جــلــســات مــتــتــابــعــة 
لإقـــــــراره وإحـــالـــتـــه إلــــى مجلس 
الــــــنــــــواب، لـــيـــتـــم عـــقـــد جــلــســات 
مناقشة وإقـــرار للقانون ضمن 
يـــؤمـــل أن تسبق  مــهــلــة زمــنــيــة 
بــدايــة شهر رمــضــان المقبل، أي 
فـــي أوائـــــل مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل. 
وبــــذلــــك يـــمـــكـــن لـــلـــحـــكـــومـــة بـــدء 

الــصــرف وفـــق المـــوازنـــة اعــتــبــارا 
من يونيو (حزيران). علما بأن 
التفويض المعطى لها تشريعيا 
لــلــصــرف عــلــى الـــقـــاعـــدة الاثــنــى 
عـــشـــريـــة يـــنـــتـــهـــي مـــفـــعـــولـــه فــي 

التوقيت عينه.
ومع ترقب البرنامج المالي 
التقشفي الذي ستقترحه وزارة 
المــــــــــال، تــــرجــــح المــــعــــلــــومــــات أن 
يــشــكــل الــتــوجــه لــخــفــض رواتـــب 
ومخصصات الرؤساء والوزراء 
والـــنـــواب وإلـــغـــاء الــجــزء الأكــبــر 
مــــــن «المـــــــعـــــــونـــــــات» لمــــؤســــســــات 
ومـــــدارس خــاصــة ومــهــرجــانــات 
ونــقــابــات، مظلة حــمــايــة وحفز 
لتمدد اتخاذ تدابير أقل قسوة 
تــطــال كتلة الــرتــب والأجــــور في 
القطاع العام. بينما شكل اقتراح 
مــــشــــروع قــــانــــون لإلــــغــــاء كــامــل 
الإعــفــاءات الجمركية والشروع 
بـــالـــتـــشـــدد فــــي مــكــافــحــة الـــهـــدر 
والـــفـــســـاد فـــي أغـــلـــب الـــبـــوابـــات 
الــبــريــة والــجــويــة إشــــارة واعـــدة 
لإمكانية حصول تحسن كبير 
في واردات الخزينة، وخصوصا 
بعد الكشف عن عمليات تحايل 
واسعة النطاق في تقدير فواتير 
المستوردات، وبما يصل أحيانا 
إلـــى أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 

قيمتها الحقيقية.

ويــفــتــرض «المــتــفــائــلــون» أن 
المــالــي، الذي  يتضمن البرنامج 
يهدف لتعديل مشروع الموازنة، 
وتـــــم الـــتـــشـــاور فــــي بــــنــــوده بــين 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
المـــال علي حسن خليل،  ووزيـــر 
الــحــكــومــة عــلــى سلسلة  إقــــــدام 
مــــــبــــــادرات جـــريـــئـــة والـــتـــصـــدي 
بحزم لمخالفات منع التوظيف 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام وتـــوحـــيـــد 
معايير المساعدات الاجتماعية 
والصحية وسائر المخصصات 
الملحقة بالرواتب وإعادة تنظيم 
الأنظمة التقاعدية على قاعدة 
الـــتـــســـاوي فـــي الـــحـــقـــوق. فــهــذه 
الإجـــــــراءات تــضــمــن إلــــى جــانــب 
الــرواتــب خفضا  تخفيف أعــبــاء 

وازنا من الإنفاق.
ويعكف مصرف لبنان على 
الثاني للمعالجات تحت  الخط 
عــــنــــوان مـــواكـــبـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة. ويـــرتـــقـــب، فــي 
هـــذا الــســيــاق أن يــتــولــى تغطية 
استحقاقات سندات دين دولية 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي بـــقـــيـــمـــة تــصــل 
إلــــى ٢٫٦٥ مــلــيــار دولار. وذلـــك 
مــن خــلال عملية مــبــادلــة مالية 
لإصدار خاص (سواب) تجريها 
معه وزارة المال مقابل الاكتتاب 
بسندات خزينة بالليرة وبفوائد 

مــخــفــضــة، تــكــفــل مــــد الــخــزيــنــة 
بـــســـيـــولـــة تـــحـــتـــاجـــهـــا. بــيــنــمــا 
يعمل البنك المركزي لاحقا على 
إعادة تسويق السندات الدولية 
محليا وخــارجــيــا. ويــعــزز هذه 
المعلومات عدم إقدام وزارة المال 
عــلــى تــكــلــيــف مـــصـــارف محلية 
أو خــارجــيــة بـــإصـــدار جــديــد أو 
أكثر لتغطية استحقاق سندات 
«يوروبوندز» يبدأ استحقاقها 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي والشهر 
الــتــالــي بقيمة تــزيــد عــن المليار 

دولار.
كما يرتقب أن يكون للبنك 
المركزي دور في إقناع المصارف 
بــالاكــتــتــاب فــي ســنــدات خزينة 
بـــالـــلـــيـــرة وبـــــــالـــــــدولار بـــفـــوائـــد 
صفرية أو مخفضة للغاية بهدف 
تخفيف ضغط الدين العام على 
المــوازنــة التقشفية. ويــرجــح ألا 
تقل الاكــتــتــابــات عــن ٥ مليارات 
دولار في المرحلة الأولى. وسبق 
للمصارف أن وظفت نحو ١٠ في 
المائة من إجمالي الودائع لديها 
بــســنــدات حــكــومــيــة نــاهــزت ٣٫٦ 
مــلــيــارات دولار دون فــائــدة لمدة 
ثــلاث ســنــوات ضمن مساعيها 
لتثمير نتائج مؤتمر باريس٢ 

في العام ٢٠٠٢.
وثمة إشارات بأن المصارف 

ســــتــــســــيــــر فــــــــي هــــــــــذا الـــــخـــــيـــــار 
المــوازنــة التقشفية  إقــرار  بشرط 
والــشــروع الفعلي بتنفيذ خطة 
إصلاحات شاملة إدارية ومالية 
مــن شأنها فتح الأفـــق المــســدود 
إعــــادة تنشيط الاقــتــصــاد  أمــــام 
وجذب الاستثمارات الخارجية 
والـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق نــســب 
بــــــين ٣ و٥ فــي  تــــــتــــــراوح  نــــمــــو 
المـــائـــة، بــالــتــزامــن مــع كــبــح نمو 
الدين العام. علما بــأن الشروع 
بحفر الآبـــار النفطية فــي المياه 
الــعــام الحالي  الإقليمية أواخـــر 
وتـــوقـــع الآثـــــار الإيــجــابــيــة لــرفــع 
الحظر على السياحة الخليجية 
إلــى لبنان، يشكلان دعما قويا 

للاقتصاد في المرحلة المقبلة.
ويشكل الــديــن الــعــام، الــذي 
يبلغ نحو ٨٧ مليار دولار، منها 
نــحــو ٣٤ مــلــيــار دولار مــحــررة 
بـــالـــدولار أغــلــبــهــا ســـنـــدات ديــن 
دولــيــة، نقطة الثقل الثانية في 
الــعــام، وتكفلت خدمته  الإنــفــاق 
الـــســـنـــويـــة مــــن فــــوائــــد وأقـــســـاط 
مستحقة بــاســتــهــلاك نــحــو ٥٫٥ 
الــعــام الماضي.  مليار دولار فــي 
ولا يــمــثــل الــديــن بــالــلــيــرة عبئا 
طـــارئـــا كـــونـــه مـــــوزع بـــين الــبــنــك 
المركزي والمصارف ومؤسسات 

مالية واجتماعية محلية.

لبنان يتجه لتبني موازنة تقشفية

أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة

السعودية: مشروع نظام المنافسة يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية
الرياض: «الشرق الأوسط»
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رفع الحجب عن أسرار «أرامكو»

هــنــاك مــن يــؤمــن إلــى الــيــوم بــأن ســوق النفط 
العالمية تقوم فقط على المملكة العربية السعودية 
ومن بينهم فريدون فيشراكي رئيس شركة (فاكتس 
جلوبال) للأبحاث. في المرات التي استمعت فيها 
إلى محاضراته وكلماته كان دائماً يؤكد أن أسعار 
النفط في مكانها الحالي لأن المملكة تريدها عند 

هذا المستوى.
وفي إحدى المرات كان واضحاً جداً في حديثه 
بأن السعودية هي التي تسيطر على سوق النفط 
وهذا طرح لا أجده منطقياً والسبب هو أن إنتاج 
المملكة الحالي عند نحو ١٠ ملايين برميل يومياً 
لا يشكل ســوى ١٠ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج العالمي 
اليومي وهــي تتساوى تقريباً إن لم تكن أقــل في 
كثير من الأحيان مع روسيا ومع ذلك لا أحد يقول 

بأن روسيا تتحكم في سوق النفط.
ما أجده منطقياً هو أن المملكة هي أكثر الدول 
تأثيراً في ســوق النفط العالمية والسبب في ذلك 
إلــى عــوامــل متعددة أهمها حجم إنتاجها  يعود 
اليومي وقيادتها الفعلية لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحجم احتياطياتها المؤكدة وهو 

الجانب الأبرز.
ولـــنـــتـــرك الـــحـــديـــث جـــانـــبـــا عــــن احــتــيــاطــيــات 
لــه أي أهمية  فنزويلا فهذا حديث فني لا توجد 
من الناحية الاقتصادية والتجارية أو على أرض 
الواقع إذ كل من في سوق النفط يعلم بأن احتياطي 
فنزويلا غير قابل للإنتاج بنفس السرعة والكمية 
التي يتم فيها إنتاج نظيره السعودي. وليس هذا 
وحسب بل حتى نوعية النفط تحدد بشكل كبير 

أهمية الاحتياطي السعودي.
ولسنوات طويلة ظل التفكير في صحة حجم 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــســـعـــودي مـــحـــوريـــاً لـــســـوق الــنــفــط 
وأصبح القلق عن كمية النفط المتبقية في المملكة 
مــتــزايــدا خــلال الأعــــوام ٢٠٠٣ إلــى ٢٠٠٩ ولــكــن كل 
هذا القلق ذهب أدراجه مع الريح والسبب في ذلك 
فــتــرة نظرية ذروة النفط عندما كان  انــتــهــاء  هــو 
هــنــاك يقين كبير بــأن الإنــتــاج الــعــالمــي وصــل إلى 
أعلى مستوياته. هذه النظرية دحرتها التطورات 
التقنية فــي اســتــخــراج الــنــفــط والــتــي عــلــى إثــرهــا 
عادت الولايات المتحدة لتصبح أكبر بلد منتج له 

منذ العام الماضي.
والآن تم رفع الحجب والأستار عن احتياطيات 
المملكة وأعلنت شركة أرامكو السعودية للجميع 
هـــذا الأمــــر فـــي نــشــرة إصـــــدار الــصــكــوك الــدولــيــة، 
وأصبح الجميع يعرف كم أنتج الغوار في العام 
المــاضــي (٣٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً) وكـــم حجم 
الاحــتــيــاطــيــات المــــؤكــــدة المــتــبــقــيــة بـــه (٤٨ مــلــيــار 

برميل).
هذا الإنتاج يضع الغوار بعد حوض البريميان 
في تكساس بالولايات المتحدة والــذي ينتج الآن 
ما يزيد عن ٤ ملايين برميل ولا يــزال البريميان 
مؤهلا للزيادة فيما الغوار مؤهل للتراجع والسبب 
في ذلك الفرق في طبيعة الإنتاج والتقنيات إذ إن 
البريميان ينتج النفط الصخري من خلال التكسير 
الهيدروليكي بينما الغوار حقل تقليدي ينتجه 

بالحفر الرأسي والأفقي التقليديين.
وقد تخدعنا الأرقــام عن فهم الحقيقة كاملة، 
فهذا لا يعني أن الغوار لن يستعيد مكانه الطبيعي 
إذ إن الحقول التقليدية هي صاحبة النفس الأطول 
بــيــنــمــا الــحــقــول غــيــر الــتــقــلــيــديــة المــنــتــجــة للنفط 
الــصــخــري وغـــيـــره مـــن الــنــفــط غــيــر الــتــقــلــيــدي، لا 
تستطيع الاستمرار لعشرات السنين حتى مع كل 
هذا التقدم التقني الكبير. إن الغوار مليء بالنقاط 
الــتــي يتم الحفر فيها عن   (sweet spots) الحلوة
النفط والغاز بينما البريميان لم يعد يمتلك الكثير 

منها.
ولهذا لا يقلقني ولا يخيفني كل التفسيرات 
السلبية لنشرة إصدار سندات أرامكو. ومشكلة من 
يقرأون هذه الأرقام يعتقدون بأن الحياة ستاتيكية 

وليست ديناميكية ولا يوجد مجال للتغيير.
إن مــســألــة الإنــــتــــاج هـــي مــســألــة فــنــيــة بحتة 
تحكمها وتحدها الجيولوجيا إذ إن هناك إطارا 
جيولوجيا محددا لن نستطيع الخروج عنه وفي 
داخــل هــذا الإطــار بإمكان التقنية أن تأخذنا إلى 

أبعد الحدود.
الـــجـــيـــولـــوجـــي المـــحـــدد  إذن مـــــا هـــــو الإطـــــــــار 
لاحتياطيات المملكة؟ حالياً هو ٨٠٠ إلى ٩٠٠ مليار 
برميل وهذا هو كل النفط الموجود في باطن الأرض 
وهناك ثوابت جيولوجية من أهمها هو أننا لن 

نستطيع استخراج سوى نصف هذه الكمية.
ولــــكــــن أرامــــــكــــــو تـــعـــكـــف عـــلـــى زيـــــــــادة مـــعـــدل 
الاستخراج لرفعه إلى ٧٠ في المائة بدلاً من ٥٠ في 
المائة حالياً. الأمر الجيولوجي الآخر الذي يجعلني 
مطمئنا نوعاً ما هو صحة الحقول السعودية إذ 
إن معدل تراجع الإنتاج فيها هو ١ في المائة كحد 

أقصى بينما المعدل العالمي عند ٥ في المائة.
الأمــر الآخــر الــذي أفهمه هو أنه لم يعد هناك 
الــوضــع  كـــان  حــقــل نعتمد عليه بشكل كبير كــمــا 
مع الغوار الــذي ظل ينتج نصف الإنتاج اليومي 
لـــعـــقـــود، بـــل هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــقـــول تكمل 
بعضها البعض لتصل طاقة السعودية القصوى 

الإنتاجية ١٢ مليون برميل.
والـــدرس الأهــم المستفاد مــن كــل هــذا هــو أننا 
حتى لو بقينا منتجاً كبيراً للنفط لعقود طويلة 
فــهــذا لا يكفي لــلأجــيــال الــقــادمــة وهـــذا مــا يجعل 
الهم الوطني الأكبر للسعودية متركزاً في تنويع 
مصادر الدخل ولكن هذا أمر يتطلب تحولات كبرى 

في الفكر والاقتصاد تحتاج إلى سنوات طوال.

وائل مهدي

كــــشــــفــــت لــــــوائــــــح وأنــــظــــمــــة 
مـــــشـــــروع نــــظــــام المـــنـــافـــســـة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، أن الــنــظــام يــهــدف 
إلــــى حــمــايــة المــنــافــســة الــعــادلــة 
وتــشــجــيــعــهــا، ومــكــافــحــة ومــنــع 
المــــمــــارســــات الاحـــتـــكـــاريـــة الــتــي 
تــؤثــر عــلــى المــنــافــســة المــشــروعــة 
أو على مصلحة المستهلك؛ بما 
يؤدي إلى تحسين بيئة السوق 

وتنمية الاقتصاد.
وتضمن اللوائح والأنظمة، 
وفـــقـــاً لمــــا جـــــاء فــــي الـــنـــظـــام، أن 
تكون أسعار السلع والخدمات 
وفــقــاً لــقــواعــد الـــســـوق ومــبــادئ 
المـــنـــافـــســـة الــــحــــرة، عـــــدا أســـعـــار 
الــســلــع والــخــدمــات الــتــي تحدد 
بـــــنـــــاءً عــــلــــى قــــــــرار مـــــن مــجــلــس 

الوزراء، أو بموجب نظام.
وحظر النظام، الممارسات - 

ومنها الاتفاقيات أو العقود بين 
المنشآت - سواء أكانت مكتوبة 
أم شفهية، وصــريــحــة كــانــت أم 
الــهــدف منها  ضمنية - إن كــان 
أو الأثــر المترتب عليها الإخــلال 
بالمنافسة، خصوصاً مــا يأتي 
فـــي تــحــديــد أو اقــــتــــراح أســعــار 
السلع، وبدل الخدمات، وشروط 
البيع أو الشراء، وما في حكمها، 
وتـــحـــديـــد أحـــجـــام أو أوزان أو 
الـــســـلـــع أو أداء  إنــــتــــاج  كـــمـــيـــات 
الخدمات، والحد من حرية تدفق 
السلع والخدمات إلى الأسواق، 
أو إخراجها منها بصفة كلية أو 
جزئية، وذلك من خلال إخفائها، 
أو تخزينها دون وجــه حــق، أو 

الامتناع عن التعامل فيها.
كما حظر أي ســلــوك يــؤدي 
إلى عرقلة دخول منشأة للسوق 
إقـــصـــائـــهـــا مـــنـــهـــا، وحــجــب  أو 
الــســلــع والــخــدمــات المــتــاحــة في 

الــســوق بصفة كلية أو جزئية 
عــن مــنــشــأة أو مــنــشــآت معينة، 
ويحظر تقسيم الأســــواق لبيع 
السلع والخدمات أو شرائها، أو 
تخصيصها وفــقــاً لأي معيار، 
خصوصاً المعايير التي تتضمن 
المـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة، ومـــراكـــز 
الــــتــــوزيــــع، ونــــوعــــيــــة الـــعـــمـــلاء، 

والمواسم، والمدد الزمنية.
ويــــحــــظــــر أيـــــضـــــاً تــجــمــيــد 
عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع والــتــطــويــر 
والــتــوزيــع والــتــســويــق وجميع 
أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد 
من ذلك، والتواطؤ أو التنسيق 
فــي الــعــطــاءات أو الــعــروض في 
المزايدات والمنافسات الحكومية 

أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
فيما شملت المادة السادسة 
مـــــن الــــنــــظــــام فـــــي الـــحـــظـــر عــلــى 
المنشأة أو المنشآت التي تتمتع 
بــوضــع مــهــيــمــن فـــي الـــســـوق أو 

جزء مهم منه، إســاءة استغلال 
هذا الوضع للإخلال بالمنافسة 
أو الــحــد مــنــهــا، ومــــن ذلــــك بيع 
الـــــخـــــدمـــــة بــســعــر  الــــســــلــــعــــة أو 
أقــــــل مــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة؛ 
لإخــــراج مــنــشــآت مــن الــســوق أو 
تعريضها لخسائر جسيمة، أو 
إعــاقــة دخــول منشآت محتملة، 
وتــــحــــديــــد أســـــعـــــار أو شـــــروط 
إعــادة بيع السلع أو الخدمات، 
أو فــرضــهــا، إضـــافـــة إلــــى حظر 
كــل مــن تقليل الكميات المتاحة 
من المنتجات أو زيادتها، لأجل 
التحكم بالأسعار، وافتعال وفرة 
أو عجز غير حقيقي، والتمييز 
فـــي الــتــعــامــل بـــين المــنــشــآت في 
العقود المتشابهة بالنسبة إلى 
أسعار السلع وبدل الخدمات أو 
شروط بيعها وشرائها، ورفض 
التعامل مع منشأة أخــرى دون 
سبب موضوعي، وذلك من أجل 

الحد من دخولها السوق.
ويـــحـــظـــر أيـــضـــاً الاشــــتــــراط 
على منشأة الامتناع عن التعامل 
مع منشأة أخــرى، وتعليق بيع 
ســلــعــة أو تــقــديــم خــدمــة بــشــرط 
الــتــزامــات أو قــبــول سلع  تحمل 
أو خدمات تكون بطبيعتها، أو 
الــتــجــاري،  بموجب الاســتــخــدام 
غــــيــــر مــــرتــــبــــطــــة بـــالـــســـلـــعـــة أو 
الخدمة محل التعاقد أو التعامل 

الأصلي.
ودعــــــــــا الـــــنـــــظـــــام المــــنــــشــــآت 
الراغبة في المشاركة في عملية 
الــتــركــز الاقـــتـــصـــادي إلـــى إبـــلاغ 
يـــــومـــــاً عــلــى  قــــبــــل ٩٠  الــــهــــيــــئــــة 
الأقــــل مـــن إتــمــامــهــا، إن تــجــاوز 
إجمالي قيمة المبيعات السنوية 
للمنشآت الراغبة فــي المشاركة 
فــي التركيز الاقــتــصــادي مبلغاً 

تحدده اللائحة.
ويــــــحــــــق لـــــرئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 

الــعــامــة لــلــمــنــافــســة أو المــحــافــظ 
في الحالات العاجلة أن يصدر 
قراراً باتخاذ إجراءات التقصي 
والبحث وجميع الاستدلالات أو 
التحقيق في الممارسات المخلة 
بالمنافسة، على أن يعرض القرار 
على المجلس في أول اجتماع تالٍ 

لصدوره.
ويـــحـــظـــر عـــلـــى أي مــنــشــأة 
منع مــأمــور الضبط أو المحقق 
من أداء مهمة مكلف بها، وفق 
الصلاحيات المخولة له بموجب 
النظام، أو حجب معلومات عنه، 
أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو 
إخفاء مستندات أو وثائق تفيد 
التحقيق أو إتــلافــهــا. وللهيئة 
عند اللزوم الاستعانة بالجهات 
المـــخـــتـــصـــة - ومـــنـــهـــا الـــجـــهـــات 
لـــتـــمـــكـــين مـــــأمـــــوري  الأمــــنــــيــــة - 
الــقــيــام بمهماتهم  الــضــبــط مـــن 

الموكلة إليهم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

التلويح بإغلاق الحدود يضع العلاقات التجارية على حافة الهاوية

ي الولايات المتحدة والمكسيك
َ
أزمة المهاجرين تهدد اقتصاد

لندن: مطلق منير

حـــديـــث الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عن إغــلاق الحدود 
مــــع المــكــســيــك يـــهـــدد تــــجــــارة بــين 
البلدين قوامها ٦١١ مليار دولار 
ســنــويــاً. وذلـــــك الــحــديــث المــتــكــرر 
يأتي على خلفية قضية الهجرة 
والمـــهـــاجـــريـــن الـــتـــي بـــاتـــت شــغــلاً 
شــاغــلاً فــي واشــنــطــن مــنــذ تولي 
ترمب الرئاسة. وتفاقم الأمــر في 
الأيام القليلة الماضية بعدما طلب 
ترمب من المكسيكيين إطالة أمد 
تواجد المهاجرين الآتين من أميركا 
الوسطى على أراضيها إلى حين 
الانــتــهــاء مــن دارســـة ملفاتهم من 
قِبل الإدارات الأميركية المختصة. 
وهــــدد تــرمــب بــإلــغــاء المــســاعــدات 
المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســلــفــادور 
وغـــواتـــيـــمـــالا والــــهــــنــــدوراس؛ لأن 
هذه الدول، بنظره، لا تفعل شيئاً 

للحد من تدفقات المهاجرين.
يــكــتــفِ تــرمــب بالتهديد  ولـــم 
الـــــعـــــابـــــر، بـــــل قـــــــال إنـــــــه ســيــمــنــح 
المـــكـــســـيـــك فــــتــــرة مـــــن الـــــزمـــــن، ثــم 
بعدها سيفرض رسوماً جمركية 
على البضائع والــســيــارات إذا لم 
يتوقف ذلك التدفق، وإذا استمر 
الـــوضـــع كــمــا هـــو عــلــيــه الآن فــإن 

ترمب سيغلق الحدود.
وتــفــاعــل ذلــــك الــتــهــديــد على 
أكـــــثـــــر مـــــن صـــعـــيـــد حــــتــــى داخـــــل 
الـــفـــريـــق الـــجـــمـــهـــوري الأمـــيـــركـــي، 
حـــيـــث قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور مــيــتــش 
ماكنويل: «أتمنى ألا نفعل ذلك؛ 
لأنـــه ســيــحــدث كــارثــة اقــتــصــاديــة 

لبلدنا». فرد عليه ترمب بالتأكيد 
على أن الأمن في هذه الحالة أهم 

من الاقتصاد.
وتـــعـــتـــبـــر المـــكـــســـيـــك الــشــريــك 
الــــــتــــــجــــــاري الـــــثـــــالـــــث لــــلــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــتـــزاحـــم 
مــع الصين وكــنــدا على التصدير 
إلــى أمــيــركــا. وحــجــم الــتــبــادل بين 
الــطــرفــين بــلــغ الــعــام المــاضــي ٦١١ 
مليار دولار، معظمه يمر بطرق 
بـــريـــة عـــبـــر الــــحــــدود الـــتـــي يــهــدد 
تـــرمـــب بـــإغـــلاقـــهـــا. وهـــــذا الـــواقـــع 
دفــع بالمستشار الاقــتــصــادي في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، لاري كـــودلـــو، 
إلــــى الإدلاء بــتــصــريــحــات تــهــدئ 
من روع المخاوف؛ حتى لا تؤخذ 
الــجــد أو  الــتــهــديــدات على محمل 

التنفيذ الفوري.
لكن على الصعيد التجاري، 
تشير المصادر إلى أن التهديدات 
بـــدأت تــؤثــر بالفعل على أنشطة 
التصدير والاستيراد. فالإجراءات 
الــصــارمــة عــلــى الـــحـــدود وإعـــلان 
حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ حـــــولـــــت ٥ فــي 
المــائــة مــن الأشــخــاص المــســؤولــين 
عــــن مـــراقـــبـــة وفــــحــــص وتــســهــيــل 
إلــى فــرق لمراقبة  عــبــور البضائع 
وتــفــتــيــش الأفــــــــراد الـــراغـــبـــين فــي 
عبور الحدود. وهناك نحو ألفي 
رجل أمن إضافي خصصوا لمهمة 
الإجـــراءات الصارمة، وهــذا يمثل 
١٢ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي رجــال 

الجمارك عند تلك الحدود.
والــنــتــيــجــة بـــــدأت تــظــهــر في 
صـــفـــوف طــويــلــة مـــن الــشــاحــنــات 
المنتظرة على الحدود في إل باسو 

وسان دياغو. ويقول أحد التجار 
«لـــلـــوقـــت ثــــمــــن»؛ لأن الاســـتـــيـــراد 
والــتــصــديــر بـــين الــبــلــديــن قيمته 
مليون دولار في الدقيقة الواحدة، 
فلكل دقيقة تأخير ثمن بالتأكيد. 
وقــــــال وزيــــــر خـــارجـــيـــة المــكــســيــك 

مارشيلو ابــرارد: «إذا لم نستطع 
لــتــعــود هــادئــة  الــعــلاقــات  تطبيع 
كما كانت في السابق، فإن الأثمان 
ستتراكم وستظهر الخسائر لدى 

الطرفين».
وتــضــيــف المـــصـــادر المــتــابــعــة 

أن إغــــلاق الـــحـــدود كــلــيــاً وجــزئــيــاً 
سيعرقل انتقال العمال العابرين 
يــومــيــاً لــلــعــمــل ثـــم الــــعــــودة. لكن 
حــتــى الآن يــبــقــى الأثـــــر مــقــتــصــراً 
عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة، ولـــن 
الــوقــت حتى تتأثر تجارة  يطول 

الــســيــارات، ويتأثر قطاع الطاقة 
والمــــكــــونــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 

ستتلقى ضربة أيضاً.
إلــــى ذلـــــك، ســتــتــأثــر دول في 
تــــأزمــــت  الــــوســــطــــى إذا  أمــــيــــركــــا 
عــــلاقــــاتــــهــــا مــــــع واشـــــنـــــطـــــن؛ لأن 

بضائعها المصدرة إلى الولايات 
المــتــحــدة عــبــر المــكــســيــك ســتــواجــه 
الــدول وإن  العراقيل أيضاً. فتلك 
كــانــت صــادراتــهــا ليست بأهمية 
صادرات المكسيك، لكنها تطورت 
كــثــيــراً خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة. 
وتـــشـــيـــر الإحــــــصــــــاءات إلـــــى نــمــو 
كــبــيــر فـــي صــــــادرات دول أمــيــركــا 
الـــــوســـــطـــــى بـــــاتـــــجـــــاه الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــذا لا يـــخـــص فــقــط 
بنما وقــنــاتــهــا، بــل أيــضــاً يشمل 
غـــواتـــيـــمـــالا ونــــيــــكــــاراغــــوا. ومـــن 
مظاهر القلق من إمكانية وصول 
الأزمة إلى طريق مسدودة، ارتفاع 
أسعار «الأفوكاتو» في نيويورك 
وسان فرانسيسكو. فالمستهلكون 
والتجار والموزعون يتدفقون على 
الــشــراء والتخزين؛ مما أدى إلى 
ارتفاع الأسعار بنسبة زادت على 
٤٠ في المائة خلال أسابيع قليلة، 
ولا ســيــمــا بـــعـــد تـــصـــاعـــد لــهــجــة 
تــرمــب المـــهـــددة بــإغــلاق الــحــدود. 
فــالــولايــات المتحدة تستورد هذا 
المنتج الزراعي بنسبة ٨٦ في المائة 
مـــن اســتــهــلاكــهــا، ولا ســيــمــا من 
المكسيك ودول أميركا الجنوبية.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، وبـــعـــد 
أشـــــهـــــر عــــــــدة عــــلــــى انــــتــــخــــابــــات 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي مـــا زالـــت 
اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك فــي 
أجـــنـــدة خــــارج الأولــــويــــات. وتــلــك 
ــعــت الــعــام 

ّ
الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة وق

المــــاضــــي لـــتـــأخـــذ مـــكـــان اتــفــاقــيــة 
إلـــى عــام  ســابــقــة يــعــود توقيعها 
١٩٩٤ كـــان وصــفــهــا تــرمــب بأنها 

أســوأ اتفاقية تجارية في تاريخ 
الولايات المتحدة.

وتقول مصادر في واشنطن: 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  إن الأغـــلـــبـــيـــة 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس تـــــريـــــد ضــــمــــانــــات 
إضــافــيــة لــتــوافــق عــلــى الاتــفــاقــيــة 
الـــجـــديـــدة، بـــل إن الــبــعــض يــريــد 
الــبــرلمــان أصـــوات  تعديلها. وفـــي 
أيـــضـــاً تـــنـــادي بــتــأجــيــل المــوافــقــة 
حتى تقبل المكسيك تعديل قانون 
الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا، ولا ســيــمــا لــجــهــة 
الـــحـــقـــوق الــنــقــابــيــة ورفــــــع الــحــد 
الأدنــــــــى لـــــلأجـــــور. والـــــهـــــدف هــو 
الــتــشــريــعــات ذات الصلة  تــقــريــب 
بين واشنطن وأوتــاوا ومكسيكو 
انـــتـــقـــال  تــــفــــاقــــم  لــــلــــحــــؤول دون 
المصانع الأميركية باتجاه كندا 
أو المــكــســيــك. وفــــي الاجــتــمــاعــات 
الــتــي تحصل بــين الديمقراطيين 
والجمهوريين حول تلك الاتفاقية 
تظهر تباينات حول قضايا عدة، 
مثل أسعار الأدوية وحقوق الملكية 
الــفــكــريــة الـــخـــاصـــة بــالــصــنــاعــات 
الـــدوائـــيـــة الـــتـــي يــعــتــقــد الــبــعــض 
أن المكسيك تنتهكها. لكن صبر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــدأ يــنــفــد؛ إذ 
حدد ترمب الصيف المقبل لإنهاء 
النقاش وتشريع الاتفاقية، وهذا 
ما لا يريد سماعه الديمقراطيون 
غير المعنيين بتلك المواعيد التي 
يــضــربــهــا تـــرمـــب. وفــــي الأثـــنـــاء، 
تتفاقم الأوضاع بما يهدد العلاقة 
التجارية بــين البلدين ويضعها 
عــــلــــى حـــــافـــــة هــــــاويــــــة لا تــحــمــد 
عــقــبــاهــا، وفــقــاً لــتــعــابــيــر مــصــادر 

اقتصادية في البلدين.
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{جوميا} قررت التداول في بورصة نيويورك

طرح أميركي لأكبر منصة تجارة إلكترونية في أفريقيا يثير تساؤلات

نيويورك: يومي كاظم*

أثــــــارت أنـــبـــاء اعــــتــــزام شــركــة 
«جــومــيــا» لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
طـــــــــرح أســــهــــمــــهــــا فـــــــي بـــــورصـــــة 
نـــــيـــــويـــــورك الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات حـــول ما 
الـــذي يــحــدد شــركــة مــن الشركات 

الناشئة بأنها «أفريقية»؟
في حين أن الشركة تدير أكبر 
الأعـــمـــال والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
تُــــدار فــي ١٤  الــتــي  مــع عملياتها 
دولـــــــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك نـــيـــروبـــي، 
وكينيا، والمــغــرب، ومصر، فإنها 
قد تأسست في المقام الأول كشركة 
ألمانية، وتتخذ مقرها الرئيسي 
فـــي مــديــنــة دبــــي الإمـــاراتـــيـــة، مع 
فـــريـــقـــهـــا الـــتـــقـــنـــي الـــــــــذي يــعــمــل 
مـــن الـــبـــرتـــغـــال، وكـــمـــا يــظــهــر من 
الــــعــــرض الــــعــــام الأوّلــــــــي لــلــشــركــة 
فإنها ستُدرج قريباً على بورصة 

نيويورك الأميركية.
وكـــون الــشــركــة مــن الشركات 
المساهمة الألمانية فإن ذلك يعني، 
بدرجة من الدرجات، أنها سوف 
تسدد أغلب ضــرائــب الشركة في 
ألمــانــيــا، غــيــر أن فــروعــهــا الأخـــرى 
الــبــلــدان العاملة فيها سوف  فــي 
تـــســـدد أيـــضـــاً الـــضـــرائـــب المــحــلــيــة 
المستحقة على الشركات. ويقول 
علي خــان ساتشو، المحلل المالي 
والاستثماري من نيروبي: «ليس 
هناك الكثير من الوضوح بشأن 
هذه المسألة. وتوصف هذه الشركة 
بأنها أفريقية أســاســاً لأن أغلب 
أعمالها تجري في بلدان أفريقية، 
لــكــن ملكية الــشــركــة والــكــثــيــر من 
أعمالها وبنيتها التقنية ليست 

في القارة الأفريقية».
وأضاف السيد ساتشو قائلاً: 
«إن معيار كــون الشركة أفريقية 
أن تــنــشــأ فــكــرة الــشــركــة مـــن قلب 
أفريقيا، وأن يتم تأسيس الشركة 
عــلــى أراضٍ أفــريــقــيــة». ثـــم هــنــاك 
مسألة المؤسسين. فلقد تأسست 
شـــركـــة «جـــومـــيـــا» فـــي عــــام ٢٠١٢ 
بمشاركة كلٍّ من ساشا بوينونيك 
وجيريمي هودارا، وهما مواطنان 
فــرنــســيــان كــانــا يــعــمــلان مــن قبل 
لــدى شركة «ماكينزي وشــركــاه» 
الاستشارية، وهما متخصصان 
فــــــي أعــــــمــــــال تــــــجــــــارة الـــتـــجـــزئـــة، 
والتعبئة، والتغليف، والتجارة 
يـــزالان في  الإلكترونية. وهما لا 
العقد الثالث من عمرهما، ويأتيان 
مـــن خــلــفــيــات فــرنــســيــة تــقــلــيــديــة 
بــــالإدارة التنفيذية  فيما يتعلق 
الــفــرنــســيــة لـــدى كــلــيــات الــتــجــارة 
وإدارة الأعمال في باريس. وكانا 
قد افتتحا متجراً في نيجيريا عام 
٢٠١٢، جنباً إلى جنب مع توندي 
كــيــهــنــدي (نــيــجــيــري الــجــنــســيــة)، 
ورافـــائـــيـــل كــوفــي أفــــــادور (غــانــي 
الجنسية) اللذين غـــادرا الشركة 

في عام ٢٠١٥.

أعـــــضـــــاء الإدارة  بـــــين  ومـــــــن 
العليا في شركة «جوميا»، هناك 
أنطوان ميليت ميزيراي المسؤول 
المـــالـــي فـــي الـــشـــركـــة، والـــبـــالـــغ من 
الـــعـــمـــر ٤٩ عــــامــــاً، وهـــــو فــرنــســي 
الجنسية أيضاً. ويحمل مجلس 
الإشراف الجديد على أعمال شركة 
«جوميا» شخصيات أفريقية، مع 
أســمــاء مــن شاكلة: بليز جودجا 
ساتو، وهو المواطن الكاميروني 
المــتــجــنــس بالجنسية الأمــيــركــيــة 
ومؤسس شركة «فيلاج ريتش»، 
والمواطن السنغالي آليون ندياي، 
وهـــو الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«أورانج ميدل إيست آند أفريكا»، 
وجــــونــــاثــــان كــــلايــــن، مــــن جــنــوب 
أفــريــقــيــا، وهـــو المــؤســس المــشــارك 

لموقع «غيتي إيميدجس».

أعمال الشركة الأساسية

ومن الجدير بالذكر كذلك أن 
إدارة «جــومــيــا» ومــوظــفــيــهــا في 
أغــلــب الــبــلــدان الــتــي تــعــمــل فيها 
الشركة هم من المواطنين المحليين، 
بمن في ذلك مديرو فروع الشركة 

في البلدان المعنية.
وعلى هذا النحو، فإن الهوية 
لــشــركــة «جــومــيــا» هي  الحقيقية 
شركة أفريقية تستند في أعمالها 
إلى القارة الأفريقية في أسواقها 
المــقــام الأول. وهــو  الرئيسية فــي 
التصنيف الذي تجري مشاهدته 
في أغلب الأحــيــان لــدى الشركات 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة الــصــغــيــرة 
العاملة في مجال التكنولوجيا. 
ومنهجيات البحث التي تستند 
إليها التقارير المعنية باتجاهات 
تــــمــــويــــل المـــــشـــــاريـــــع فــــــي الـــــقـــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة غـــالـــبـــاً مــــا تــســتــخــدم 
الأسواق الرئيسية كمعيار تحديد 

هوية الشركات الناشئة.
ولــــــديــــــنــــــا شـــــــركـــــــة «بـــــــارتـــــــك 
فينتشرز» وشــركــة «وي تــراكــر»، 
وهــمــا مــن الــشــركــات الــتــي تنشر 

تـــــقـــــاريـــــر الأعــــــــمــــــــال الــــســــنــــويــــة، 
وكلتاهما تضم شــركــات ناشئة 
تعمل فــي أســـواق رئيسية داخــل 
القارة الأفريقية سواء كانت تتخذ 
مــن الــقــارة مــقــراً أو تــم تأسيسها 
في القارة، من عدمه. وعند إعداد 
التقارير، كما تقول نايانتارا جها، 
المؤسسة المشاركة في شركة «وي 
تراكر»، فإنها تأخذ في اعتبارها 
مــســألــة الــتــأســيــس خــــارج الــقــارة 
ولــكــن ســرعــان مــا أدركـــت الشركة 
أن الأموال قد جُمعت لأجل أفريقيا 
وليست على أيــدي الأفــارقــة، كما 

قالت.
وهــــــنــــــاك عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــن 
الـــدعـــائـــم الأســـاســـيـــة فـــي الــنــظــام 
الإيــــــكــــــولــــــوجــــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي 
الأفريقي تندرج تحت هذه الفئة. 
إلــكــتــريــك»  فـــهـــنـــاك شـــركـــة «زولا 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي مــــــجــــــال الــــطــــاقــــة 
الشمسية وتملك فروعاً في خمسة 
بـــلـــدان أفــريــقــيــة، وتــتــخــذ مــقــرهــا 
الرئيسي في هولندا، ومختبرها 
الرئيسي يــوجــد فــي مدينة سان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو الأمــــيــــركــــيــــة. كــمــا 
تملك شركة «أنديلا» العاملة في 
مـــجـــال تــطــويــر بـــرامـــج الــتــدريــب 
والاستعانة بالكوادر الخارجية 
أربـــــعـــــة أفــــــــرع فـــــي أربـــــعـــــة بـــلـــدان 
أفــريــقــيــة مـــع المـــقـــر الــرئــيــســي في 

مدينة نيويورك الأميركية.
ويـــــــــــواجـــــــــــه المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
الــــدولــــيــــون الـــتـــحـــديـــات فــــي ضــخ 
الأمــــــــوال إلـــــى جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
الأفـــريـــقـــيـــة، وهـــــم أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــاً 
لــلــعــمــل مــــع الـــشـــركـــات المــؤســســة 
والمــســجــلــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. ولــكــن بــصــرف النظر 
عن الجذور، فإن الأثر الاجتماعي 
والاقـــــتـــــصـــــادي لــــهــــذه الـــشـــركـــات 
على المدن التي تعمل فيها، كبير 
ومـــلـــحـــوظ لـــلـــغـــايـــة. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال استثمرت شركة «جوميا» 
بكثافة في التعامل مع تحديات 
الــرئــيــســيــة، بما  الــبــنــيــة التحتية 

في ذلــك الاستثمار في الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة والـــتـــوصـــيـــل. كما 
طورت الشركة تكنولوجيا الدفع 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــبـــاشـــر. ويــتــوقــف 
نموذج أعمال شركة «أنديلا» على 
تدريب مئات الأفارقة من مطوري 
البرمجيات كــي يــكــونــوا قــادريــن 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــاً، ويــمــكــن 
لــحــلــول الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــتــي 
إلــكــتــريــك»  تــوفــرهــا شــركــة «زولا 
جــبــر الــعــجــز فــي الـــقـــارة الــســمــراء 
الــتــي تــمــلــك أبــطــأ مــعــدلات النمو 

الكهربائية على مستوى العالم.

السعي وراء التمويل الخارجي

يقول فيكتور آسيموتا، وهو 
المــتــمــرســين النيجيريين في  أحـــد 
مجال التكنولوجيا: «إن معياري 
الشخصي فــي تــوصــيــف الشركة 
الــنــاشــئــة بــأنــهــا أفــريــقــيــة بسيط 
للغاية: أن تنشأ الفكرة من أفريقيا 
س الشركة داخل أفريقيا». وتؤسَّ

وفـــي بــعــض الـــحـــالات، وكــمــا 
يـــــقـــــول الــــســــيــــد آســــيــــمــــوتــــا، يــتــم 
تأسيس الشركات خارج القارة أو 
على أيدي رعايا غير أفارقة بغية 
الاســتــفــادة مــن الــحــداثــة النسبية 
فـــي الابــتــكــار وحـــل المــشــكــلات في 
إلــى البعض،  أفريقيا. وبالنسبة 
يتعلق الأمر باستخدام الانتساب 
إلى أفريقيا كدعامة للعمل، بيد أن 
طموحهم الرئيسي ينصبّ على 
الــحــصــول على الاعــتــراف الــدولــي 

السريع.
والعديد من أفضل الشركات 
الأفريقية الناشئة ذات المؤسسين 
مــن الأفــارقــة هــي شــركــات مدرجة 
فــــي أمــــاكــــن مـــثـــل ولايــــــة ديـــلاويـــر 

الأميركية.
ويــــــقــــــول ســـيـــنـــي ســـلـــيـــمـــان، 
نــائــب الــرئــيــس الــعــالمــي فــي شركة 
«أنــــديــــلا»: «يـــواجـــه المــســتــثــمــرون 
الــــدولــــيــــون الـــتـــحـــديـــات فــــي ضــخ 
الأمـــــــــوال إلـــــى جــــنــــوب الـــصـــحـــراء 

الأفـــريـــقـــيـــة، لأنـــهـــم أكـــثـــر ارتــيــاحــاً 
للاستثمار مع الشركات المدرجة 
في الولايات المتحدة الأميركية أو 

في الأسواق المألوفة لديهم».
إنهم يحاولون الحصول على 
ميزة التحرك الأول قبل الدخول في 
خضمّ المنافسة الشرسة للغاية مع 
عمالقة مثل «علي بابا» الصينية 
أو «أمـــــــازون» الأمــيــركــيــة، وحــتــى 
يتغير هذا الواقع المؤسف، يتوقع 
ســلــيــمــان لــلــمــزيــد مــــن الـــشـــركـــات 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة الـــــنـــــاشـــــئـــــة الـــســـعـــي 
للتأسيس أو الإدراج في الخارج 
ســعــيــاً لــتــعــظــيــم فــــرص الــحــصــول 
عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل الاســــتــــثــــمــــاري، 
الـــتـــمـــويـــل  فـــــــرص  خــــصــــوصــــاً أن 
القريبة من الوطن لا تــزال بعيدة 
المنال. وتؤكد السيدة «جها» ذلك 
إلــى التمويل  بقولها: «الــوصــول 
أكــــبــــر مــــحــــفــــزات إدراج  مـــــن  هـــــو 
الـــشـــركـــات فـــي الــــخــــارج. والـــيـــوم، 
أصبح العرض العام الأولي لشركة 
(جـــومـــيـــا) مــمــكــنــاً بــســبــب شــركــة 
(روكـــيـــت إنــتــرنــت) وهـــي الــشــركــة 
الأم المدرجة بالأساس في ألمانيا».

ولــــــــكــــــــن بـــــــعـــــــد تــــأســــيــــســــهــــا 
وإدراجها خارج القارة الأفريقية، 
فــــــإن إضـــــفـــــاء الــــطــــابــــع الأفـــريـــقـــي 
الآن عــلــى شــركــة «جــومــيــا» ليس 
إلا مــحــاولــة لاســتــغــلال الــعــلاقــات 
العامة وعلاقات المستثمرين على 
أعلى مستوى ممكن، ما يصب في 
مصلحة الشركة، كما يقول المحلل 
ســـاتـــشـــو، الـــــــذي أضــــــــاف: «إنـــهـــم 
يريدون خلع الصفة المحلية على 
علامتهم التجارية الناجحة في 
أفريقيا، ولديهم براعة في التعامل 
القارة.  مع السكان الأصليين في 
إنـــهـــا مـــنـــاورة تــســويــقــيــة شــديــدة 
الــــذكــــاء لإخــــفــــاء الـــهـــويـــة الـــذاتـــيـــة 
الــحــقــيــقــيــة ســعــيــاً وراء مــصــالــح 
القارة الكبيرة وبغية التلطيف من 
حدة الحقيقة الراسخة بأن ملكية 
الــشــركــة الأصــلــيــة ليست أفريقية 

بحال».

ويــــمــــكــــن تـــتـــبـــع جــــــــذور هــــذه 
الخطوة أيضاً إلى مناورة دفاعية 
ذات شــقــين بــهــدف الــهــيــمــنــة على 
السوق، كما يتوقع السيد ساتشو: 
«إنـــهـــم يــحــاولــون الاســـتـــفـــادة من 
ميزة الحركة التجارية الأولى قبل 
دخولهم اللازم في مواجهة عنيفة 

مع (علي بابا) و(أمازون)».
فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
«جوميا» سحب الطابع الأفريقي 
المحلي على عملياتها في أفريقيا 
-منصة التجارة الأفريقية الأولى 
فــي عــمــوم الــقــارة الأفــريــقــيــة– فــإن 
لـــذلـــك هـــدفـــه الــــواضــــح لأن يُــنــظــر 
إلى شركة «علي بابا» الصينية، 
وشركة «أمــازون» الأميركية على 
أنـــهـــمـــا مــــن الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة 
مــن زاويــــة المستهلكين المحليين. 
والـــــجـــــزء الـــثـــانـــي مــــن المــســرحــيــة 
يــتــمــثــل فـــي الــبــحــث عــمــن يــبــتــاع 
حـــصـــة المــــشــــاركــــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 
شركة «جوميا»... أهي «علي بابا» 
الصينية أم «أمازون» الأميركية؟

وكــمــا أفــــاد مــوقــع «كـــوارتـــز» 
الإخباري الأفريقي من قبل، فإنها 
مسرحية كبيرة يعتقد الكثيرون 
مــــــن المــــطــــلــــعــــين عــــلــــى مــــجــــريــــات 
الــصــنــاعــة أنــهــا الـــهـــدف الــنــهــائــي 
لــلأعــمــال الــتــجــاريــة الإلــكــتــرونــيــة 
المــحــلــيــة. ويـــبـــدو أنـــه أكــثــر قــبــولاً 
مـــــــن زاويـــــــــــــة شــــــركــــــة «جـــــومـــــيـــــا» 
بــالــنــظــر إلــــى خــســائــرهــا الـــحـــادة 
الموثقة جيداً: على نحو إجمالي، 
تراكمت الخسائر لــدى «جوميا» 
بالفعل حتى بلغت مليار دولار 
أميركي من العمل داخل الأسواق 
الأفريقية. وفــي أثناء البحث عن 
تــحــديــد هـــويـــة الــشــركــة الــنــاشــئــة 
العاملة في أفريقيا، يدعو سيني 
ســلــيــمــان إلـــــى عـــــدم إغــــفــــال الأثــــر 
المحلي للشركة، ولا سيما إن كانت 
عــبــارة عــن مــواطــن بــدرجــة شركة 
كبيرة، حيث يُعامل الموظفون فيها 
بــالــتــســاوي بــصــرف النظر تماماً 
عن أصولهم أو هوياتهم. وعلى 
الجانب الآخـــر، يقر سليمان بأن 
التدقيق يــكــون مطلوباً إن كانت 
الشركة ذات طبيعة «استخراجية» 
–تـــطـــرد الـــطـــاقـــات والمــــهــــارات إلــى 
خــــــارج الـــــقـــــارة، أو تُـــصـــنـــف عــلــى 
أنها من الشركات المخادعة سعياً 
الـــهـــويـــة الأفـــريـــقـــيـــة  تــــأمــــين  وراء 
وترسيخ علاقاتها العامة داخــل 
الــقــارة استناداً إلــى حداثة  بــلــدان 
النظام الإيكولوجي التكنولوجي 

الأفريقي.
ولــكــن المــحــلــل ســاتــشــو يقول 
إنـــه مـــن المــهــم لــلــغــايــة الـــتـــزام حد 
الصراحة والوضوح بشأن هوية 
الــشــركــات بصرف النظر  وجـــذور 
عن الاعتبارات الأخــرى. فالعديد 
مــن الــشــركــات فــي أفريقيا تفضل 
إخــــــفــــــاء الــــحــــقــــائــــق الـــصـــريـــحـــة، 
وتــســلــيــط الأضـــــواء الــبــراقــة على 
مثل هذه الأمــور ينبغي أن يكون 
مـــــن المــــســــاعــــي الــــجــــيــــدة لــصــالــح 

الجميع.
* خدمة «كوارتز الإخبارية» – 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

صورة لموقع خدمات {جوميا} في نيجيريا 

الاتحاد الأوروبي يكشف تواطؤ 
شركات سيارات ألمانية بشأن الانبعاثات

بروكسل: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق أجـــــرتـــــه المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، أن شركات السيارات 
الألمـــانـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة «دايـــمـــلـــر» 
و«فــــولــــكــــس فـــــاغـــــن» و«بـــــــي إم 
دبـــلـــيـــو»، تـــواطـــأت بــشــكــل غير 
قــــانــــونــــي بــــشــــأن تــكــنــولــوجــيــا 

الانبعاثات.
وأعــــربــــت المــفــوضــيــة أمــس 
عن اعتقادها أن هذه الشركات 
انــــتــــهــــكــــت قـــــــواعـــــــد المــــنــــافــــســــة 
الــخــاصــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
خـــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، بالتواطؤ فيما بينها 
للحد من التنافس بشأن تطوير 
تــكــنــولــوجــيــا نــظــيــفــة لــســيــارات 

الركوب.
وعلى نحو خاص، اتهمت 
المفوضية «دايملر» و«فولكس 
فـــــــاغـــــــن» و«بــــــــــــي إم دبــــلــــيــــو» 
بالتواطؤ فيما يتعلق بنظامين 

لـــلـــحـــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات أكــســيــد 
الـــنـــيـــتـــروجـــين، مــــن الـــســـيـــارات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــوقــــود الــــديــــزل، 
والــحــد مــن الــجــزيــئــات الــضــارة 
التي تنبعث من السيارات التي 

تعمل بالبنزين.
وقـــــالـــــت مــــفــــوضــــة شـــــؤون 
المــنــافــســة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
مارغريت فيستاغر، إنه نتيجة 
لــذلــك، ربما يكون المستهلكون 
الأوروبــــــــيــــــــون قـــــد حـــــرمـــــوا مــن 
فـــرصـــة شــــــراء ســــيــــارات تــعــمــل 

بأفضل تكنولوجيات متاحة.
ويحق الآن لهذه الشركات 
الــــرد عــلــى مـــا ورد فـــي تحقيق 
المفوضية الأوروبية. وتستطيع 
المـــفـــوضـــيـــة تـــغـــريـــم «دايــــمــــلــــر» 
و«فــــولــــكــــس فـــــاغـــــن» و«بـــــــي إم 
دبليو» ما يصل إلى عشرة في 
المــائــة مــن دخلها الــســنــوي، إذا 
مــا وجـــدت أنــهــا تخالف قواعد 
المـــنـــافـــســـة الـــخـــاصـــة بـــالاتـــحـــاد 

الأوروبي.

{فيتش} تتوقع سعر خام برنت
 عند ٦٢٫٥ دولار للبرميل في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

قال ديمتري مارينتشنكو 
الــبــارز في وكالة فيتش  المدير 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي فــي 
مقابلة مع «رويترز»، إن تعثر 
الاقتصاد العالمي قــد يبدأ في 
التأثير على الطلب على النفط 

خلال العام الحالي.
وأضــاف أن فيتش تتوقع 
أن يتباطأ النمو الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي إلـــى ٢٫٨ فــي المــائــة في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ من ٣٫٢ في المائة 

في ٢٠١٨.
وقال: «إذا أصبح التباطؤ 
الــعــالمــي أكــثــر وضـــوحـــا أو إذا 
أصبح الركود ملموسا، عندئذ، 
فإن الطلب على النفط قد يهبط 
الــخــطــر الرئيسي  بــشــدة وهـــو 

على أسعار النفط العالمية».
وتــتــوقــع فــيــتــش أن يــكــون 
مــتــوســط ســعــر الــنــفــط فــي عــام 
٢٠١٩ حول ٦٥ دولارا للبرميل 
وأن ينخفض إلى ٦٢٫٥٠ دولار 
للبرميل في ٢٠٢٠ وإلى ٥٧٫٥٠ 

دولار بحلول عام ٢٠٢٢.
ويتراوح سعر خام برنت 
حاليا حول ٧٠ دولارا للبرميل 
بــعــد تـــعـــاون مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المــــــصــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
ومنتجين كبار بقيادة روسيا 

لخفض الإمدادات.
ومــمــا يكبح إنــتــاج الــخــام 
أيضا العقوبات الأميركية على 
إيران والاضطرابات السياسية 

والاقتصادية في فنزويلا.
واتفقت أوبــك على خفض 
بـــمـــقـــدار ١٫٢ مــلــيــون  الإنــــتــــاج 
برميل يوميا لمــدة ستة أشهر 
ا من يناير (كانون الثاني)  بدء

الماضي. ومن المتوقع أن تعقد 
أوبـــــــك اجـــتـــمـــاعـــهـــا المـــقـــبـــل مــع 
المنتجين المستقلين في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) لمـــنـــاقـــشـــة تــمــديــد 

تخفيضات الإنتاج.
وقــــــــال مـــاريـــنـــتـــشـــنـــكـــو إن 
مـــســـتـــقـــبـــل الاتـــــــفـــــــاق ســـيـــكـــون 
مرهونا على الأرجح بالوضع 
فــي فــنــزويــلا وإيـــــران. وأضـــاف 
أن مـــن المــحــتــمــل تــعــديــل حجم 

تخفيضات الإنتاج.
وأضــــــــاف قــــائــــلا: «إنــــتــــاج 
الــنــفــط فــي فــنــزويــلا سيواصل 
الانخفاض وستتعين مراجعة 
الحصص». من جهة أخرى، قال 
وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نــوفــاك، أمـــس، إن إنــتــاج بــلاده 
النفطي قد يرتفع مجددا هذا 
العام إذا لم يتم تمديد الاتفاق 
الحالي لخفض الإنتاج فور أن 
ينتهي سريانه قبل أول يوليو 

(تموز).
ويــــرتــــفــــع إنـــــتـــــاج روســـيـــا 
الــنــفــطــي عــلــى مــــدى الــســنــوات 
العشر الأخيرة بفضل تدشين 
الإنــــــتــــــاج فـــــي حــــقــــول جــــديــــدة 

وتطبيق تقنيات جديدة.
وقــال نوفاك للصحافيين: 
«هـــذا الـــعـــام، نــتــوقــع (إنــتــاجــا) 
قـــرب مــســتــوى الـــعـــام المــاضــي، 

ربما أعلى قليلا».
وبــلــغ إنــتــاج نــفــط روســيــا 
مستوى قياسيا مرتفعا عند 
 ١١٫١٦ أو  طــــــن،  مـــلـــيـــون   ٥٥٦
مليون برميل يوميا، في العام 

الماضي.
وقال نوفاك إن الإنتاج قد 
يبلغ ما يتراوح بين ٥٥٦ و٥٦٠ 
مليون طن هذا العام إذا لم يتم 

تمديد الاتفاق.



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٣٩ – Saturday السبت ٢٠١٩/٤/٦ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

«العربية» تجبر الهلال على طلب تأجيل لقاء التعاون
الرياض: عماد المفوز 

وفارس السبيعي

أجبرت مواجهة إياب نصف 
نهائي كأس زايد للأندية العربية 
التي ستجمع الهلال والأهلي على 
طلب الأول تأجيل مواجهة فريقه 
أمام التعاون، حيث ينتظر اتحاد 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي نــهــايــة المـــبـــاراة 
أمــام  أمـــر مــواجــهــة الأزرق  لحسم 
التعاون فــي دور نصف النهائي 
لمسابقة خادم الحرمين الشريفين 
بتأجيلها أو تثبيتها في موعدها 
المـــحـــدد يــــوم ٢٧ مـــن شــهــر أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
وســــيــــســــهــــم تــــــأهــــــل الـــــهـــــلال 
لـــلـــنـــهـــائـــي الــــعــــربــــي فـــــي تـــأجـــيـــل 
مــواجــهــة الــتــعــاون فــيــمــا ستثبت 
فــي مــوعــدهــا فــي حـــال لــم يتأهل. 
الـــذي ستقام مواجهة  الــوقــت  فــي 
الــهــلال والأهـــلـــي فــي إيـــاب نصف 
نــهــائــي كـــأس زايــــد فـــي جـــدة يــوم 

الاثنين ١٥ أبريل الحالي.
مــن جانب آخــر، عــاود لاعبو 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بــنــادي 
الهلال استئناف تدريباتهم بعد 
عودتهم من القصيم محملين بفوز 
ثمين ٣ - ٢ ثبت فارق النقطة بين 
الهلال والمتصدر النصر، ويتأهب 
الــهــلال لمــواجــهــة فــريــق الاستقلال 
الإيراني الاثنين المقبل في الجولة 
الـــثـــالـــثـــة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دور 
المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال آسيا 
٢٠١٩، التي ستقام في الدوحة بعد 
أن تم اختيارها من قبل الإيرانيين 

بوصفها مدينة محايدة.
وبـــيـــنـــمـــا ســــتــــقــــام مـــواجـــهـــة 

الإياب في أبوظبي التي اختارها 
الهلاليون يوم ٢٣ من شهر أبريل 
الــحــالــي، كــلــف الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم طاقم تحكيم أستراليا 
بـــــقـــــيـــــادة الــــحــــكــــم «كــــريــــســــتــــوفــــر 

جيمس» إدارة المباراة.
في شأن آخر، اقتربت عيادة 
نـــادي الــهــلال مــن تــوديــع الثلاثي 
نواف العابد وسلمان الفرج وعبد 
الــلــه عــطــيــف الــذيــن قـــاربـــوا إنــهــاء 
الــبــرنــامــج الــتــأهــيــلــي المـــعـــد لــهــم، 
حــيــث يــنــتــظــر أن يـــدخـــل الــثــلاثــي 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة خــــلال 

العشرة أيام المقبلة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد خــالــد 
الشارخ نائب رئيس مجلس إدارة 
نادي الحزم أن فريقه «لا يستحق 
الــــخــــســــارة أمــــــــام فــــريــــق الــــهــــلال، 
عــطــفــاً عــلــى المــســتــوى الــــذي قدمه 
في المــبــاراة خصوصاً في الشوط 
الأول الذي كان فريقنا مستحوذا 
على مجرياته واستطعنا تسجيل 
هدفين وأضــاع كثيرا من الفرص 
التي لو ترجمت لخرجنا بنتيجة 

كبيرة».
«الـــشـــرق  وقـــــال فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســـط»: «المـــدرب وضــع تكتيكا 
مـــمـــيـــزا فـــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة ولـــكـــن 
الــــتــــبــــديــــل الاضــــــــطــــــــراري لـــلاعـــب 
المــحــتــرف جــــون أثــــر بــشــكــل كبير 
الــفــريــق وكــذلــك تقدمنا  على أداء 
بــــــهــــــدفــــــين... مــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن 
تــتــراجــع، واعــتــبــره شيئا نفسيا؛ 
مما منح الأفضلية لفريق الهلال 
الذي سيطر على مجريات الشوط 
الثاني وسط تراجع لاعبي فريق 
الــحــزم للمحافظة عــلــى تقدمنا، 

وحقيقة نحن راضــون كل الرضا 
المــســتــوى ولــكــن النتيجة بلا  عــن 
شك أننا خسرنا ثلاث نقاط كانت 
مهمة بالنسبة لنا للابتعاد عن 
دائــرة الخطر ولا تنس أنك تلعب 
أمــــــــام وصــــيــــف الـــــــــــدوري ويــمــلــك 
الإمــكــانــات والــخــبــرة ونــتــمــنــى أن 
الــفــريــق بالمستوى نفسه  يستمر 
أمــام فريق  فــي مواجهتنا المقبلة 

الرائد».
واعــتــرف الــشــارخ أن «وضــع 
بــــــد مــن  فــــــي خــــطــــر ولا  الـــــفـــــريـــــق 
حصد النقاط الــثــلاث فــي المــبــاراة 
المقبلة للوصول للنقطة ٣٠، حتى 
نــــكــــون فــــي أريـــحـــيـــة ولــــكــــن نــحــن 
نعتبر أفــضــل مــن الــفــرق الأخـــرى 
ومــواجــهــتــنــا أمـــــام فـــريـــق الـــرائـــد 
ســتــكــون صــعــبــة لــلــغــايــة وعــلــيــنــا 
لــهــا بشكل  التحضير والتجهيز 
جيد ومباراتنا تعتبر كلاسيكو 
منطقة وسنلعب بكل ما نملك من 

قوة».
وعــــــاد لــلــحــديــث عــــن مـــبـــاراة 
فــريــقــه أمـــام الــهــلال بــقــولــه: «كنت 
الــخــروج بالتعادل وحتى  أتــوقــع 
عندما كانت النتيجة ٢ - ٢ حصلت 
لــم نوفق  لنا هجمة خطرة ولكن 
الــنــتــيــجــة  تــــكــــون  والمــــــفــــــروض أن 
تــعــادلا بعد المــســتــوى الـــذي قدمه 
الفريق، ولكن تراجع الفريق سهل 
الــهــلالــي بالضغط  الــفــريــق  مهمة 
حـــتـــى ســـجـــلـــوا هـــدفـــهـــم الـــثـــالـــث، 
أربـــــع جـــــولات لا بد  وتــبــقــى الآن 
أن نحقق فيها نــتــائــج إيجابية، 
البقاء  فالهدف الرئيسي الآن هو 
في كــأس دوري الأمير محمد بن 

سلمان».

جانب من مواجهة فريق الهلال والحزم أول من أمس (تصوير: علي الظاهري)

بعد انسحاب قصي ولؤي... السعودي خالد الثبيتي ينافس للفوز بعضوية مجلس {فيفا}

«آسيا» تجدد ثقتها في سلمان آل خليفة حتى ٢٠٢٣
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

تلتئم الأسرة الآسيوية الكروية 
فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور 
الــــيــــوم لــتــزكــيــة الــبــحــريــنــي الــشــيــخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية 
جديدة تمتد حتى عام ٢٠٢٣، للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، فــي اجتماع 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة لــــلاتــــحــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم (الــكــونــغــرس 
الـ٢٩) الذي سيعقد بفندق شانغريلا 

في قلب العاصمة الماليزية.
وســيــشــهــد اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية في الاتحاد الآسيوي كذلك 
قــيــام الاتـــحـــادات الــوطــنــيــة الأعــضــاء 
بانتخاب أعــضــاء المكتب التنفيذي 
لـــلـــدورة مــن عـــام ٢٠١٩ حــتــى ٢٠٢٣، 
ومــقــاعــد رئــيــس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم، ونــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا)، وســتــة 
أعضاء في مجلس الاتــحــاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم، مــن بينهم عــضــوة من 
عــــــضــــــوات المــــكــــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي فــي 
الاتحاد الآسيوي، والنواب الخمسة 
لـــرئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لــكــرة 
الـــقـــدم، والــعــضــوات الــنــســائــيــات في 
المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة 
تصبح عضوة في مجلس «الفيفا»، 
وتسعة أعضاء إضافيين في المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لكرة 

القدم.
ويــأتــي انتخاب الشيخ سلمان 
آل خــلــيــفــة بــالــتــركــيــة، بــعــد دخــولــه 
الانــتــخــابــات دون مــنــافــس مــن أجــل 

الـــــــدورة الــثــانــيــة كــرئــيــس لــلاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس 
«الفيفا»، وذلــك في أعقاب انسحاب 
الإمـــاراتـــي محمد خــلــفــان الرميثي، 

والقطري سعود المهندي.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
يــتــضــمــن جــــــدول أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
استعراض الإنجازات التي تحققت، 
والجهود التي تم القيام بها من أجل 

الارتقاء بكرة القدم في قارة آسيا.
ويـــتـــوقـــع أن يــحــضــر اجــتــمــاع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــســويــســري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس الــفــيــفــا، 
وفاطمة سامورا الأمينة العامة في 

الفيفا.
وقــــــــــــام المـــــــرشـــــــحـــــــون بـــتـــقـــديـــم 
تــرشــيــحــاتــهــم لــلانــتــخــابــات بحسب 
الـــنـــظـــام  المــــــــادة ٣٢ والمـــــــــادة ٣٨ مــــن 
الأساسي (نسخة عام ٢٠١٨)، وذلك 
فـــي المـــواعـــيـــد المــــحــــددة، وتــــم تــقــديــم 
طــــلــــبــــات الــــتــــرشــــيــــح كــــافــــة بــحــســب 
المــتــطــلــبــات المـــوضـــوعـــة فـــي الــنــظــام 
الأساسي (نسخة عام ٢٠١٨) والنظام 

الانتخابي (نسخة عام ٢٠١٨).
وأجــــرت لجنة الانــتــخــابــات في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تدقيق 
أهلية على المرشحين لشغل مناصب 
الاتحاد، كما أجرت لجنة المراجعة في 
الفيفا تدقيق أهلية على المرشحين 

للمناصب في مجلس الفيفا.
وشـــــهـــــدت الــــقــــائــــمــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
انسحاب السعودي لــؤي السبيعي 
من منصب عضو المكتب التنفيذي، 
وكـــــذلـــــك الــــســــعــــودي قـــصـــي الــــفــــواز 
واللبناني هاشم حيدر من منصب 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس لـــغـــرب آســـيـــا، وهــو 
مـــا أبــقــى الــقــطــري ســعــود المــهــنــدي، 
الـــذي ينافس على عضوية مجلس 
الفيفا، وحــيــداً فــي قائمة المرشحين 
لــلــمــنــصــب، وبـــالـــتـــالـــي ضــمــن فـــوزه 

بالتزكية.
وطالب القطري سعود المهندي 
بـــإقـــرار مــنــحــه حـــق الـــفـــوز بمنصب 
نــائــب الــرئــيــس، إلـــى جــانــب منصب 
عــضــو الــفــيــفــا، فــي حـــال فــــوزه، وهــو 
الأمـــــــر الـــــــذي حـــســـمـــه رئــــيــــس لــجــنــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات الآســــــيــــــويــــــة رانـــــــــدل 
كانليف، عبر خطاب رسمي حصلت 

وكالة الأنــبــاء الألمانية (د.ب.أ) على 
نسخة منه، يتضمن إخطاراً لجميع 
الاتحادات الوطنية الآسيوية بعدم 
جواز الجمع بين منصبين في المكتب 

التنفيذي.
وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي 
لـــوكـــالـــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة أن قــــرار 
رئيس اللجنة الانتخابية جاء بناء 
عـــلـــى مــرجــعــيــة الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
للقوانين والأنظمة الماليزية، حيث 
يتواجد مقر الاتحاد الآسيوي، الذي 
لا يجيز دمج المناصب في الهيئات 

والمنظمات على الأراضي الماليزية.

وبعد حالات الانسحاب، ضمت 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين كــلاً 
مـــن الــبــحــريــنــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة لمــنــصــب رئــيــس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي، فــيــمــا ضم 
أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم كلاً من: خالد عوض الثبيتي 
(السعودية) ودو زهاوكاي (الصين) 
وبرافول باتيل (الهند) ومهدي تاج 
(إيـــــران) وكــــوزو تــاشــيــمــا (الــيــابــان) 
وتــــشــــونــــج مــــونــــج - جـــيـــو (كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة) وســــعــــود عـــبـــد الــعــزيــز 

المــهــنــدي (قـــطـــر) ومـــاريـــانـــو ارانــيــتــا 
جونيور (الفلبين).

فــــيــــمــــا شــــمــــلــــت نــــــــــواب رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم من 
جــنــوب آســيــا: مــخــدوم ســيــد فيصل 
صــالــح حــيــات (بــاكــســتــان)، وجنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا: زاو زاو (مــيــانــمــار) 
وتــران كــووك تــوان (فيتنام)، وغرب 
آســيــا: ســعــود عــبــد الــعــزيــز المهندي 
(قـــطـــر)، ووســـــط آســـيـــا: مـــهـــدي تــاج 
(إيـــران)، وشــرق آسيا: دو زهاوكاي 
(الــــصــــين) وتـــشـــونـــج مـــونـــج - جــيــو 
(كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة)، ووجــانــبــاتــار 

امجالانباتار (منغوليا).
بـــــيـــــنـــــمـــــا ضـــــــمـــــــت الـــــــعـــــــضـــــــوات 
النسائيات فــي المكتب التنفيذي من 
بــيــنــهــن واحـــــــدة تــصــبــح عـــضـــوة فــي 
مــجــلــس الــفــيــفــا غــــرب آســـيـــا: ســــوزان 
الــشــلــبــي (فــلــســطــين)، وجــنــوب آســيــا: 
أكــثــر كــيــرون (بنغلاديش)  محفوظة 
ومـــريـــم مــحــمــد (المـــالـــديـــف)، وجــنــوب 
شرقي آسيا: كانيا كيوماني (لاوس)، 
وشرق آسيا: هان أون جيونج (كوريا 

الشمالية).
وضــم أعــضــاء المكتب التنفيذي 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم غــرب 
آســـيـــا: عــبــد الـــخـــالـــق مــســعــود أحــمــد 
(الــــــعــــــراق)، وهــــاشــــم حـــيـــدر (لـــبـــنـــان) 
والشيخ سالم سعيد سالم الوهيبي 
(عمان)، ومروان بن غليطة (الإمارات)، 
وحــمــيــد مــحــمــد الــشــيــبــانــي (الــيــمــن)؛ 
ووسط آسيا: سيد علي رضا آغازادة 
(أفــغــانــســتــان)؛ وجــنــوب آســيــا: داشــو 
أوجــين تسيتشوب دورجــي (بوتان)، 
وانـــــــــــورا دو ســـيـــلـــفـــا (ســــريــــلانــــكــــا)؛ 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا: كــريــس نيكو 
(أستراليا) وداتو حامدين بن حاجي 
محمد أمــين (ماليزيا) ولــي بــون أون 
وينستون (سنغافورة) وتــران كووك 
تــــوان (فــيــتــنــام)؛ وشــــرق آســـيـــا: فــوك 
كاي شان إريك (هونج كونج) وكوزو 
(الــيــابــان) وتشونج مونج -  تاشيما 
جيو (كــوريــا الجنوبية) وجانباتار 

امجالانباتار (منغوليا).
وإلى جانب الانتخابات، يتضمن 
جــــدول أعــمــال الاجــتــمــاع اســتــعــراض 
الإنـــجـــازات الــتــي تــحــقــقــت، والــجــهــود 
الكبيرة التي تــم القيام بها مــن أجل 

الارتـــقـــاء بــكــرة الــقــدم فــي قـــارة آســيــا. 
وتتضمن أجندة الكونغرس الآسيوي 
كــثــيــراً مــن المــواضــيــع المــهــمــة المــدرجــة 
عـــلـــى جــــــدول الأعـــــمـــــال، ومـــــن أهــمــهــا 
الانتخابات التي من المؤمل أن تشهد 
دخــــــول وجــــــوه جــــديــــدة فــــي عــضــويــة 
المكتب التنفيذي للاتحاد الآســيــوي 

ومجلس الفيفا.
وأكمل الاتحاد الآسيوي جميع 
الــلازمــة لانــعــقــاد اجتماع  الترتيبات 
الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، 
وذلــك بعد وصــول الــوفــود كافة التي 
تمثل ٤٦ دولـــة، وتــزايــد عــدد الــوفــود 
الآسيوية الموجودة بفندق شانغريلا، 
بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام 

المختلفة لتغطية الحدث الآسيوي.
ووصــل إلى العاصمة الماليزية 
كــوالالمــبــور رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو لــــحــــضــــور فـــعـــالـــيـــات 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة لــــلاتــــحــــاد 
الــقــدم، التي ستعقد  الآســيــوي لكرة 
الـــيـــوم بـــدعـــوة رســمــيــة مـــن الاتــحــاد 
الآسيوي، حيث زار إنفانتينو صباح 
أمس فندق شانغريلا، والتقى بعدد 
من المسؤولين في الاتحادات الوطنية 
الآسيوية الموجودين في الفندق الذي 

سيحتضن الكونغرس الآسيوي.
كما وصلت أمس فاطمة سمورا، 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الـــدولـــي، إلــى 
ماليزيا لحضور اجتماع الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وزارت هـــــي الأخــــــرى 
فـــنـــدق شـــانـــغـــريـــلا، وحــــرصــــت عــلــى 
اللقاء بعدد من المسؤولين وممثلي 

الاتحادات القارية.

الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)السعودي خالد الثبيتي  (الشرق الأوسط)

القادسية يؤزم موقف القادسية بفوز كاسح .. والفيصلي والفتح يتعادلان 

الأهلي يصعق الشباب برباعية والاتحاد يخطف نقاط الباطن
جدة: ابراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

اكــــتــــســــح فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
أمــــــــــس شــــــبــــــاك مـــســـتـــضـــيـــفـــه 
الــشــبــاب بــربــاعــيــة نظيفة في 
المواجهة التي جمعتهما على 
ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بـــالـــريـــاض، ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة السادسة والعشرين 
لدوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ســجــل لــلأهــلــي مــحــمــد آل 
فــتــيــل ودجـــانـــيـــنـــي تــفــاريــس 
«هــدفــين»، بينما عــزز سلمان 
المؤشر تقدم الفريق، ليرتفع 
لـــ٤٦  رصيد الفريق الأهـــلاوي 
نقطة فــي المــركــز الــرابــع بسلم 
الترتيب، في حين بقي الشباب 
عــلــى نــقــاطــه الــــــ٤٧ فـــي المــركــز 

الثالث.
وبينما دك فريق الاتحاد 
ضيفه الباطن للمرة الثانية 
فـــي أقــــل مـــن أســـبـــوع بــأربــعــة 
أهـــــــــــــداف مـــــقـــــابـــــل هـــــــــدف فـــي 
المــــواجــــهــــة الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
نــــفــــســــهــــا، ســـــجـــــل أصـــــحـــــاب 
الأرض عــن طريق فهد المولد 
مــن ضــربــة جــــزاء، ورومـــاريـــو 
داسيلفا، ومــروان دا كوستا، 
وسيكو سانوجو، فيما سجل 
هــــــدف الــــبــــاطــــن الــــوحــــيــــد فــي 
المباراة لاعبه أندريس باراكا.

ورفع الاتحاد رصيده لـ٢٥ 
نــقــطــة، بــيــنــمــا ظـــل فـــي المــركــز 
الــــ١٣ فــي سلم الترتيب، وظل 
كذلك الباطن في المركز الرابع 

عشر بـ٢٢ نقطة.
وفــــــي المـــجـــمـــعـــة، تــقــاســم 
فــــريــــقــــا الـــفـــيـــصـــلـــي والـــفـــتـــح 
نقاط المباراة التي جمعتهما 
أمــس في الجولة نفسها بعد 
تعادلهما ١ - ١ وســط إهــدار 
كلا الفريقين كما من الفرص، 
وتــقــدم الفتح فــي الدقيقة ٣٨ 
عن طريق علي الزقعان، قبل 
أن يــتــعــادل الــبــرازيــلــي لويس 
جــــوســــتــــافــــو لـــلـــفـــيـــصـــلـــي فــي 

الدقيقة ٤٢.
ورفـــع الفيصلي رصــيــده 
المــــركــــز  فــــــي  نــــقــــطــــة  إلــــــــى ٣٧ 
الـــــســـــادس، فــيــمــا رفـــــع الــفــتــح 
رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز 

الثامن.
بينما فاز القادسية على 
ضــيــفــه أحـــــد ٤ - ٢ أمـــــس فــي 
الــتــي جمعتهما على  المــبــاراة 
ملعب «الراكة» بالخبر، ليتأزم 
موقف الضيف الذي بات على 
مـــــشـــــارف الــــهــــبــــوط لـــلـــدرجـــة 
الأولــــــــــــى. ســــجــــل لـــلـــقـــادســـيـــة 
الــبــرازيــلــي بــيــســمــارك فــيــريــرا 
«هـــــدفـــــين»، وهــــــــارون كـــامـــارا 
وريس ويليامس، فيما سجل 
لفريق أحد النيجيري موسى 
مـــــازو وصـــقـــر عــطــيــف، وكـــان 
أحد أنهى المباراة بـ١٠ لاعبين 
بعد طــرد أســامــة عــاشــور في 
الـــــوقـــــت المـــحـــتـــســـب بــــــدلا مــن 

الضائع.
ورفـــع الــقــادســيــة رصــيــده 
إلى ٢٧ نقطة في المركز الحادي 
عشر، فيما تجمد رصيد أحد 
عند ١٥ نقطة في المركز الأخير 

للمسابقة.
الـــــى ذلـــــك تــخــتــتــم الـــيـــوم 
مـــواجـــهـــات الــجــولــة الــــــ٢٦ من 
كــــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  دوري 
بــــــــن ســـــلـــــمـــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
بــــمــــواجــــهــــتــــين، حــــيــــث يــحــل 
الـــتـــعـــاون ضــيــفــاً ثــقــيــلاً على 
الــفــيــحــاء عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 

المـــجـــمـــعـــة، ويــــدخــــل الــفــيــحــاء 
صاحب المركز الـ١٥ بـ٢٢ نقطة 
المباراة من أجل خطف نقاطها 
ومحاولة الابتعاد عن مراكز 
الـــهـــبـــوط، فـــي المــقــابــل يسعى 
الـــتـــعـــاون لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة 
إيجابية والتقدم أكثر في سلم 
الترتيب حيث يحتل المرتبة 

الرابعة بـ٤٦ نقطة.
وعلى ملعب مدينة الملك 
الــريــاضــيــة بمكة  الــعــزيــز  عبد 
المــــكــــرمــــة يـــســـتـــقـــبـــل الــــوحــــدة 
الاتـــــــفـــــــاق، ويـــــأمـــــل أصــــحــــاب 
الأرض في تعويض الخسارة 
فــــــي الــــجــــولــــتــــين المـــاضـــيـــتـــين 
واســــــتــــــغــــــلال عـــــامـــــل الأرض 
والــــجــــمــــهــــور، بـــيـــنـــمـــا يـــدخـــل 
الاتـــــفـــــاق المــــواجــــهــــة مــــن أجـــل 
مواصلة النتائج الإيجابية في 
الجولتين الماضيتين وتحقيق 
انتصاره الثاني على التوالي 

للوصل إلى النقطة ٣٥.
ويفتقد التعاونيون أهم 
الــركــائــز الــتــي يــعــتــمــد عليها 
بـــيـــدرو، المتمثلة  الــبــرتــغــالــي 
بـــإيـــقـــاف الــــبــــورنــــدي أمــيــســي 
لــتــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء، 
ـــــــــى هــــلــــيــــدون  بــــــالإضــــــافــــــة إل
رامــوس بسبب الإصابة التي 

تعرض لها بعد مشاركته مع 
منتخب بلاده الرأس الأخضر، 
ومن المرجح أن يعوض غيابه 
ريـــــــــان المــــــوســــــى فــــــي مــنــطــقــة 
مــــحــــور الارتـــــــكـــــــاز، ويــنــتــهــج 
مدرب التعاون بأسلوبه الفني 
الاعتماد على النهج الهجومي 
مــســتــنــداً إلــــى الـــربـــاعـــي ربــيــع 
ســفــيــانــي ونـــلـــيـــدون وجـــهـــاد 
الحسين وتوامبا، ولن يرضى 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــغـــيـــر الـــعـــلامـــة 
الكاملة لمزاحمة الشباب على 
المـــركـــز الــثــالــث المـــؤهـــل بشكل 
مباشر لدوري أبطال آسيا في 
النسخة القادمة. فيما سيدفع 
الجزائري نور الدين بن زكري 
مــــدرب الــفــيــحــاء بــكــامــل قوته 
الــهــجــومــيــة لــضــمــان تحقيق 
العلامة الكاملة التي ستبعده 
مؤقتاً عن مناطق الخطر قبل 
جــولات الحسم فــي الأسابيع 
المقبلة، وتكمن قــوة الفيحاء 
في الأطــراف لوجود أسبريلا 
وتوفيق بوحيمد، فيما يعاني 
صاحب الأرض من الخطوط 
الــخــلــفــيــة لـــكـــثـــرة الــتــغــيــيــرات 
التي أحدثها الجزائري سواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــنـــاصـــر أو 
نهجه التكتيكي الذي يعتمد 

عليه من جولة لأخــرى، إلا أن 
الأردنــــي عــامــر شفيع حــارس 
المرمى أضاف كثيرا للخطوط 

الخلفية.
وفي مكة المكرمة، يطمح 
الــــــوحــــــدوايــــــون إلـــــــى إيــــقــــاف 
تـــطـــايـــر الــــنــــقــــاط وتـــعـــويـــض 
خـــــســـــارتـــــهـــــم الأخـــــــــيـــــــــرة مـــن 
الــتــعــاون، ولــم يــحــدث المــدرب 
الــجــديــد الأرجــنــتــيــنــي خـــوان 
بــــــــــــــراون الــــــــــــذي جـــــــــاء خـــلـــفـــاً 
لــلــمــصــري أحـــمـــد حـــســـام أي 
إضــــافــــة عـــلـــى الــــوحــــدة الــــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس بــــ٣٦ 
نــقــطــة، وابــتــعــد عــن المنافسة 
عــلــى مـــراكـــز المــقــدمــة، ويـــدرك 
أصــحــاب الأرض والــجــمــهــور 
قـــــــــوة الــــــضــــــيــــــوف، وهـــــــــو مـــا 
سيدفعهم لتأمين خطوطهم 
الــخــلــفــيــة بـــإغـــلاق كـــل المــنــافــذ 
بــالــكــرات  الخلفية والاكــتــفــاء 
الطويلة المرسلة لأحمد عبده 
وأوتيريو على الأطراف، للحد 
من خطورة الفريق المنافس، 
واستغلال المساحات الواسعة 
الــتــي سيجدها لاعــبــو فريقه 

في صفوف الاتفاق الخلفية.
وفـــــــي الــــجــــهــــة المـــقـــابـــلـــة، 
يدخل الاتفاقيون مواجهة هذا 
المـــســـاء مــنــتــشــين بــالانــتــصــار 
فــــي «دربــــــــي» الـــشـــرقـــيـــة عــلــى 
القادسية غريمهم التقليدي 
فـــي مـــبـــاراة مــثــيــرة، وكــســروا 
حاجز الخسائر والتعادلات، 
الــضــيــوف ٣٢ نقطة  ويــمــتــلــك 
فــــي المــــركــــز الـــتـــاســـع، ونــجــح 
الإسباني سيرخيو بيرناس 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــضــيــوف في 
إيـــقـــاف الــخــســائــر بــالــتــعــادل 
مــع الــشــبــاب فــي الــجــولــة قبل 
يــقــتــنــص  قــــبــــل أن  المــــاضــــيــــة 
العلامة الكاملة من القادسية، 
وســــيــــبــــحــــث الإســـــبـــــانـــــي عــن 
الـــحـــلـــول فــــي خــــط المــنــتــصــف 
لــغــيــاب بـــرايـــن ألــيــمــان لاعــب 
مــــــحــــــور الارتــــــــــكــــــــــاز، بـــســـبـــب 
الإصـــــــابـــــــة، وحــــســــين الـــســـيـــد 
المــوقــوف عن  الظهير الأيــســر 
مـــواجـــهـــة هـــــذا المـــــســـــاء، ولـــن 
يقتنع الاتفاقيون إلا بتجيير 
الــثــلاث فــي خزينتهم  النقاط 
النقطية والتي ستكون كافية 
لتأمين مــركــزهــم فــي المناطق 
الدافئة في منتصف الترتيب.

الفتح يكلف الجبّال وضع استراتيجيته للموسم الجديد 
الدمام: علي القطان

عـــزز كــبــار أعـــضـــاء شـــرف نـــادي 
الفتح يتقدمهم رئيس هيئة أعضاء 
الشرف عبد العزيز الموسى والرئيس 
الشرفي السابق عبد المحسن الجبر 
والشرفي البارز هاني العفالق وكذلك 
الشرفي منصور العفالق وعدد آخر 
من كبار الداعمين للنادي الاستقرار 

في ناديهم من خلال تقديم دعم مالي 
كبير في الأيام الأخيرة.

ويــــهــــدف هــــــذا الــــدعــــم الـــشـــرفـــي 
بـــرئـــاســـة  الـــحـــالـــيـــة  لإيـــــفـــــاء الإدارة 
المـــهـــنـــدس ســـعـــد الـــعـــفـــالـــق بــالــعــديــد 
مــن الالــتــزامــات المعلقة نتيجة تأخر 
صرف المستحقات من بعض اتحادات 
الألــعــاب الرياضية وكــذلــك الدفعات 
المــحــتــرفــين  بــرابــطــة دوري  المــتــعــلــقــة 

الــــســــعــــودي والــــــرعــــــاة وغــــيــــرهــــا مــن 
الجهات التي تمثل المــصــادر المالية 

للأندية.
وشــــــدد الـــعـــفـــالـــق عـــلـــى أن هـــذا 
الدعم الشرفي يمثل سلسلة من الدعم 
المتواصل الذي يقدمه رجالات الفتح 
لـــــــلإدارة الــفــتــحــاويــة لــتــســيــيــر أمـــور 
النادي وحصد العديد من المنجزات 
التي جعلت النادي في مكانة مميزة.

ويأتي هذا الدعم في ظل اقتراب 
نهاية التكليف للإدارة الحالية بنادي 
الفتح حيث يمثل ذلك تأكيدا على دعم 
الشرفيين لاستمرار الإدارة الحالية 
في قيادة النادي لسنوات مقبلة وهذا 
ما عبر عنه هاني العفالق الذي بين 
أن هناك توافقا شرفيا ورضــا على 
ما قدمته الإدارة الحالية مما يجعل 

بقاءها هو المطلب للفتحاويين.

ومع وجود هذا الدعم الكبير من 
أعضاء الشرف والرغبة في استمراره 
بات الرئيس سعد العفالق يفكر مليا 
قبل إبداء الموافقة النهائية للاستمرار 
نتيجة ظروفه الأسرية والعملية إلا 
أنه من المرجح حسم هذا الخيار خلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــشـــرفـــي المـــوســـع الـــقـــادم 
والــــــذي قـــد يــتــم قــبــل شــهــر رمــضــان 
المبارك حيث إن تكليفه الرسمي من 

قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة دخــل 
أســابــيــعــه الأخـــيـــرة مــمــا سيستدعي 
عــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة لــتــزكــيــتــه إن 

حسم أمر الاستمرار بشكل نهائي.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي المــتــعــلــق 
بالفريق الأول لكرة القدم فهناك اتفاق 
مــبــدئــي مـــن قــبــل الإدارة مـــع المــــدرب 
التونسي فتحي الجبال للاستمرار 
موسم جديد حيث يتمسك العفالق 

بــالمــدرب الخبير مهما تكن النتائج 
لقربه ومعرفته بالعمل الذي يقوم به، 
كما أن تجارب سابقة في البحث عن 
بديل وتغيير المدرسة التدريبية لم 

تأت بنتائج إيجابية.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــكــلــف الــجــبــال 
الــجــديــد ورفــع  إعـــداد خطة للموسم 
التقارير الفنية بشأن اللاعبين الذين 
يــحــتــاجــهــم وخـــصـــوصـــا المــحــتــرفــين 

مــنــهــم. ويــتــوقــع أن يــحــتــفــظ المــــدرب 
بــــعــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب فــي 
المـــوســـم المــقــبــل يــتــقــدمــهــم الـــحـــارس 
الأوكــــرانــــي مــاكــســيــم كـــوفـــال ولاعـــب 
الـــــوســـــط عــــبــــد الــــــقــــــادر الــــوســــلاتــــي 
ومــاتــيــاس اغــريــغــاي الظهير الأيمن 
الــذي يعد من أكثر اللاعبين صناعة 
للأهداف بدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.

فرحة أهلاوية تكررت أربع مرات في الكلاسيكو الذي جمعهم بالشباب أمس (تصوير: بشير صالح)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٧٣٩ – Saturday السبت ٢٠١٩/٤/٦

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يعول مارتن لاسارتي، مدرب 
الأهـــــلـــــي المــــــصــــــري، عــــلــــى لاعـــبـــيـــه 
أصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرة فـــــي مـــواجـــهـــة 
مستضيفه ماميلودي صن داونز، 
الــجــنــوب أفــريــقــي، فــي ذهـــاب دور 
الــثــمــانــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 

لكرة القدم اليوم.
وســــيــــخــــوض الأهــــــلــــــي، بــطــل 
الـــقـــارة ثــمــانــي مـــــرات، آخـــرهـــا في 
فـــي جــنــوب  الــــذهــــاب  لـــقـــاء   ،٢٠١٣
أفريقيا، وفي حال تأهله سيواجه 
الـــــوداد الــبــيــضــاوي المــغــربــي بطل 
٢٠١٧، أو هورويا الغيني، في الدور 

قبل النهائي.
وبــلــغ الأهـــلـــي، صــاحــب الــرقــم 
القياسي في الفوز باللقب، نهائي 
آخر نسختين، وخسر أمام الوداد 
المغربي والــتــرجــي التونسي على 
الــتــوالــي، بينما تـــوج صــن داونـــز 
بــالــلــقــب عـــــام ٢٠١٦ عـــلـــى حــســاب 

الزمالك المصري.
ولـــــجـــــأ المــــــــــــدرب الـــــــقـــــــادم مــن 
أوروغــــــــــواي إلـــــى لاعـــبـــيـــه الـــكـــبـــار، 
وطــالــبــهــم بــالــتــركــيــز مــع زمــلائــهــم 
لإزالـــــــــــــة الـــــــخـــــــوف والــــــرهــــــبــــــة مـــن 

نفوسهم، قبل مباراة بريتوريا.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــوقـــــــــــع الأهـــــــــلـــــــــي 
الإلكتروني: «إن لاسارتي اجتمع 
بعد تــدريــب الخميس، مــع القائد 
حـــســـام عــــاشــــور، وأحـــمـــد فــتــحــي، 
وسعد سمير، ومحمد الشناوي، 
الفنية  للحديث فــي بعض الأمـــور 

المتعلقة بالمباراة».
كما عقد لاســارتــي (٥٨ عاماً) 
مـــــحـــــاضـــــرة مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين عــقــب 
الــتــدريــب، تــركــزت عــلــى تحفيزهم 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــنـــافـــس، 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة قــبــل 
مـــواجـــهـــة الــــعــــودة يــــوم ١٣ أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــدرب الأهـــــــــلـــــــــي 
للصحافيين: «الــلاعــبــون يملكون 
الفنية والبدنية، فضلاً  الإمكانات 
عن التاريخ لإثبات جدارتهم ببلوغ 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي. الــــــــروح المــعــنــويــة 
ســــتــــكــــون دافـــــعـــــاً قــــويــــاً لــتــحــقــيــق 

الفوز».
وأشــــــــــــار لاســـــــارتـــــــي إلــــــــى أن 
لاعبيه اعتادوا على خوض مباراة 
كــــل ثـــلاثـــة أيــــــــام، ويــــــرى أن «هــــذا 
طبيعي لفريق ينافس على كافة 

البطولات». 
وأكـــد ســامــي قــمــصــان، المــدرب 
الــفــنــي للفريق  المــســاعــد بــالــجــهــاز 
الــقــدم بالنادي الأهلي  الأول لكرة 
المـــصـــري، صــعــوبــة مــواجــهــة صن 

داونـــز الجنوب أفريقي، وأضــاف: 
«درســنــا فــريــق صــن داونــــز بشكل 
جـــــيـــــد، ورصـــــــدنـــــــا نـــــقـــــاط الــــقــــوة 
والضعف في صفوفه، ونعلم تماماً 
أنه فريق منظم ولديه طموح كبير 
لــلــتــقــدم فـــي مـــشـــوار الــبــطــولــة في 

نسختها الحالية».
وأوضح أن صن داونز يمتلك 
تاريخاً كبيراً، ويعد أحد الأسماء 
الــبــارزة فــي الــكــرة الأفــريــقــيــة، رغم 
حــداثــة عــهــده، وقـــد فـــاز بــالــدوري 
المحلي في جنوب أفريقيا ٦ مرات، 
كما حصد بطولة دوري الأبــطــال 
الأفريقي، وشارك في كأس العالم 

للأندية عام ٢٠١٦.
وأشار قمصان إلى أن الجهاز 
الــفــنــي بــقــيــادة مـــارتـــن لاســـارتـــي، 
قادر على التعامل مع مباراة الغد 
ومـــواصـــلـــة الانــــتــــصــــارات، مــؤكــداً 
أن الأهـــلـــي جــاهــز تــمــامــاً لــخــوض 

التحديات المزدوجة.
وأضــاف أن الأمــور في الوقت 
الحالي أصبحت أفضل كثيراً تحت 
قيادة لاسارتي، بعد البرامج التي 
وضــعــهــا الــجــهــاز الــفــنــي للاعبين، 
وساهمت بشكل كبير في التخلص 
من شبح الإصابات الذي عانى منه 

الفريق منه كثيراً.
فــي المــقــابــل، يــخــوض الزمالك 
المــصــري مواجهة حسنية أغــاديــر 
المغربي خارج أرضه، في ذهاب دور 
الثمانية لكأس الاتــحــاد الأفريقي 
لكرة القدم، من دون بعض عناصره 

الأساسية لأسباب مختلفة.
ويــــغــــيــــب عـــــن المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
ستقام غداً الأحد في مدينة أغادير 
المغربية، التونسي فرجاني ساسي 
صـــانـــع لــعــب الـــزمـــالـــك، والمــهــاجــم 
المــغــربــي حــمــيــد أحـــــداد، والــظــهــيــر 
الأيــمــن حــازم إمـــام، ومحمود عبد 

المنعم (كهربا).
ويأتي غياب ساسي وأحــداد 
بسبب الإيقاف، لحصولهما على 
إنـــذاريـــن، فيما أصــيــب إمـــام خلال 
مواجهة سموحة الأخيرة بالدوري 
المحلي، بينما استبعد السويسري 
كريستيان غــروس مــدرب الفريق، 
كــهــربــا، لاعـــتـــراضـــه عــلــى تــغــيــيــره 
قبل نهاية مباراة سموحة. ويغيب 
أيضاً أيمن حفني وأحمد مدبولي 

بسبب عدم الجاهزية الفنية.
ووصـــلـــت بــعــثــة الـــزمـــالـــك إلــى 
المغرب، الخميس، وخاض الفريق 
تـــــدريـــــبـــــه الأســـــــاســـــــي اســـــتـــــعـــــداداً 
لـــلـــمـــبـــاراة أمـــــــس. وبـــــــدأ الـــزمـــالـــك 
تدريباته في المغرب باستعراض 
الــقــوة والضعف في  غــروس نقاط 
المنافس، مــن أجــل تحقيق نتيجة 
إيجابية فــي مــبــاراة الــذهــاب، قبل 
اســتــضــافــة الــعــودة يـــوم ١٤ أبــريــل 

الجاري.
وتلقى نــادي الزمالك المصري 
خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة 
الـــقـــدم، أمــــس، يــفــيــد بــنــقــل مــبــاراة 
الــــفــــريــــق أمـــــــــام حـــســـنـــيـــة أغـــــاديـــــر 
إيــــاب دور الثمانية  فــي  المــغــربــي، 

لــــكــــأس الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لــكــرة 
(الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفريقية)  الــقــدم 
إلــى ملعب «الــجــيــش» بالسويس، 
بـــــدلاً مـــن مــلــعــب «بـــتـــروســـبـــورت» 
بالقاهرة. وكان الاتحاد الأفريقي 
قــد رفـــض إقــامــة مــبــاريــات الأهــلــي 
بـــطـــولـــتـــي دوري  فـــــي  والـــــزمـــــالـــــك 
الأبــــطــــال والـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة، عــلــى 
ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، 

بسبب سوء حالة أرضية الملعب.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــرر نــــــادي شــبــاب 
قسنطينة الجزائري السماح لـ٢٥٠٠ 
لــنــادي الترجي الرياضي  مشجع 
المــبــاراة التي  التونسي، بحضور 
تجمع الــفــريــقــين الــيــوم فــي ذهــاب 
دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
ودعــــــا طــــــارق عـــــرامـــــة، المـــديـــر 
أمــــس، جماهير  لــلــفــريــق،  الإداري 
شـــبـــاب قــســنــطــيــنــة، إلـــــى الالــــتــــزام 
بـــــــــالـــــــــروح الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة، وعــــــــدم 
اســـتـــخـــدام الـــشـــمـــاريـــخ والألــــعــــاب 
النارية ورميها إلى الملعب، تجنباً 
لعقوبات محتملة من قبل الاتحاد 
الأفريقي (كـــاف). وكــان «كــاف» قد 
أعلن الأربعاء تعليق عقوبة اللعب 
من دون جمهور، التي فرضها في 
وقت سابق على النادي الجزائري، 
الــتــي رافقت  على خلفية الأحـــداث 
المــبــاراة التي خسرها أمــام ضيفه 
الــنــادي الأفريقي التونسي ٠ - ١، 
فــــي الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن دور 

المجموعات.

لاسارتي مدرب الأهلي موجهاً لاعبيه خلال التحضيرات الأخيرة لمواجهة صن داونز (الشرق الأوسط)

الزمالك يفتقد أساسييه أمام حسنية أغادير... وقسنطينة يمنح تذاكر مجانية لجماهيره

الخبرة سلاح الأهلي المصري للفوز على صن داونز

نه من اللقب... والأصفر يبحث عن المركز الثالث
ّ
فوز الأزرق يمك

الهلال والاتحاد في قمة دوري الكرة الطائرة السعودي اليوم
الرياض: عماد المفوز

تترقب الجماهير الرياضية، 
بمختلف ميولها، في السعودية، 
المــواجــهــة المــرتــقــبــة الــتــي ستجمع 
الهلال والاتحاد في ختام الدوري 
الممتاز للكرة الطائرة، عصر اليوم، 
على صالة الهيئة العامة للرياضة 
بالعاصمة الرياض، حيث يحتاج 
الــفــريــق الأزرق للفوز بــأي نتيجة 
لــتــحــقــيــق الـــلـــقـــب، بــيــنــمــا يــنــتــظــر 
الأهــلــي ليكون بــطــلاً فــوز الاتــحــاد 

بأي نتيجة في المباراة.
وستشهد نهاية المباراة التي 
تقام تحت رعاية الأمير عبد العزيز 
بــن تركي الفيصل، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، وبحضور وكيل 
الـــهـــيـــئـــة لــــشــــؤون الــــريــــاضــــة عــبــد 
الرحمن بن عبد الله السحيباني، 
ورئيس الاتــحــاد السعودي للكرة 
الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، 
وأعــضــاء مجلس الإدارة، تتويج 
الفرق الفائزة بالمراكز الأولــى بعد 

نهاية المباراة.
ويملك الهلال مقومات ذلك لما 
يملكه من عناصر تجيد الضربات 
الــســاحــقــة وحــائــط الــصــد والــلــعــب 
الجماعي، وبالمقابل الاتحاد يبحث 
عـــن الـــفـــوز لــلــمــنــافــســة عــلــى المــركــز 
الثالث الذي ينافسه عليه النصر، 
ونجح في التعاقد مع معد الأهلي 
الحسين المعيدي لتدعيم صفوف 
الفريق، لذلك ستكون المباراة مثيرة 
بين الفريقين، ومن الصعب تحديد 

الفائز حتى آخر نقطة من اللقاء.
ورصـــــــد الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة مــــكــــافــــآت تــصــل 
لـــــــ٢٠٠ ألــــف ريـــــال لــلــفــرق الـــفـــائـــزة، 
المــركــز الأول  وسيتحصل صاحب 
على ١٠٠ ألف ريال، وصاحب المركز 
الثاني على ٦٠ ألف ريــال، والمركز 
الثالث على ٤٠ ألف ريال، وستنقل 
المـــبـــاراة عــبــر «الــقــنــاة الــريــاضــيــة» 

بصوت المعلق فهد الدريبي.
وأعــــــــــرب الـــــدكـــــتـــــور إبــــراهــــيــــم 
الـــبـــابـــطـــين، عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لجميع الأنــديــة الــتــي شــاركــت في 
المــمــتــاز للموسم  الــــدوري  مسابقة 

الــحــالــي،  والتي قدمت  الــريــاضــي 
مستويات مميزة، وبــذلــت الجهد 
خـــــــلال المــــــبــــــاريــــــات، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــهــا 

التوفيق.
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــجـــــلـــــس إدارة 
الاتــحــاد السعودي للكرة الطائرة 
يــعــمــل جــــاهــــداً لــــزيــــادة المـــكـــافـــآت، 
وفـــــق الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة، وقــــدم 
الــتــهــنــئــة لأبـــطـــال الــــــدوري المــمــتــاز 
هذا الموسم، الذين سيتم تتويجهم 
المــبــاراة، التي ستحدد  بعد نهاية 
البطل والوصيف وصاحب المركز 

الثالث».

ورشــــــــحــــــــت لــــجــــنــــة الــــحــــكــــام 
الرئيسية طاقم حكام دولياً لقيادة 
المـــبـــاراة الــخــتــامــيــة الــتــي ستجمع 
الــهــلال والاتــحــاد، يتكون مــن عبد 
العزيز الرميحي حكماً أولاً، وعبد 
الـــلـــطـــيـــف الـــعـــتـــيـــق حـــكـــمـــاً ثـــانـــيـــاً، 

وسعد الدوسري مسجلاً.
وأكد نجم فريق الهلال حسن 
الـــوثـــلان، أن مــواجــهــة الــيــوم التي 
ستجمعهم بفريق الاتحاد ستكون 
قوية وصعبة، كونها ستحدد بطل 
الـــدوري، مشيراً: «لا بــد مــن الفوز 
حتى نتوج بالبطولة، وأنــا على 

ثــقــة كــبــيــرة أن زمـــلائـــي الــلاعــبــين 
يــــــدركــــــون أهــــمــــيــــة المـــــــبـــــــاراة كــــون 
التنافس بيننا وبين الأهلي على 
لقب البطولة ما زال قائماً، وفريق 
الاتـــحـــاد مـــن الـــفـــرق الــقــويــة الــتــي 
قدمت مستويات جيدة، واستطاع 
الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد، 
وعـــلـــيـــنـــا الــــحــــذر والابــــتــــعــــاد عــن 
الأخطاء التي ربما تكلفنا فقدان 
الــلــه)، ونــأمــل من  اللقب (لا سمح 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــهـــلالـــيـــة الـــحـــضـــور 

والمؤازرة كما عودتنا».
من جانبه، قال لاعب الاتحاد 
سعد العلياني، إنــهــم سيدخلون 
المــواجــهــة مــن أجــل الــفــوز، منوهاً: 
«نـــدرك قــوة الــفــريــق الــهــلالــي، وما 
يملكه مــن عــنــاصــر مــمــيــزة، ولكن 
قـــادر على تحقيق نتيجة  فريقنا 
إيجابية، خصوصاً بعد انضمام 
الـــحـــســـين المــــعــــيــــدي مـــعـــد الأهـــلـــي 
بــــالإعــــارة، الـــــذي ســيــكــون إضــافــة 

للفريق».
وأضـــاف: «فــوزنــا سيرفع من 
معنويات اللاعبين لمواجهة نهائي 
الــــكــــأس الــــتــــي ســتــجــمــعــنــا أيــضــاً 
بفريق الهلال، وأنا على ثقة كبيرة 
أن زمـــلائـــي الــلاعــبــين ســيــدخــلــون 
الــــلــــقــــاء مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز 

والمنافسة على المركز الثالث».

جانب من مواجهة الهلال والأهلي المتنافسين على اللقب التي تمكن خلالها 
الأول من الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين (الشرق الأوسط)

لنكن واقعيين ونعترف أننا نضع ٩٩٫٩٩ في المائة من 
المسؤولية في خسارات منتخباتنا وأنديتنا على المدربين 
لأسباب بسيطة وموضوعية وهي أننا غير قادرين على تغيير 
كل اللاعبين، ولا الإدارات تريد أن تتخلى عن المسؤوليات، 
ولهذا يكون المــدرب هو كبش الفداء الطبيعي، والطريف أن 
المدربين يعرفون ذلك ويتقبلونه كجزء من مخاطر مهنتهم، 

مثلها مثل أي وظيفة أخرى لها مخاطرها.
ولـــكـــن مـــع «تــفــنــيــش» المـــدربـــين هـــنـــاك الـــتـــزامـــات مــالــيــة 
بالملايين، علماً بأننا نعطي المدربين عقوداً لسنتين وثلاث 
سنوات ثم يتم «تفنيشهم» أحياناً حتى قبل أن يلعبوا مباراة 
واحــــدة كــمــا حـــدث مــع الأوروغـــوايـــانـــي فــوســاتــي مــع الــعــين، 
وهو الذي توّج بطلاً لأندية القارة مع السد، وها هو مرشح 
الــذي قدم  «للتفنيش» مع الأهلي مثله مثل الكرواتي زوران 
للعين أداءً تاريخياً في كأس العالم للأندية، وقبلها قاد النصر 
لنتائج جيدة، ولهذا استقبله الهلاليون بكل ترحاب، وهو 
كان جريئاً ولا أقــول متهوراً عندما قال لي في أول أسابيع 
تدريبه للهلال (عبر «صــدى المــلاعــب») إنــه قــادر على حصد 
كل البطولات التي يشارك فيها، وهي الــدوري وكــأس خادم 
الحرمين الشريفين وبطولة كأس زايد والبطولة المستعصية 
على الزعيم، ألا وهي «الآسيوية»، وقلت له أكثر من مرة على 
الهواء إنه لا يترك لنفسه أي مجال للمناورة أو الخسارة أو 
التراجع فكان رده الواثق أن الهلال قــادر ومؤهل وسيفوز، 
الــدوري  ولكنه الآن مرشح «للتفنيش» بعد خسارة صــدارة 
من النصر، ولو خسر الهلال من الاتفاق في ربع نهائي كأس 

الملك فلربما خرج من الباب الضيق.
الفكرة أن المدربين قد ينجحون مع أندية ويفشلون مع 
غيرها، وقد ينجحون مع نادٍ ثم يفشلون معه، مثلما حدث مع 
مورينيو الذي قدم لتشيلسي أول لقب في الدوري الإنجليزي 
بعد خمسين سنة من الغياب، وقدم ألقاباً أخرى ولكنه خرج 
«مفنشاً» فــي فــتــرة لاحــقــة بعد خــلافــه مــع الــلاعــبــين، ونفس 
الــشــيء حــدث مــع مــدرب الــهــلال الــرومــانــي ريجيكامف الــذي 
الــــدوري بعد غــيــاب سبع  حقق مــع ستيوا بــوخــارســت لقب 
سنوات ووصل لدور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبــا ثم انتقل 
للهلال السعودي وكسر مشجعوه (جرة) بعد تفنيشه، ثم جاء 
للوحدة الإماراتي وقدم موسماً جيداً جداً توّجه بلقب ولكنه 
خرج «مفنشاً» ليذهب إلى الوصل ويقدم نتائج جيدة قبل أن 
يسقط بالأربعة أمام النصر في الديربي وتخرج نغمة المطالبة 
«تفنيشه»، علماً بأنني سمعت أن عقده جاوز الثلاثة ملايين  بـ

يورو، وهو من قبض من الوحدة والهلال أيضاً.
ويبقى السؤال: هل المدربون مظلومون لسرعة أحكامنا 
عليهم أم هم ظالمون عندما يقبضون بالملايين ولا يقدمون ما 
يشفع لهم أم نحن الملومون لأننا نعطيهم عقوداً طويلة دون 
شروط حقيقية ملزمة ودون أن نتعلم من دروسنا السابقة؟

مصطفى الآغا

هل هم مظلومون؟
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أنطوان غريزمان ورقة أتلتيكو الهجومية الرابحة (رويترز)

في مواجهة تبدو غير متكافئة نظرياً في المربع الذهبي اليوم

مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لبلوغ نهائي كأس إنجلترا على حساب برايتون
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــدخــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــــبـــــاراتـــــه الـــــيـــــوم الــــســــبــــت ضــد 
بــــــرايــــــتــــــون فـــــــي الـــــــــــــدور نـــصـــف 
النهائي لمسابقة كــأس إنجلترا 
فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
ويمبلي في لندن، مرشحا فوق 
الــعــادة ليخطو خــطــوة إضافية 
تـــاريـــخـــيـــة.  عـــلـــى درب ربـــاعـــيـــة 
والــفــرصــة ســانــحــة أمــــام سيتي 
للتتويج بــالــلــقــب لا سيما بعد 
خروج الخمسة الكبار (ليفربول 
ومانشستر يــونــايــتــد وآرســنــال 
وتـــوتـــنـــهـــام وتــشــيــلــســي حــامــل 
اللقب) من المسابقة هذا الموسم. 
وفــي المقابل، ستجمع المواجهة 
الـــثـــانـــيـــة بـــالمـــربـــع الـــذهـــبـــي غـــدا 
الأحد بين فريقي وولفرهامبتون 
وواتــــــفــــــورد الـــلـــذيـــن يــســعــى كــل 
منهما إلى إنهاء عقود من الفشل 

في هذه المسابقة.
وعــــلــــى رغــــــم ســـعـــي مـــدربـــه 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 
إلــــــــى الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن شــــــــأن حــلــم 
الرباعية ودعوته لاعبيه للتركيز 
على كل مسابقة على حدة، يبدو 
سيتي بطل الدوري الممتاز على 
درب مــلائــم لجمع غير مسبوق 
بين أربعة ألقاب، إذ سبق له أن 
توج بطلا لكأس الرابطة المحلية، 
ويتصدر ترتيب الدوري المحلي، 
وبلغ دور الثمانية بدوري أبطال 

أوروبا حيث يواجه توتنهام.
ودأب الإســبــانــي غــوارديــولا 
عــلــى الــتــقــلــيــل مـــن فــــرص فــريــقــه 
لإحـــــــــــراز الـــــربـــــاعـــــيـــــة. ويـــطـــالـــب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا لاعـــــبـــــيـــــه دائـــــمـــــا 
بــالــتــركــيــز فـــي المــــبــــاراة الــتــالــيــة. 
وقـــــال غــــوارديــــولا لــلــصــحــافــيــين 
قبل أيــام: «قلت مــرارا، اسألوني 
في نهاية أبريل (نيسان)... لماذا 
نتحدث عن الرباعية فيما أنها لم 
تحدث من قبل على الإطــلاق في 
هذا البلد الأسطوري». وتساءل: 
«لماذا يجب أن نحقق الرباعية؟»، 
في إشارة إلى أن فرقا أسطورية 
مثل ليفربول وكذلك مانشستر 
يونايتد تحت قيادة المدرب سير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون وتشيلسي 
تــحــت قــيــادة الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو وآرســنــال تحت قيادة 
الــــفــــرنــــســــي آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر لــم 
تــحــرز الــربــاعــيــة. وأضــــاف: «فــي 

غــضــون أســبــوع واحـــد أو ثلاثة 
أيــــام، يمكننا أن نــخــســر جميع 
الألقاب الثلاثة الباقية. هذه هي 

الحقيقة».
ونقل موقع مانشستر سيتي 
الــجــمــعــة تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
للصحافة المحلية مدرب ليفربول 
يـــورغـــن كـــلـــوب، مــنــافــس سيتي 
عــلــى لــقــب الــــــدوري هـــذا المــوســم. 
وقال الألماني: «إذا كنتم تتابعون 
(المباريات)، يتولد لديكم اعتقاد 
أن سيتي قادر على إحراز الألقاب 
الأربعة، وأنــا أعتقد ذلك أيضا». 
وتابع: «في الوقت الراهن، يبدو 

هـــــذا أفضل فريق في العالم. 
هـــو الــــحــــال»، مــعــتــبــرا 
أنه يقدم مستوى أكثر 
ثـــبـــاتـــا مــــن بــرشــلــونــة 
الإسباني ويوفنتوس 

الإيــــــطــــــالــــــي بــطــلــي 
الـــــــــــــــــــــدوريـــــــــــــــــــــين 

المـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــين 
والمتصدرين 
حاليا بفارق 

مريح.
وســـيـــدخـــل 

ســـــــيـــــــتـــــــي مــــــــــبــــــــــاراة 
الـــيـــوم ضـــد مــنــافــس 
يــحــتــل المــــركــــز الــــــ١٥ 
فــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــدوري 

الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي، 
وهــــــــــــم يــــــمــــــرون 
بـــفـــتـــرة ذهــبــيــة 
بـــعـــد تــحــقــيــق 
ثـــــــــمـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
انــــــتــــــصــــــارات 

عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
الـــــــــــــدوري المـــحـــلـــي، 
والـــــتـــــغـــــلـــــب ذهـــــابـــــا 
وإيـــابـــا عــلــى شــالــكــه 
فــــــــي دور  الألمــــــــــانــــــــــي 
الـــســـتـــة عـــشـــر بـــــدوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا (٣ - ٢ 
ذهــابــا فــي ألمانيا و٧ - 
إيــابــا). وستكون  صفر 
المـــبـــاراة تــجــربــة أخــيــرة 
لسيتي قبل مواجهتين 
مرتقبتين ضد مواطنه 
فـــــــــي دور  تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
الــــثــــمــــانــــيــــة بـــالمـــســـابـــقـــة 
الــقــاريــة فـــي الأســبــوعــين 

المقبلين.
ويـــــحـــــوم الــــشــــك حـــول 
مشاركة هداف مانشستر 

ســـــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســــــيــــــرجــــــيــــــو 
أغـــــــــــــويـــــــــــــرو، 
كــمــا يــعــانــي 
غــــــوارديــــــولا 
مــــــــن أزمـــــــــــــة فـــي 
مــــركــــز الــظــهــيــر 
الأيـــــــــــــســـــــــــــر فـــــي 
ظـــــــــــــل إصـــــــــابـــــــــة 
الأوكـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــي 
أولــــــــكــــــــســــــــنــــــــدر 
زيـــــنـــــتـــــشـــــنـــــكـــــو 
وبــديــلــه فابيان 
ديـــــــــــلـــــــــــف. وقـــــــد 
يـــــــجـــــــد المــــــــــــــدرب 
الـــــــكـــــــاتـــــــالـــــــونـــــــي 
نفسه مرغما على 
الــــدفــــع بــالــفــرنــســي 
بــــنــــجــــأمــــين مـــيـــنـــدي 
الـــــذي غــــاب لــفــتــرات 
طــــــويــــــلــــــة بــــــداعــــــي 
الإصـــــــــــــــابـــــــــــــــة عـــــن 
صفوف فريقه في 

الموسمين اللذين أمضاهما معه، 
ولم يخض سوى ٢٧ دقيقة منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وكــــانــــت فــــي مـــواجـــهـــة بـــورتـــون 
ألـــبـــيـــون (الـــــدرجـــــة الإنــجــلــيــزيــة 
الــثــانــيــة) فـــي كـــأس الــرابــطــة في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويـــــشـــــكـــــل أســــــــلــــــــوب حــــيــــاة 
مـــــادة دســـمـــة للصحف  مــيــنــدي 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وآخـــــــر فــصــولــهــا 
صـــــور الـــتـــقـــطـــت لــــه ســــاهــــرا فــي 
الثالثة  ملهى ليلي عند الساعة 
والــنــصــف بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
عشية مباراة فريقه ضد فولهام 
السبت الماضي، علما بأنه لم يكن 
مدرجا في تشكيلتها الأساسية. 
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل غـــــوارديـــــولا عــن 
هــــــذا الأمــــــــر أجـــــــــاب: «أنــــــــا لــســت 
والـــــده، الــلاعــبــون نــاضــجــون ما 
فيه الكفاية لمعرفة مــا يقومون 
بـــــه. كـــنـــت أفـــضـــل أن يـــعـــود فــي 
وقـــت مبكر إلـــى مــنــزلــه، لكني لا 
أستطيع التحكم باللاعبين في 

وضع كهذا».

وأعـــــــــرب المـــــــــدرب عـــــن أســـفـــه 
إلــى  لــغــيــاب زينتشنكو، مــشــيــرا 
أن البرازيلي دانيلو ليس بديله 
الــطــبــيــعــي فـــي هــــذا المـــركـــز لكي 
يــشــركــه فـــي مـــواجـــهـــة بــرايــتــون 
الساعي إلى بلوغ نهائي الكأس 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ ٣٦ عـــامـــا. 
وأوضح: «زينتشنكو لاعب هام 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. يـــعـــرف تــمــامــا 
الــتــي نلعب بــهــا. كافح  الطريقة 
دانيلو كثيرا في هذا المركز لكنه 
ليس مركزه الطبيعي». أضاف: 

«سنجد حلا».
فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر كــريــس 
هـــوتـــون مـــــدرب بـــرايـــتـــون الـــذي 
يــكــافــح لــضــمــان الاســـتـــمـــرار في 
المــــمــــتــــاز، أن تــحــقــيــق  الـــــــــــدوري 
المــــفــــاجــــأة مـــمـــكـــن، رغــــــم إقـــــــراره 
بأنه سيكون صعبا على فريقه 
المـــــتـــــواضـــــع «مـــــــجـــــــاراة» كــتــيــبــة 
غوارديولا. وأوضح: «إذا دخلنا 
أرضية الملعب بذهنية خاسرة، 
فالنتيجة ستكون محتمة. لكي 
نحصل على فرصة يتعين علينا 

مقاربة المباراة بإيجابية».
وبــدا أن بــرايــتــون فــي طريقه 
للخروج من دور الثمانية لكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي حيث تأخر 
بــهــدفــين نــظــيــفــين أمــــام مــيــلــوول، 
ولــــكــــن الـــفـــريـــق انــــتــــزع الـــتـــعـــادل 
بـــهـــدفـــين فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل ثــم 
عبر إلى المربع الذهبي من خلال 
ركــلات الترجيح. ونــال برايتون 
المكافأة على هذا بمواجهة مثيرة 
المــربــع  مــع مانشستر سيتي فــي 
الــذهــبــي. ولــكــن بــرايــتــون استعد 
لــــهــــذه المـــــواجـــــهـــــة بـــــأســـــوأ شــكــل 
ممكن، حيث خسر صفر - ٣ أمام 
تــشــيــلــســي الأربــــعــــاء فـــي مـــبـــاراة 
ســدد فيها بــرايــتــون كــرة واحــدة 
على مرمى المنافس. وقال كريس 
هيوتون: «أصبنا بالإحباط من 
الــهــجــومــي... كنا بحاجة  أدائــنــا 
لتقديم أداء أفضل... سنلقي بهذه 
المـــبـــاراة خــلــفــنــا، حــيــث ينتظرنا 

تحد كبير آخر يوم السبت».
ويــــجــــمــــع نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
الثاني بين فريقين ناجحين في 

وسط ترتيب الدوري الإنجليزي 
رغــــم ضــعــف الإمـــكـــانـــات المـــاديـــة 
مقاربة مع الستة الكبار. ونجح 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون فــــي تــحــقــيــق 
نــــتــــائــــج لافــــتــــة هـــــــذا المـــــوســـــم لا 
سيما ضــد الكبار، فتغلب على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــرتــين في 
الدوري والكأس، وانتزع التعادل 
من مانشستر سيتي وتشيلسي.

ويــــــعــــــول «الـــــــــذئـــــــــاب» عــلــى 
هدافهم المكسيكي راوول خيمنيز 
الــــذي ارتــبــط مــعــه بــعــقــد نهائي 

الخميس بعدما كان معارا إليه 
مـــن نـــــادي بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، 
فـــــي صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة لـــلـــنـــادي 
الإنجليزي بلغت قيمتها ٣٧٫٥ 
مليون يــورو. وسجل خيمينيز 
١٥ هــدفــا لــوولــفــرهــامــبــتــون في 
مختلف المسابقات، منها ١٢ في 
الــــــدوري المـــمـــتـــاز، وســيــكــون في 
مــواجــهــة هـــداف واتــفــورد تــروي 
ديني الــذي سجل تسعة أهداف 

حتى الآن لفريقه في الدوري.
وســــبــــق لـــوولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
التأهل للمربع الذهبي للبطولة 
١٤ مرة سابقة ولكن آخرها كان 
في ١٩٩٨ كما توج الفريق بلقب 
البطولة أربع مرات سابقة ولكن 
آخرها كــان في ١٩٦٠، علما بأن 
الــفــريــق تـــوج بــعــد هـــذا الــتــاريــخ 
بــــلــــقــــب كــــــــأس رابــــــطــــــة الأنـــــديـــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة مـــرتـــين. 
ويخوض وولفرهامبتون المباراة 
غــدا الأحـــد. بمعنويات مرتفعة 
بــــعــــد الــــــفــــــوز عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد ٢ - ١ مــنــتــصــف هـــذا 
الأسبوع وهي نفس النتيجة 
الـــــــتـــــــي فـــــــــــاز بــــــهــــــا عـــلـــى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الـــثـــمـــانـــيـــة  فـــــي دور 
لــــــــكــــــــأس الاتــــــــحــــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وقـــال 
رايان بينيت مدافع 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون: 
«الــــوصــــول لــلــمــربــع 
فـــــــــي أي  الـــــــذهـــــــبـــــــي 
مسابقة يكون إنجازا 
هــــــائــــــلا دائـــــــمـــــــا بـــغـــض 
النظر عــن آخــر مــرة وصل 

فيها الفريق لهذه المرحلة».
وفي المقابل، خسر واتفورد 
فــي جميع المــــرات الأربــــع التي 
وصــــل فــيــهــا لــلــمــربــع الــذهــبــي 
مـــنـــذ أن حـــقـــق فــــــوزه الــوحــيــد 
فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي لــلــبــطــولــة 
الــفــريــق  عــــام ١٩٨٤، واســتــعــد 
أمـــام وولفرهامبتون  لمــبــاراتــه 
بـــــالـــــفـــــوز عـــــلـــــى فـــــولـــــهـــــام فـــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي منتصف 
هذا الأسبوع. وقال ويل هيوز 
لاعب وسط الفريق: «هذا الفوز 
عــلــى فـــولـــهـــام يــمــنــحــنــا الــثــقــة 
قــبــل مـــبـــاراة الأحـــــد... لا نضع 
الضغوط على أنفسنا. نؤدي 
بشكل جيد ونستمتع بهذا... 

نتطلع لمباراة الأحد».

يخوض لاعبو سيتي مباراة اليوم وهم يمرون بفترة ذهبية في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا

ريال مدريد بقيادة زيدان يواصل مسيرته الحزينة في مواجهة ايبار

برشلونة يسعى لإنهاء آمال أتلتيكو مدريد في لقب الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى فــريــق بــرشــلــونــة إلــى 
القضاء على آمال أتلتيكو مدريد 
في الفوز بلقب الدوري الإسباني 
لــكــرة الــقــدم تــمــامــاً، وذلـــك حينما 
المـــــدرب دييغو  يستضيف فــريــق 
سيميوني، اليوم في قمة مباريات 
المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين من 

المسابقة.
الــفــريــق الكاتالوني  ويحتل 
صــــدارة المــســابــقــة بــفــارق ثماني 
نـــــقـــــاط عــــــن أتـــلـــتـــيـــكـــو صـــاحـــب 
الــثــانــي؛ حيث سيمكنهم  المــركــز 
الفوز من التحليق في الصدارة 
مـــع تــبــقــي ســبــع مـــبـــاريـــات على 
نهاية البطولة. وفي حالة تعثر 
برشلونة، كما حدث في المرحلة 
الماضية بتعادله ٤ -٤ مع فياريال 
المــاضــي، وانتصار  يــوم الثلاثاء 
أتـــلـــتـــيـــكـــو، ســتــقــل الـــفـــجـــوة إلـــى 
خــــمــــس نـــــقـــــاط، مــــمــــا يــــزيــــد مــن 

الضغط على حامل لقب المسابقة.
أتــلــتــيــكــو لتحقيق  ويــتــطــلــع 
الـــدوري  فــوز غير متوقع فــي قمة 
الإسباني، بينما يضع برشلونة 
أنـــظـــاره عــلــى مـــشـــواره فـــي دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا؛ حـــيـــث ســيــواجــه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
فــي دور الثمانية للمسابقة يوم 
الثلاثاء المقبل. وتــأهــل برشلونة 
إلـــى نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا؛ 
حــيــث يــنــافــس حــالــيــا عــلــى ثــلاث 
بــــطــــولات فــــي مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق 

الثلاثية التاريخية.
ويــعــتــقــد أرنــســتــو فــالــفــريــدي 
المدير الفني لبرشلونة أن التعادل 
الـــصـــعـــب مــــع فــــيــــاريــــال، ســيــخــدم 
بـــرشـــلـــونـــة بـــشـــكـــل جـــيـــد حــيــنــمــا 
يـــواجـــه أتــلــتــيــكــو الـــيـــوم. وأوضـــح 
فـــالـــفـــيـــردي: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا فــقــدنــا 
نـــقـــطـــتـــين ثـــمـــيـــنـــتـــين فــــــي صــــــراع 
اللقب أمام فياريال  المنافسة على 
ولــكــنــنــا ســنــلــعــب مـــبـــاراة الــســبــت 

بمشاعر مختلفة». وأضاف: «نعلم 
أن أتــلــتــيــكــو لـــن يــســتــســلــم وأنــنــا 

سنواجه مباريات أكثر تعقيداً».
ويسعى أتلتيكو، الذي تغلب 
على جيرونا ٢ - صفر يوم الثلاثاء 
الماضي، إلى إنعاش آماله في الفوز 
بــالــلــقــب، بــعــد إقــصــائــه مــن دوري 
أبطال أوروبــا على يد يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي؛ حــيــث خــســر ٢ - ٣ في 
مجموع المباراتين رغم فوزه على 
ملعبه ٢ -صفر في دور الستة عشر 
لــلــمــســابــقــة. وطـــالـــب الأرجــنــتــيــنــي 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي المـــديـــر الــفــنــي 
لأتلتيكو، لاعبيه بأن يكونوا في 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــم قــبــل مــواجــهــة 
اليوم المصيرية. وقال سيميوني: 
«الشيء المهم هو أن نبقى جميعاً 
معاً، منذ أن جئت إلى النادي سواء 
كنت لاعباً أو مدرباً، عرفت دائماً 

أن الشيء المهم هو الاتحاد».
وســــيــــتــــعــــين عــــلــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مواجهة برشلونة من دون ثلاثة 

من عناصره الأساسية الهجومية؛ 
حـــيـــث ســـيـــغـــيـــب ألـــــفـــــارو مــــوراتــــا 
وديــيــغــو كوستا وتــومــاس ليمار 
عــــن المــــــبــــــاراة، تــــاركــــين الــفــرنــســي 
أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان لــقــيــادة الــخــط 
الأمــامــي للفريق. وكـــان غريزمان 
قريبا من الانضمام إلى برشلونة 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي ولــكــنــه قــرر 
البقاء في أتلتيكو مدريد، ونشر 
قـــــراره فـــي فــيــلــم وثــائــقــي. ويمكن 
لغريزمان أن يتوقع ترحيباً فاتراً 
من أنصار برشلونة بعد أن غازل 
الــنــادي الكاتالوني، قبل أن يقرر 

البقاء في أتلتيكو.
ويواصل ريال مدريد، صاحب 
الــثــالــث، مسيرته الحزينة  المــركــز 
حتى نهاية الموسم، حينما يواجه 

ايبار صاحب المركز العاشر.
المـــدرب الفرنسي زين  وتـــذوق 
الدين زيدان الهزيمة الأولى له في 
ولايته الثانية مع الفريق، حينما 
خسر أمام فالنسيا ١ - ٢ الأربعاء. 

وقـــــال كــاســيــمــيــرو لاعــــب الــفــريــق 
المـــلـــكـــي: «الــــخــــســــارة صــعــبــة لــكــن 
هناك شعور بأن العمل الذي نقوم 
به إيجابي بالنسبة لنا». وأضاف: 
«حينما نخسر أي مباراة، فنحن لا 
نوجه أصابع الاتهام لأحد، حينما 
نــخــســر فـــإنـــنـــا نــخــســر جــمــيــعــاً». 
وأكــــــــد» يـــجـــب أن نــــبــــذل قـــصـــارى 
جهدنا في التدريب وفي المباريات، 
نعلم أننا في لحظة صعبة لكننا 
نــعــول على جماهيرنا». واختتم 
كاسيميرو حديثه قائلا: «سنعمل 
جاهدين للعودة بشكل قــوي في 

الموسم المقبل».
وفـــي بــاقــي المــبــاريــات، يلعب 
ســلــتــا فــيــغــو مــع ريــــال ســوســيــداد 
وفــــــيــــــاريــــــال مــــــع ريـــــــــال بـــيـــتـــيـــس، 
وجــيــرونــا مــع إســبــانــيــول، ورايـــو 
فاليكانو مــع إيــبــار، وألافــيــس مع 
ليغانيس، وخيتافي مــع أتلتيك 
بيلباو، وبلد الوليد مع إشبيلية، 

وليفانتي مع هويسكا.

ASHARQ AL-AWSAT
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المباراة الكلاسيكية التي ستجمع المتصدر والوصيف ستحدد ملامح البطل بنسبة كبيرة

صراع بايرن ودورتموند على لقب الدوري الألماني يصل إلى ذروته اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

وجهة لقب الــدوري الألماني 
لـــكـــرة الـــقـــدم (بــونــدســلــيــغــا) لن 
تـــحـــســـم الـــــيـــــوم ولــــكــــن المـــــبـــــاراة 
الكلاسيكية التي ستجمع بايرن 
ميونيخ وبــوروســيــا دورتــمــونــد 
ســـتـــحـــدد مـــلامـــح بـــطـــل الــــــدوري 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة. ويــــدخــــل فــريــق 
بوروسيا دورتموند مباراته أمام 
بــايــرن ميونيخ متصدرا لجدول 
الــتــرتــيــب، ويسعى للتويج بلقب 
الـــدوري للمرة الأولـــى منذ ٢٠١٢، 
فـــيـــمـــا يـــســـعـــى بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 
الوصيف بفارق نقطتين، للتويج 
باللقب السابع على التوالي ولكنه 
يـــنـــتـــظـــر لـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة لــلــمــرة 
الأولى منذ سنوات. ورغم أن بايرن 
ميونيخ لا يتصدر جدول الترتيب، ولكنه 

يظل «المــرشــح الأبــرز للفوز باللقب»، وفقا 
لمايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند، 
إثــارة  والـــذي أشـــاد بالبوندسليغا الأكــثــر 
منذ سنوات. وقال لصحيفة «كيكر»: «لسنا 
وحـــدنـــا الــســعــداء بــمــا يــجــري فـــي المــوســم. 
المشجعون العاديون أيضا سعداء أن لدينا 

مسابقة مثيرة مرة أخرى».
وبــدأ بــايــرن المــوســم بشكل جيد تحت 
قــيــادة المـــدرب نيكو كــوفــاتــش، ولــكــن عاش 
الفريق في فترة من النتائج السلبية جعلت 
الــفــريــق يترنح فــي جـــدول الــتــرتــيــب. وكــان 
دورتموند، الذي تلقى دعما كبيرا من فوزه 
على ضيفه بايرن ميونيخ ٣ – ٢، يتصدر 
جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن بايرن 
ميونيخ، ولكن بعد ذلــك انهار الفريق مع 

بداية العام الحالي.
استطاع بايرن ميونيخ أن يقترب من 
دورتموند، ويتعادل معه في عــدد النقاط 
وأن ينتزع صدارة الترتيب بفارق الأهداف، 

ولــكــن دورتــمــونــد رفـــض الاســتــســلام. وفــي 
الجولة الماضية كــان هناك منعطفا مثيرا 
عندما تعادل بايرن مع فرايبورغ ١-١ وفاز 
دورتموند بصعوبة على فولفسبورغ ٢ - 

صفر ليستعيد صدارة الترتيب.
وقــــال هــانــز يــواخــيــم فــاتــزكــه الــرئــيــس 
التنفيذي لنادي دورتموند: «إنها دفعها 
مــعــنــويــة أن نــســافــر إلــــى مــيــونــيــخ ونــحــن 
الــــدوري، ولكي نعلم أن بإمكاننا  نتصدر 
أن نجعل الأمور تسير في مصلحتنا قليلا 
إذا فزنا هناك». وسيفتقد لوسين فافري، 
مدرب دورتموند، خدمات المدافعين عبدو 
ديــالــو وأشـــرف حكيمي، بسبب الإصــابــة، 
ولــكــن ربــمــا يــكــون دورتــمــونــد أكــثــر نشاطا 
لأنه لم يلعب مباريات في وسط الأسبوع.

وما كان يتوقع له أن يكون إعدادا سهلا 
لبايرن ميونيخ أمــام هايدنهايم، المنافس 
بــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة الأربـــعـــاء، تحول 
إلــى مــبــاراة مثيرة انتهت بتسجيل تسعة 

أهداف بعد طرد نيكلاس شول لاعب بايرن 
ميونيخ مبكرا. واستطاع بايرن ميونيخ أن 
يقلب تأخره في الشوط الأول ١ - ٢ ويتفوق 
بــفــارق هــدفــين قــبــل أن يــعــادل هــايــدنــهــايــم 
النتيجة، إلا أن بايرن ميونيخ تأهل بشق 
الــجــزاء التي سجل  الأنفس من خــلال ركلة 
الــفــوز  منها روبــــرت ليفاندوفسكي هـــدف 

ليفوز ٥ -٤.
وقـــــــال تــــومــــاس مــــولــــر: «تــكــيــفــنــا بــين 
الشوطين وقدمنا أداء رائعا حتى سجلنا 
هدفنا الرابع. لقد عبرنا للدور التالي، والآن 
يجب أن نستغل أفضليتنا النفسية التي 
القليلة الماضية».  اكتسبناها خــلال الأيــام 
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن نـــبـــذل أقـــصـــى مـــا في 
وسعنا وأن نضع دورتموند تحت ضغط 

وأن نفوز بالمباراة».
وتـــظـــل الأمــــــور مــفــتــوحــة عــمــا إذا كــان 
مانويل نوير سيكون جاهزا للمشاركة في 
الــلــقــاء، كما يتوقع أن يغيب أريـــن روبــين. 

وفـــــي حـــــال فـــــوز بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــالــلــقــاء 
ســيــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب، بـــفـــارق نقطة 
أمام بوروسيا دورتموند، ولكن الخسارة 
قد تجعلهم يبتعدون بفارق خمس نقاط 
مع تبقي ست مباريات على نهاية الدوري.
بــايــرن يمكنه  وقــال ليفاندوفسكي إن 
تــــوقــــع «مـــــــبـــــــاراة مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــا» أمـــــام 
دورتموند مقارنة بهايدنهايم ولكنه كان 
حادا تجاه زملائه في الملعب قائلا: «يجب 

أن ندافع بشكل مختلف».
وتـــقـــام الـــيـــوم أيـــضـــا خــمــس مــبــاريــات 
فـــي غــايــة الـــقـــوة؛ حــيــث يــلــتــقــي شــالــكــه مع 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، وبــايــر ليفركوزن 
مـــع لايـــبـــزغ، وهــيــرتــا بـــرلـــين مـــع فــورتــونــا 
دوســلــدورف، ووفولفسبورغ مع هانوفر، 
وشــــتــــوتــــغــــارت مـــــع نـــــورنـــــبـــــرغ. وتــخــتــتــم 
مــبــاريــات هــذه الــجــولــة غـــدا، عندما يلتقي 
أوغـــســـبـــورغ مـــع هــوفــنــهــايــم، فــيــمــا يلعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ مع فيردر بريمن.

اصبح العنف مع سانشا افضل
 وسيلة لوقف خطورته (أ.ف.ب)
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اتسم موسم الفريق اللندني بالفوضى منذ البداية... لكن الأمر المحزن هو أن النادي كان يمكنه تجنب الكارثة

فولهام... ارتباك في سياسة التعاقدات وخمول في التفكير وهبوط حتمي
لندن: جاكوب شتاينبيرغ

دعـــونـــا نـــبـــدأ بــالــحــديــث عن 
مركز حراسة المرمى بنادي فولهام، 
كــــان مــــاركــــوس بيتينيلي  حــيــث 
الــحــارس الأول للفريق خلال  هــو 
رحلة الصعود للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز المـــوســـم المــــاضــــي. انــتــظــر 
بيتينيلي للحصول على فرصة 
بفارغ الصبر، وقد أتيحت له هذه 
الفرصة عندما تغلب فولهام على 
المــبــاراة الفاصلة  أستون فيلا في 
لــلــصــعــود، وكـــــان أحــــد الأســـبـــاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي الــــصــــعــــود، لــكــن 
النادي تعاقد مع حارسي مرمى 
مخضرمَين من إسبانيا، حتى قبل 

بداية الموسم الجديد.
تـــعـــاقـــد الــــنــــادي فــــي الـــبـــدايـــة 
مع فابري من بيشكتاش التركي 
مــــقــــابــــل خـــمـــســـة مــــلايــــين جــنــيــه 

إسترليني، ثم مع سيرجيو 
ريــكــو على سبيل الإعـــارة 
مـــن نـــــادي إشــبــيــلــيــة في 
الــتــي عــقــدت في  الصفقة 
الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن فــتــرة 
الانــتــقــالات. وقبل يومين 
فــــقــــط مــــــن أول مـــــبـــــاراة 
لــــلــــفــــريــــق فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
كان لدى فولهام ثلاثة 

حراس مرمى 
جــــــــيــــــــديــــــــن 
لــــــلــــــفــــــريــــــق 
 ، ل و لأ ا

بـــــــالـــــــشـــــــكـــــــل 
الـــــــــــذي جـــعـــل 

الــفــريــق مـــوضـــع حــســد مـــن بــاقــي 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وكانت المشكلة تكمن في اختيار 
الــــــــحــــــــارس الأســــــــاســــــــي مـــــــن بـــين 
اللاعبين الثلاثة، ولم يكن هناك أي 
داعٍ للشعور بالقلق، أليس كذلك؟

وكــــــــــان بـــيـــتـــيـــنـــيـــلـــي يــجــلــس 
الــبــدلاء عندما خسر  على مقاعد 
فـــولـــهـــام أمــــــام كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
وتــوتــنــهــام هوتسبير، حــيــث بــدأ 
فـــابـــري المـــبـــاراتـــين، لــكــن الــهــزيــمــة 
فــــــي هـــــاتـــــين المــــــبــــــاراتــــــين جــعــلــت 
المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، سلافيسا 
يــوكــانــوفــيــتــش، يـــقـــرر اســتــبــعــاد 
فابري من حساباته. لكن استبعاد 
فابري لم يكن لحساب ريكو، بل 
جاء لحساب بيتينيلي الذي عاد 
من بعيد ليشارك في المباراة التي 
انتهت بفوز فولهام على بيرنلي 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين، 
وحــــافــــظ عـــلـــى المــــشــــاركــــة بــصــفــة 
أســـاســـيـــة حــتــى خـــســـارة الــفــريــق 
أمــــــــام كــــــارديــــــف ســـيـــتـــي بـــأربـــعـــة 
أهداف مقابل هدفين في ٢٠ أكتوبر 

(تشرين الأول)، وهو التوقيت 

الـــذي شــهــد بــدايــة الاعــتــمــاد على 
ريــكــو. أمــا فــابــري، فلم يلعب أي 
دقـــيـــقـــة مـــنـــذ ١٨ أغـــســـطـــس (آب) 

الماضي.
قــد يــبــدو الأمـــر مربكاً، أليس 
كـــذلـــك؟ لــكــن لا داعــــي لــلــقــلــق؛ لأن 
الأمـــــــــــور فــــــي فـــــولـــــهـــــام لا تــســيــر 
بــمــنــطــقــيــة مــنــذ وقــــت طـــويـــل، في 
الوقت الذي تسيطر فيه الفوضى 
على كل شيء داخــل النادي، لكن 

المــــــحــــــزن حــــقــــاً فــي الـــشـــيء 
الأمر يتمثل 
فــــــــــي أنـــــــه 
كـــــــــــــــــــــــــــــــان 
بـــــإمـــــكـــــان 
هــــــــــــــــــــذا 

يـــتـــجـــنـــب  أن  الـــــــفـــــــريـــــــق 
الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة 
الأولى، لكنه هبط رسمياً 
بعد الــخــســارة أمــام واتــفــورد 
بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هــدف 

وحيد يوم الثلاثاء الماضي.
وخـــــــــــــــــــلافـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــنـــــــــــــادي 
هيدرسفيلد تاون، الذي هبط 
أيضاً الأسبوع الماضي، أنفق 
فــولــهــام مــبــالــغ مــالــيــة كبيرة 
عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات الـــجـــديـــدة. 
وبــدا وكــأن كل الأمــور تسير 
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة عــنــدمــا 
أنــفــق الــفــريــق أكــثــر مــن ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع ســبــعــة 
لاعـــــــبـــــــين بـــــصـــــفـــــة دائــــــمــــــة 
وخمسة لاعبين على سبيل 
الإعارة في فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة. ولــم 
أبــداً  الــفــريــق يتخيل  يــكــن 
أن هبوطه لدوري الدرجة 

الأولـــى سيتأكد منذ بــدايــة شهر 
أبريل (نيسان).

لـــكـــن الـــــشـــــيء المـــــؤكـــــد هـــــو أن 
التعاقد مع ١٢ لاعباً دفعة واحدة 
ر بالسلب على ثقة اللاعبين 

ّ
قد أث

الشباب بالنادي، وتسبب في حالة 
مـــن الارتــــبــــاك. وجــلــس الــلاعــبــون 

الــبــدلاء، لكن  القدماء على مقاعد 
اللاعبين الجدد لم يقدّموا الأداء 
المــنــتــظــر مــنــهــم. ولـــم يتمكن جين 
ميشيل سيري، الذي ضمه النادي 
مقابل ٢٥ مليون جنيه إسترليني 
مــــن نــــــادي نـــيـــس، مــــن الــســيــطــرة 

الــوســط، كما أن أندريه  على خط 
فرانك زامبو أنغويسا، الذي ضمه 
الــنــادي فــي صفقة قياسية بلغت 
٣٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
نــــادي مــارســيــلــيــا، لــم يــشــارك في 
التشكيلة الأساسية سوى في ١١ 
مــبــاراة، ولــم يسجل أو يصنع أي 

هدف، وحصل على بطاقة حمراء. 
لــي مــارشــانــد أداءً  وقـــدم ماكسيم 
كـــارثـــيـــاً فـــي خـــط الــــدفــــاع، وظــهــر 
جــــــوي بـــــريـــــان تـــائـــهـــاً فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيــســر. كــمــا عــانــى ألفي 
ماوسون من الإصابات المتلاحقة.

ومـــن بــين المــعــاريــن، لــم يظهر 
بشكل جيد ســوى لاعــب آرســنــال، 
كــالــوم تــشــامــبــرز، الـــذي يــقــدم أداءً 
جيداً في مركز خط الوسط المدافع. 
ويــــبــــدو مــــن المــــرجــــح أن تــيــمــوثــي 
فوسو مينساه المعار من مانشستر 
يــونــايــتــد لـــن يـــكـــون ضــمــن خطط 
المدير الفني النرويجي أولي غونار 
ســولــســكــايــر فــــي يـــونـــايـــتـــد خـــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وفــشــل لــوســيــانــو 
فيتو في التأقلم مع أجواء الدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد قدومه من 
أتلتيكو مدريد، كما أن الفريق لن 
يتأثر كثيراً بعودة أندريه شورليه 
إلى بروسيا دورتموند بعد انتهاء 

الإعارة.
ويــــبــــدو أن فـــولـــهـــام لــــم يــكــن 
مــســتــعــداً لــلــعــب فـــي بــطــولــة مثل 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز التي 
تتطلب العمل بكل قــوة وشراسة 
وحــذر فــي الــوقــت نفسه. صحيح 
أنه من الممكن لفريق صاعد حديثاً 

من دوري الدرجة الأولى أن يلعب 
كرة هجومية ويعتمد على طريقة 
لــعــب مــفــتــوحــة، لــكــن فــولــهــام كــان 
يقوم بهذا الأمــر بطريقة ساذجة 
كلفته الكثير فــي نهاية المــطــاف. 
وظــهــر الــفــريــق وكـــأنـــه عــاجــز عن 
القيام بالأشياء الأساسية في كرة 
الــقــدم، وبــالــتــالــي كـــان مــن السهل 
أن يــخــســر أمـــــام الـــفـــرق الأخـــــرى. 
وبالتالي، ظهر المــدرب سلافيسا 
يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش، الــــــــذي لـــــم يــكــن 
مستعداً للتخلي عن أفكاره، بائساً 
إلــى حد كبير. وبحلول  ومحبطاً 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
كان يوكانوفيتش قد بدأ يشك في 
قدرات لاعبيه وقدرتهم على تنفيذ 

أفكاره، وانتهى الأمر بإقالته.
وتـــعـــاقـــد الـــــنـــــادي مــــع المـــديـــر 
الفني الإيطالي المخضرم كلاوديو 
الــذي أصبح يشار إليه  رانييري، 
بأنه صانع المعجزات بعد قيادته 
نادي ليستر سيتي للحصول على 

لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
يــتــمــكــن من  لـــم  لــكــنــه  عــــام ٢٠١٦، 
إنقاذ فولهام من المستنقع العميق 
فــيــه. وفـــي الحقيقة،  الــــذي ســقــط 
كان التعاقد مع رانييري ينم عن 
كسل واضح في التفكير، واستمر 
فــولــهــام فــي ارتــكــاب الأخــطــاء في 
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة؛ إذ 
إن الــلاعــبــين الــذيــن تــعــاقــد معهم 
النادي لم يقدموا الدعم المطلوب، 
فـــلـــم يــــشــــارك هـــــافـــــارد نـــوردفـــيـــت 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة ســوى 
أربـــــــع مــــــــرات، ولـــــم يــــشــــارك لازار 
مــاركــوفــيــتــش ســـوى مـــرة واحـــدة 
بـــديـــلاً، بينما أحــــرز ريــــان بابيل 

ثلاثة أهداف في ١١ مباراة.
وظــــهــــرت الــــخــــلافــــات بــســبــب 
الــــطــــريــــقــــة المــــمــــلــــة الـــــتـــــي يــعــتــمــد 
عليها رانييري، وهــو الأمــر الذي 
أدى أيـــضـــاً إلــــى شـــعـــور جــمــهــور 
الـــنـــادي بــالــســخــط، وبــخــاصــة مع 
النادي بزيادة أسعار تذاكر  قيام 
الــذي أدى إلى  المباريات، بالشكل 
ظهور حملة «توقفوا عن الجشع» 
خلال المباراة التي خسرها الفريق 
أمام مانشستر سيتي يوم السبت 
المــاضــي. ويشعر الجمهور بقلق 
كـــبـــيـــر مــــن إمـــكـــانـــيـــة رحــــيــــل تـــوم 
كـــــارنـــــي، الــــــــذي قــــــدم مـــســـتـــويـــات 
جـــيـــدة لــلــغــايــة فــــي مـــركـــز صــانــع 
الألـــعـــاب المــوســم المـــاضـــي، وريـــان 
ســيــســغــنــون، الــــذي قـــد يــرحــل في 
الصيف نظراً لأن عقده مع النادي 

سينتهي بعد موسم واحد.
ورحـــل رانــيــيــري، الـــذي حقق 
الــفــوز فــي ثـــلاث مــبــاريــات مــن ١٧ 
مباراة تولى خلالها قيادة الفريق، 
وجــاء بــدلاً منه سكوت باركر في 
فبراير (شباط) الماضي. لكن باركر 
لم يتمكن من وضع حد للمشاكل 
الــدفــاعــيــة الــواضــحــة الــتــي يعاني 
مــنــهــا الـــفـــريـــق. ويــمــتــلــك فــولــهــام 
أضــعــف خــط دفــــاع فــي المــســابــقــة، 
حيث اهتزت شباكه بـ٧٦ هدفاً في 

٣٣ مباراة. 
وتــتــجــســد هــــذه المــشــكــلــة في 
الأهـــــــــداف الـــثـــلاثـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
فولهام في غضون ١٣ دقيقة فقط 
فـــي شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي أمـــام 
واتفورد! وقال باركر، الذي خسر 
لـــه بصفته  أول خــمــس مــبــاريــات 
مديراً فنياً للفريق: «لا يمكننا أن 
نــوقــف الــعــاصــفــة». ومـــا زال أمــام 
بـــاركـــر خــمــس مـــبـــاريـــات أخـــرى 
لكي يثبت مــا إذا كــان يستحق 
أن يتولى قــيــادة الفريق بشكل 
كـــان  فـــولـــهـــام  لـــكـــن  دائــــــم أم لا. 
يعاني بشكل واضــح حتى قبل 
أن يــتــولــى بـــاركـــر المــســؤولــيــة، 
وتتمثل مهمة فولهام الآن في 

استعادة هوية الفريق.

فولهام يواجه مصيره الحتمي

التعاقد مع ١٢ لاعباً دفعة واحدة
ر بالسلب على ثقة اللاعبين الشباب 

ّ
 أث

بالنادي وتسبب في حالة من الارتباك

هبوط الفريق لم يكن مفاجئاً رغم أنه في كثير من المناسبات بدا قادراً على مجابهة الكبار 

هيدرسفيلد يدفع ثمن عدم إنفاقه... لكنه مؤهل للعودة إلى الأضواء سريعاً 
لندن: بول دويل

انـــــــتـــــــهـــــــت مـــــــســـــــيـــــــرة نــــــــــادي 
هــيــدرســفــيــلــد تــــاون فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بسبب النتائج 
الــســيــئــة لــلــفــريــق وتــذيــلــه جـــدول 
الترتيب لأسابيع كثيرة. وخلال 
رحــلــة صــعــود الــفــريــق مــن دوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، كــــــان جــمــهــور 
الــــــنــــــادي يـــشـــجـــع الــــلاعــــبــــين مــن 
خــلال هاشتاغ ولافــتــات بعنوان 
«بــــلا حـــــــدود»، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
جعل هذه الكلمات بمثابة شعار 
لــلــنــادي خـــلال تــلــك المــرحــلــة. لكن 
يبدو أن هذه الكلمات التشجيعية 
لـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر فـــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، بـــعـــدمـــا هـــبـــط الــفــريــق 
رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

ورغم الشعور بالحزن داخل 
جــــــــدران الـــــنـــــادي خــــــلال الأشـــهـــر 
الأخـــيـــرة، فـــإن جــيــلا مــن جمهور 
هـــــذا الـــــنـــــادي ســـــوف يــــرحــــل عــن 
الدوري الإنجليزي الممتاز ولديه 
ذكريات رائعة سوف تستمر في 
ا من اليوم  أذهانه إلى الأبــد: بدء
الذي ضمن فيه الفريق الصعود 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بــعــد فــــوزه فــي المـــبـــاراة الفاصلة 
على ملعب ويمبلي في عام ٢٠١٧. 
مــــــرورا بـــالـــفـــوز عــلــى مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) التالي، وصولا إلى الرقص 
فــــرحــــا فــــي مـــلـــعـــب «ســـتـــامـــفـــورد 
بـــريـــدج» بــعــد ضــمــان الــبــقــاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في أول 
موسم للفريق في دوري الأضواء 
والشهرة بعد ٤٦ عاما من الغياب.

وحــــتــــى خــــــلال هــــــذا المـــوســـم 
السيئ للفريق، كانت هناك بعض 
اللحظات المضيئة، مثل حقيقة 
أن هيدرسفيلد تاون هو الفريق 
الــــدوري الإنجليزي  الــوحــيــد فــي 
الممتاز هذا الموسم الذي تمكن من 

الفوز مرتين على وولفرهامبتون 
الـــذي تمكن مــن البقاء  وانـــــدررز، 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بفضل امتلاكه لمــوارد لا يملكها 
الــشــيء  لــكــن  تــــاون.  هيدرسفيلد 
المؤكد أيضا أن هيدرسفيلد تاون 
يدفع الآن ثمن عدم إنفاقه بشكل 
جيد على تدعيم صفوف الفريق 
خــــلال الــصــيــف المــــاضــــي، خــلافــا 
لمــا قـــام بــه الــفــريــق فــي الموسمين 
السابقين. ونظرا لأن هيدرسفيلد 
تاون ينافس أندية أكثر ثراء منه، 
فكان يتعين عليه أن يتأكد من أن 
كـــل صــفــقــة يــتــعــاقــد مــعــهــا ســوف 
تضيف للفريق بالشكل المطلوب، 
لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي دفع 
الـــفـــريـــق ثـــمـــن عـــــدم الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الـــذيـــن يمكنهم تقديم  الــلاعــبــين 

الإضافة اللازمة للنادي.
وكان يتعين على هيدرسفيلد 
تـــــــاون أن يــــدعــــم خــــط هـــجـــومـــه، 
نظرا لأنــه كــان قد صعد للدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق سلبي 
من الأهداف، كما تمكن من البقاء 
فــــي أول مـــوســـم لــــه فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز رغــم أنــه كان 
أقل فرق المسابقة إحرازا للأهداف. 
وبـــــدلا مـــن ذلـــــك، رأى الـــنـــادي أن 
تــدعــيــم خــط هــجــوم الــفــريــق يبدأ 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــبــــين قــــادريــــن 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــهــجــومــي 
للخط الأمامي فتعاقد مع خمسة 
لاعــبــين، مــن بينهم ثلاثة لاعبين 

في مركز الجناح.
لكن المدير الفني للفريق في 
ذلك الوقت، ديفيد فاغنر، سرعان 
مـــــا أدرك أن رمـــــضـــــان صــبــحــي 
وآدم ديـــاخـــابـــي وإيــــــزاك مبينزا 
ليسوا جاهزين لتقديم الإضافة 
الـــلازمـــة لــلــفــريــق، وبــالــتــالــي بــدأ 
يــلــعــب بــطــريــقــة لا تــعــتــمــد عــلــى 
الأجـــنـــحـــة، عــلــى أمــــل أن يــتــحــول 
ظــــهــــيــــرا الــــجــــنــــب، كـــــريـــــس لــــوي 

وفـــلـــوريـــنـــت هـــاديـــرجـــونـــاي إلــى 
أجــنــحــة فـــي حــــال امـــتـــلاك الــكــرة 
لــلأداء الهجومي. وقد  والتحول 
شهدت طريقة اللعب بشكل عام 
بعض التحسن، حيث زادت نسبة 
اســـتـــحـــواذ الـــفـــريـــق عــلــى الـــكـــرة، 
لكنها ظلت عقيمة وغــيــر فعالة 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. وكـــــان المــهــاجــم 
الوحيد الذي يعتمد عليه الفريق، 
سواء ستيف مونيه أو لاورينت 
ديــــبــــواتــــري، يــــواجــــه صــعــوبــات 

كبيرة في تحويل الفرص القليلة 
الــتــي تــتــاح لــه إلـــى أهـــــداف. ومــع 
ذلك، كان هيدرسفيلد تاون يبدو 
في كثير من المناسبات قادرا على 

مجابهة الفرق التي ينافسها.
وقــــــــد كـــــانـــــت هـــــنـــــاك لــحــظــة 
مناسبة لــكــي يــعــود الــفــريــق إلــى 
الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح لـــــو أحـــســـن 
استغلالها، وكان ذلك بالتحديد 
في بداية شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، عندما كان الفريق 

يــســيــر بــشــكــل جــيــد إلــــى حـــد مــا، 
بعدما فــاز على فولهام وتعادل 
مــع وستهام يونايتد وفــاز على 
وولفرهامبتون وانـــــدررز، وكــان 
مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى بــــرايــــتــــون بــهــدف 
دون رد حتى الدقيقة ٣٢ من عمر 
المـــبـــاراة قــبــل أن يــتــعــرض مونيه 
للطرد.  وبعد هذه اللحظة، عاد 
برايتون إلى أجواء المباراة ونجح 
في تحقيق الفوز بهدفين مقابل 
هــــدف وحـــيـــد، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

جــعــل هــيــدرســفــيــلــد تــــاون يشعر 
بـــأن مــســيــرة الــتــحــســن والــتــطــور 
وحصد النقاط قد توقفت. وبعد 
هذه المباراة، لم ينجح الفريق في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى مــــدار ثــلاثــة 

أشهر كاملة.
وبــدا وكــأن فاغنر، الــذي كان 
الـــروح القتالية  دائــمــا مــا يجسد 
قـــد استسلم  وعــــدم الاســـتـــســـلام، 
فــجــأة لــلــخــوف، فــأصــبــح يعتمد 
عــــلــــى خــــطــــط تـــكـــتـــيـــكـــيـــة تــتــســم 

بالحذر الشديد والسلبية، وظهر 
في أكثر من مناسبة ليشكو من 
سوء الحظ، بالشكل الذي جعله 
يبدو وكأنه يحاول التغلب على 

فشل لا مفر منه.
 ورحل فاغنر عن الفريق في 
الثاني) بعد  شهر يناير (كانون 
الــتــعــادل الــســلــبــي أمــــام كــارديــف 
سيتي، وهي المباراة التي شهدت 
غــضــبــا عــارمــا مــن جــانــب فاغنر 
بــســبــب احـــتـــســـاب حـــكـــم المــــبــــاراة 
لركلة جزاء للفريق قبل أن يعود 

في قراره ويلغي ركلة الجزاء.
ولو تعاقد النادي مع لاعبين 
جــيــديــن خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة الــتــالــيــة فــــإن ذلــــك كــان 
المــــديــــر  يــــســــاعــــد  مــــــن شـــــأنـــــه أن 
الـــفـــنـــي الـــتـــالـــي، يـــــان ســـيـــويـــرت، 
فــــي مــهــمــتــه لـــلـــهـــروب بــالــفــريــق 
بــعــيــدا عــن منطقة الــهــبــوط، لكن 
الـــــنـــــادي لـــــم يـــتـــعـــاقـــد ســــــوى مــع 
لاعــب واحـــد وهــو كـــارلان غرانت 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢١ عـــامـــا من 
نــادي تشارلتون مقابل مليوني 
جنيه إسترليني! وبدا الأمر وكأن 
النادي يستعد للموسم التالي، إذ 
يعمل سيويرت على تدعيم الخط 
الأمــامــي للفريق، وظهر عــدد من 
اللاعبين الشباب الجيدين، مثل 
لـــويـــس أوبـــــريـــــن، الــــــذي ســيــعــود 
ـــــــذي لـــعـــبـــه عــلــى  بـــعـــد المـــــوســـــم ال
سبيل الإعارة مع برادفورد، كما 
أظهر غرانت تطورا ملحوظا في 
الــذي قد يتألق به  مركز المهاجم 
فــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى خــلال 

الموسم المقبل.
ويـــــــدرك هــيــدرســفــيــلــد تــــاون 
دائــمــا أن هــنــاك حـــدودا لمــا يمكن 
أن يحققه، وبالتالي يضع النادي 
حـــدودا فيما يتعلق باستعداده 
للمغامرة ولا يفكر بتهور على 

الإطلاق.
 وتجب الإشارة إلى أن هبوط 

الفريق لدوري الدرجة الأولى لن 
يــؤثــر عليه مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، 
لأنــه ينفق في حــدود إمكانياته، 
حــتــى لــو كـــان يــضــم حــالــيــا أغلى 
١٥ لاعبا في تاريخه. ومــع ذلك، 
أقــل  تـــاون هــو  يــعــد هيدرسفيلد 
فــرق الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
إنفاقا على أجور اللاعبين، كما أن 
عقود لاعبيه تحتوي على شروط 
تسمح بتخفيض أجور اللاعبين 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي حـــــــال هـــبـــوط 
الــفــريــق مـــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وقــــد يـــكـــون الــــعــــزاء الــوحــيــد 
لهيدرسفيلد تاون هو أن من لحق 
به في الهبوط هو نادي فولهام، 
الـــذي أنــفــق أكــثــر مــن ١٠٠ مليون 
جنيه إسترليني خــلال الصيف 
المـــاضـــي لــكــي يــضــمــن الــبــقــاء في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه 
هبط بعد موسم واحــد فقط في 
المسابقة. وقد يشعر هيدرسفيلد 
تـــــــاون بــــالــــرضــــا مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
فولهام قد أغضب جمهوره بسبب 
رفع تذاكر المباريات بشكل كبير، 
لكن هيدرسفيلد تاون أبقى على 
أسعار التذاكر كما هي، بالشكل 
الذي سمح للجمهور بأن يشارك 
النادي رحلته ويؤازر الفريق في 

أصعب اللحظات والأوقات.
ا مـــن الإرث  وكـــــان هــــذا جـــــزء
الـــــــــــــذي بــــــــــدأ رئـــــــيـــــــس الــــــــنــــــــادي، 
ديـــــن هــــويــــل، فــــي الـــحـــديـــث عــنــه 
فــــــور صــــعــــود الــــفــــريــــق لــــلــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وهــنــاك أمــر 
آخـــــر وهـــــو أن الــــنــــادي قــــد أنــشــأ 
ملعبا للتدريب بتكلفة ٢٠ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، ومـــــن المـــقـــرر 
أن تنتهي أعــمــال الإنــشــاء بــه في 
نهاية الموسم المقبل، وهو الوقت 
الذي قد يشهد عودة هيدرسفيلد 
تاون للدوري الإنجليزي الممتاز 

مرة أخرى.

اختيار رانييري 
لم يغير شيئاً بعد 

فوضى الصيف

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٣٩ – Saturday ٢٤السبت ٢٠١٩/٤/٦ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

هيدرسفيلد يودع الأضواء إلى «دوري المظاليم» (رويترز)



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٧٣٩ – Saturday ٢٥السبت ٢٠١٩/٤/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

متحف المدينة يقدم عرضاً عائلياً بامتياز مستعيناً بالدراما والبصريات الممتعة

رؤية مختلفة للندن عبر «وحوش» وحيوانات عبرت في تاريخها 
لندن: عبير مشخص

لــنــدن»  درج «مــيــوزيــام أوف 
بـــوســـط الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة 
على تنظيم المعارض والفعاليات 
المختلفة التي تدور حول العاصمة 
تــــحــــديــــدا وحــــــــول الـــشـــخـــصـــيـــات 
المــرتــبــطــة بـــهـــا، ويـــأتـــي مــعــرضــه 
الــجــديــد «الــحــيــوانــات فــي لــنــدن» 
لــيــســتــمــر فـــي نــفــس الـــخـــط ولــكــن 
بطريقة مختلفة قليلة عن المعتاد. 
فـــالمـــعـــرض وحـــســـب اســـمـــه يـــدور 
الــحــيــوانــات المختلفة التي  حـــول 
عاشت في العاصمة البريطانية 
فــي مختلف الــعــصــور، والــجــديــد 
هــنــا هــو أن الــتــاريــخ يــعــرض من 
خلال وجهة نظر هذه الحيوانات 
ومـــــن خـــــلال قــصــصــهــا المــخــتــلــفــة 
والـــــتـــــي نـــــراهـــــا مـــدعـــمـــة بــــالمــــادة 

التاريخية الموثقة.
يـــجـــب الـــــقـــــول بــــــأن المـــعـــرض 
يتجه للعائلة وللصغار عموما، 
وإن كـــان هــنــاك تــأكــيــد عــلــى أن لا 
يقل سن الأطفال الحاضرين عن 

٧ سنوات.
وفـــي مــوقــع المــتــحــف بالقرب 
من بقايا الجدار الروماني الذي 
أحاط بلندن قديما، نبدأ الرحلة 
مــع «وحـــوش» وحــيــوانــات عبرت 

في تاريخ لندن.
وعــبــر تــســع حــكــايــات وتسع 
غـــــرف وتـــســـعـــة حــــيــــوانــــات يــقــدم 
المتحف عرضا متحفيا وتفاعليا 
جذابا يدعمه بقطع تاريخية من 
مــجــمــوعــة المـــتـــحـــف. وبــالــتــعــاون 
مـــع مـــدرســـة «غــيــلــدهــول لــلــدرامــا 
والمــــوســــيــــقــــى» حــــــول المـــنـــســـقـــون 
الـــــعـــــرض المـــتـــحـــفـــي إلـــــــى عــــرض 
تــــفــــاعــــلــــي مــــوســــيــــقــــي وبــــصــــري 
بالدرجة الأولى. في كل حكاية من 
الحكايات التسع نعرف جانبا من 

تاريخ لندن الاجتماعي.
نــدلــف للعرض عبر مساحة 
مــــن الـــعـــشـــب الـــصـــنـــاعـــي ومــنــهــا 
لمــــمــــر خــــافــــت الإضـــــــــــاءة تـــعـــرض 
عـــلـــى جـــوانـــبـــه لـــقـــطـــات مــتــحــركــة 
لـــحـــيـــوانـــات مــخــتــلــفــة، كــــل مــنــهــا 
فــنــان شهير وهو  ينطق بــصــوت 
ما يجعل تلك الشخصيات أقرب 

للزائر.
الـــقـــصـــة الأولـــــــى تــــــدور حـــول 
الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي وجــــــدت عــلــى 
هــــذه الــبــقــعــة مـــن الأرض قــبــل أن 
تـــصـــبـــح لــــــنــــــدن، مـــنـــهـــا الأســـــــود 
والدببة وفيل الماموث المنقرض، 
واستمر وجــودهــا لآلاف السنين 
حتى غير قــدوم الإنــســان الوضع 
للأبد، فاتخذ مساكنه حيث كانت 
الحيوانات تعيش بحرية واتخذ 
منها طعاما ودواب. ومن القطع 
التاريخية المرتبطة بتلك الفترة 
يقدم المعرض جزأ من فك الماموث 
يعود لفترة ما قبل التاريخ وعثر 

عليه في برنتفورد غرب لندن.
فـــرانـــســـيـــس مـــــارشـــــال قــيــمــة 
بالمتحف قــالــت: «الــحــيــوانــات في 
لـــنـــدن هـــو أول مـــعـــرض «غـــامـــر» 
لـــنـــدن»،  يــقــدمــه «مـــيـــوزيـــام أوف 
يــــعــــد رحـــــلـــــة مــــدهــــشــــة وخــــلاقــــة 
ومــبــدعــة بــصــريــا كــمــا أنــهــا تثير 
الـــعـــواطـــف وتــشــجــع الــــــزوار على 
لــلــحــيــوانــات بشكل جديد  الــنــظــر 
وأيــضــا على رؤيــة تــاريــخ المدينة 
مــــن مـــنـــظـــور مـــخـــتـــلـــف. المـــعـــرض 
نــتــاج أبــحــاث مــركــزة وخــيــال بلا 
حــدود من فريق العمل بالمتحف 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع فـــــريـــــق مــــدرســــة 
غــيــلــدهــول للموسيقى والـــدرامـــا 
وهو ما سيجذب أطيافا مختلفة 
مـــــن الــــجــــمــــهــــور». وبـــــــــــدوره قـــال 

المــــديــــر الإبــــداعــــي  دان شــــورتــــن 
لــــــلــــــمــــــعــــــرض ومــــــــســــــــؤول 

تــــقــــنــــيــــات الــــفــــيــــديــــو فــي 
مدرسة غيلدهول: كان 
أمرا ممتعا أن نتعاون 
مـــــع «مـــــيـــــوزيـــــام أوف 
لندن» لنخرج قصص 
الــحــيــوانــات المختلفة 
فــي شـــوارع لــنــدن عبر 
مراحل تاريخية وذلك 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة 

«فيديو ما بينغ». 
مــــــــــــــــــــا يـــــــحـــــــســـــــب 
لـــلـــعـــرض هــــو الـــشـــرح 
الــــصــــوتــــي لـــلـــمـــراحـــل 
المـــخـــتـــلـــفـــة مــــن تـــاريـــخ 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة وأيــــــضــــــا 

أنــــه قــــدم بــشــكــل درامــــي 
الــــحــــيــــوانــــات المـــرتـــبـــطـــة 

بـــكـــل مــــرحــــلــــة، واســـتـــعـــان 
الـــــــعـــــــرض فـــــــي ســــبــــيــــل ذلـــــك 

بــــــأصــــــوات مـــمـــثـــلـــين ومــــؤديــــن 
مـــعـــروفـــين لـــلـــوصـــول لــلــجــمــهــور 

بــســهــولــة مــثــل إســـنـــاد شخصية 
المــعــروفــة كيت  الثعلب للعارضة 
مــوس وصــوت الحصان للممثل 
نيش كومار وغيرهم. من المرحلة 
الأولـــــى قــبــل وجــــود الإنـــســـان في 
لــــنــــدن نـــعـــبـــر لمـــرحـــلـــة غـــيـــر فــيــهــا 
الــــــوجــــــود الإنـــــســـــانـــــي المــــعــــادلــــة، 
ويختار المعرض مرحلة الوجود 
الروماني في لندن منذ ٢٠٠٠ عام 
وإنــشــاء مدينة «لندينيوم» كما 
ســمــاهــا الــــرومــــان. اخـــتـــار الــغــزاة 
اســــتــــخــــدام نــــقــــوش الـــحـــيـــوانـــات 
مثل الأسد والنسر على الأسلحة 
والــفــخــاريــات واعــتــبــروهــا رمـــوزا 
لــــلــــقــــوة والــــشــــجــــاعــــة. بــالــنــســبــة 
للحيوانات المنزلية رعى الرومان 
الـــــخـــــنـــــازيـــــر والأبــــــــقــــــــار والمـــــاعـــــز 
واستوردوا حيوانات أخرى للأكل 

مثل الأرانب واستخدموا الفراء.
ويــعــرج الــعــرض على جانب 
آخــر لــوجــود الــحــيــوانــات فــي تلك 
الفترة وهو الترفيه في استخدام 
الوحوش للمصارعة في الحلبات، 
ونعرف أن موقع «ميوزيام أوف 
لــــنــــدن» يـــقـــف الــــيــــوم عـــلـــى بــقــايــا 
مـــســـرح رومــــانــــي وبـــقـــايـــا مــعــبــد 
حيث كان الرومان يقدمون قرابين 
مــن الــحــيــوانــات لــلآلــهــة. الجميل 
فــــي هـــــذه الـــحـــجـــرة هــــو الـــعـــرض 
المرئي الذي يشغل جدران حجرة 
كــامــلــة بـــصـــور مــحــاربــين رومــــان 
وأرضــيــة مــن الأحــجــار المنقوشة. 

ولــلاســتــفــادة 
مـــــــــــن الـــــقـــــطـــــع 

الأثـــــــــــــــريـــــــــــــــة مـــــن 
مقتنيات المــوضــوع 

ا من آنية فخارية تعود  نجد جزء
لــلــعــصــر الـــرومـــانـــي تــحــمــل نقشا 

لشخص يقفز فوق ثور.

بداية حدائق الحيوان

فــي الــقــرون الــوســطــى ازدادت 
أعـــــــــداد الــــحــــيــــوانــــات فـــــي المـــديـــنـــة 
بــــعــــضــــهــــا احـــــتـــــفـــــظ بـــــــه فـــــــي بـــــرج 
لـــنـــدن الـــشـــهـــيـــر ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
المـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة والــــتــــي أضــــاف 
مــلــوك ومــلــكــات لاحــقــون لــهــا. ومن 
التاريخية أيضا نعرف  الحكايات 
أن تاجر حيوانات أقام معرضا لها 
في منطقة ستراند أطلق عليه اسم 
«إكستر اكستشانج» بالعاصمة في 
عام ١٧٧٣. وكان الزوار الراغبون في 
رؤية حمار وحشي أو أسد عليهم 
دفـــع مــبــلــغ مــعــين لــرؤيــتــهــا. ولــكــن 

المـــعـــرض الـــــذي يــعــد حــديــقــة 
حيوان مصغرة أغلق كما أغلقت 
الحديقة ببرج لندن بحلول ١٨٣٠ 
وتـــــم نـــقـــل الـــحـــيـــوانـــات مــــن الـــبـــرج 
لمكان جديد وهــو «حديقة حيوان 
الــعــرض  لــنــدن» كــمــا نعرفها الآن. 
هنا يستخدم الأساليب المسرحية 
وخــــيــــال الـــظـــل لــنــقــل صــــــورة حــيــة 
عن الحيوانات التي وجــدت ببرج 
لندن مع أصــوات ممثلين تتقمص 
أصوات الحيوانات المختلفة ولوحة 
تــاريــخــيــة تــصــور الــحــيــوانــات في 
حديقة «إكستر اكستشانج» تعود 
لعام ١٨١٣. من العرض المرح للقاعة 
السابقة نمضي لجانب مظلم من 
تاريخ المدينة ويسرد قصة الطاعون 
الذي تسبب في وفاة أكثر من ١٠٠ 
ألف شخص في القرن السابع عشر 
وعـــبـــر عـــــرض لمــتــجــر الــصــيــدلانــي 
نــجــد صـــــورا لـــلـــعـــقـــارات وأعـــشـــاب 
استخدمها سكان المدينة لمحاولة 
تــفــادي الــوبــاء ولكن هنا أيضا ما 
يـــربـــط تــلــك المــرحــلــة بــالــحــيــوانــات 

حيث تسببت الفئران والبراغيث 
في نقل البكتيريا القاتلة.

أعظم عرض على الأرض

استخدام الحيوانات للترفيه 
كان وسيلة لقضاء الوقت والترفيه 
لـــســـكـــان المــــديــــنــــة فـــمـــن مـــصـــارعـــة 
الديوك إلى استخدام الكلاب لقتل 
الــــفــــئــــران فــــي حـــلـــبـــات يــحــضــرهــا 
الجمهور، تطورت تلك الفعاليات 
لــتــدخــل فـــي عــــرض تــرفــيــهــي أكــبــر 
وأكثر تقدما عبر السيرك. ونعرف 
لـــنـــدن  فـــــي  أقـــــيـــــم  أن أول ســـــيـــــرك 
افــتــتــحــه فــيــلــيــب أســتــلــي فـــي عــام 

فــــي الأصــــــل مـــدرســـة  ١٧٦٨ وكــــــان 
لــلــفــروســيــة ولــكــن الأحــصــنــة كانت 
مدربة لعرض الحيل واستخدمها 
لاعبو الأكروبات لتقديم عروضهم 
وســرعــان مــا انــضــمــت الــحــيــوانــات 
المــســتــوردة مثل الأســـود والأفــيــال، 
والعرض هنا يحول حجرة لخيمة 
ســـــيـــــرك مــــلــــونــــة وعـــــــــرض بـــصـــري 
يستخدم رســومــات مــن ملصقات 

دعاية للسيرك.

عصر الحصان

من أجمل القاعات في المعرض 
ــــتــــي تــــعــــرض لــــنــــا حـــضـــور  تــــلــــك ال

الــــحــــصــــان فـــــي الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
للعاصمة، تتحول الحجرة لعرض 
بصري مستمر عن الأحصنة، من 
استخدامها كوسيلة للنقل والسفر 
إلــــى اســتــخــدامــهــا فـــي الــشــرطــة ثم 
لاســتــخــدامــهــا فـــي المـــلاهـــي. وعــبــر 
مقاعد صغيرة على هيئة الأحصنة 
من تلك التي تستخدم في حدائق 
المـــلاهـــي ومـــقـــاعـــد عـــربـــات تــجــرهــا 
الأحصنة وضعت ليجلس عليها 
أنــفــســنــا في  نــجــد  الــــعــــرض،  زوار 
عرض غامر ممتع يستخدم الصوت 
والـــتـــعـــلـــيـــق والألـــــــــــوان والـــلـــقـــطـــات 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي تـــنـــاغـــم مــمــتــع. 
الــزاجــل نصيبه من  وينال الحمام 

العرض أيضا فمن استخدامه في 
المــراســلات أثــنــاء الــحــروب العالمية 
إلــــى وجـــــوده فـــي مــعــالــم سياحية 
مثل ترافالغار سكوير حيث اعتاد 
السياح إطعامه، ثــم نفيه عــن تلك 
المــنــطــقــة.  المـــعـــرض مــمــتــع ومــلــيء 
بالمعلومات والقطع الأثرية وأيضا 
الـــرســـومـــات والـــعـــروض الــبــصــريــة 
الــتــي تــحــتــوي الـــزائـــر وتــدخــلــه في 
أجواء مختلفة من حلبة المصارعة 
الــــرومــــانــــيــــة لـــحـــانـــة صـــاخـــبـــة فــي 
العصر الفيكتوري حيث نرى حلبة 
الــفــئــران ونسمع صيحات  لــصــراع 
المــشــجــعــين وتــحــت خــيــمــة الــســيــرك 

حيث يعلو صوت مدرب الفيلة.

تجسيد لمحل الصيدلاني في القرن السابع عشر

تجسيد لخيمة السيرك (ميوزيام أوف لندن) ملصق برنامج السيرك نال الحمام الزاجل نصيبه من العرض أيضاً

رسم لمجموعة من الحيوانات التي وضعت في برج لندن

نماذج من عربات تجرها الأحصنة

 الإبــــداعــــي 
ـــــؤول 
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ــــي 
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تـــعـــان 
يــــل ذلـــــك 

ومــــؤديــــن 
 لــلــجــمــهــور 

د شخصية 
عــروفــة كيت 
صان للممثل 
. من المرحلة 
لإنـــســـان في 
ة غـــيـــر فــيــهــا 
ي المــــعــــادلــــة، 
حلة الوجود 
نذ ٢٠٠٠ عام 
ينيوم» كما 
خـــتـــار الــغــزاة 
لـــحـــيـــوانـــات 
الأسلحة لى

ـلاـلاولــلاســتــفــادة 
مـــــــــــن الـــــقـــــطـــــع 

الأثـــــــــــــــريـــــــــــــــة مـــــن 
المــوضــوع مقتنيات

المـــعـــرض الـــــذي يــعــد حــديــقــة 
حيوان مصغرة أغلق كما أغلقت 
الحديقة ببرج لندن بحلول ١٨٣٠ 
الـــبـــرج مــــن الـــحـــيـــوانـــات نـــقـــل وتـــــم

 جزء من 
آنية فخارية 
تعود للعصر 

الروماني تحمل 
نقشا لشخص 
يقفز فوق ثور

ملصق المعرض
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
على الكويت وجنوبا تجاه السعودية ثم تتجه 
شــرقــا تــجــاه الــبــحــريــن وقــطــر. تتسبب بعض 
الــعــواصــف فــي هــبــوب الــريــاح بعضها محمل 
بالأتربة، فيما تهب بعض الرياح على أقصى 

جنوب غربي البلاد.

يستمر الطقس غير المستقر على مختلف 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة، وتــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة على 
سوريا وشمال لبنان والــعــراق. وتسقط مطار 
متفرقة عــلــى شـــرق الأردن، فيما يــســود طقس 

جاف في باقي أنحاء الأردن وفلسطين.

تتساقط بعض الثلوج على 
شــــــرق ولايـــــــة أونـــتـــيـــريـــو وغــــرب 
كــويــبــيــك، فــيــمــا تــســقــط الأمـــطـــار 
وبعض الثلوج على غــرب ولايــة 
نيو إنغلاند وولايــة بنسلفانيا، 
فيما يــســود طقس جــاف جنوبا 
في شرق ساحل الخليج. وتسقط 
الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عـــلـــى ولايـــــة 

بريتش كولومبيا وكاليفورنيا.

الــثــلــوج عــلــى سلسلة  تتساقط 
جبال الألــب والنمسا، فيما تسقط 
الأمطار بغزارة على شرقي النمسا 
والمــــجــــر، وجـــنـــوبـــا تـــجـــاه كـــرواتـــيـــا. 
وتتسبب عواصف قوية في سقوط 
الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى جـــــنـــــوب إيـــطـــالـــيـــا 
والــيــونــان. ويسود طقس جــاف في 
غرب الجزر البريطانية وجنوبا في 

إسبانيا والبرتغال.

تتسبب جبهة جوية في سقوط الأمطار 
على المغرب وتتكون جبهة جوية في هبوب 
الرياح وسقوط الأمطار والعواصف الرعدية 
على شــرق الــجــزائــر وتــونــس وشــمــال غربي 
لــيــبــيــا، فــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف فــي مصر 

والسودان.

الحل السابق
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انطلاق معرض تونس الدولي للكتاب 
وسط جدل حول الحريات الفردية والمساواة

تونس: المنجي السعيداني

التونسية  العاصمة  تعيش 
على وقــع الــــدورة ٣٥ مــن معرض 
تــونــس الـــدولـــي لــلــكــتــاب، وتفتح 
صفحات الكتب والمــؤلــفــات مــن ٥ 
إلـــى ١٤ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي 
الزائرين الباحثين عن  أمــام آلاف 
«خير رفيق» والشغوفين بالنهل 
مـــن المـــعـــارف المــخــتــلــفــة. المــعــرض 
يحمل للمرة الثالثة على التوالي 
شــعــار «نـــقـــرأ... لنعيش مــرتــين»، 
وهـــذا الــشــعــار، كما يــقــول شكري 
المــبــخــوت مــديــر المـــعـــرض، «مثقل 
بــــالــــدلالات»، وهـــو يــؤكــد عــلــى أن 
الــكــتــب تــهــديــنــا أكـــثـــر مـــن حــيــاة، 
وتهبنا عــمــراً أطـــول مــمــا نعيشه 

في الواقع، على حد تعبيره.
المـــــــبـــــــخـــــــوت أن  ويــــــضــــــيــــــف 
الـــدولـــي للكتاب  تــونــس  مــعــرض 
استعاد كثيراً من بريقه السابق، 
وساهم في تعزيز مكانة الكاتب 
والــنــاشــر الــتــونــســيَــينْ، وذلــــك من 
الــجــوانــب الفكرية  خـــلال مـــراعـــاة 
والثقافية والتربوية في برمجة 
مختلف أنشطة المعرض. وتسجّل 
هذه الــدورة مشاركة ٣١٩ عارضاً 
من ٢٤ بلداً، من بينهم ١١٦ عارضاً 
مــن تــونــس، و١٢١ عــارضــاً عربياً 
وأجنبياً، بالإضافة إلى مشاركة 
١٢ جمعية ومنظمة ومــؤســســة. 
وتـــــحـــــل بـــــولـــــنـــــدا ضــــيــــف شــــرف 

أنشطة الأطفال، خلال هذه الدورة، 
وبرمجت الهيئة المديرة للمعرض 
أكثر من ٦٠ لقاءً ثقافياً بمشاركة 
أدباء ومثقفين وكُتّاب من مشارب 
متنوّعة، فيما تستضيف ولايــة 
(محافظة) بنزرت (شمال تونس) 
ممثلة عن الجهات لتعرّف بكتابها 

ومخزونها الثقافي والتراثي.
ويـــــــطـــــــرح مــــــعــــــرض تــــونــــس 
الــــــــــدولــــــــــي لـــــلـــــكـــــتـــــاب مــــــوضــــــوع 
«الــحــريــات الــفــرديــة والمـــســـاواة»، 
وهذا ما سيجعل الجدل الثقافي 
والــســيــاســي يــعــود إلــى الــواجــهــة، 
خصوصاً أن هذه المسألة مطروحة 
للنقاش حالياً فــي تــونــس، وهي 
تثير جدلاً وتطرح قراءات مختلفة 

ولا يوجد حولها أي إجماع.
وفــــــــســــــــرت هــــيــــئــــة المـــــعـــــرض 
هــذا الــخــيــار فــي طــرق أبـــواب هذا 
الموضوع المثير للجدل والنقاش 
والـــــحـــــوار الــــحــــاد بــإيــمــانــهــا بـــأن 

«الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي فـــي المــعــرض 
يسعى إلى فتح فضاءات للحوار 
تــنــطــلــق مــــن الـــكـــتـــب والمــصــنــفــات 
الـــفـــكـــريـــة والأدبــــــيــــــة». واعـــتـــبـــرت 
أن هـــذا الاخــتــيــار يـــحـــاول الــربــط 
بـــين شـــواغـــل المــجــتــمــع الــتــونــســي 
الــكــتــاب والمــفــكــريــن بــهــدف  وآراء 
إقـــامـــة صــلــة بـــين مــعــرض تــونــس 
الدولي للكتاب ومحيطه الثقافي 
والاجــــتــــمــــاعــــي مــــن جــــهــــة، وفــتــح 
قـــنـــوات الـــتـــواصـــل بـــين المــفــكّــريــن 

والجمهور من جهة ثانية.
ومن المنتَظَر برمجة مجموعة 
مــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 
الــضــوء من  حــيــث سيتم تسليط 
خــــلال هــــذا المـــعـــرض عــلــى «واقــــع 
الفكر الماركسي بعد مائتي عام»، 
و«الــشــبــاب والــحــريــات الــفــرديــة»، 
و«حـــــــقـــــــوق الــــســــجــــين وكــــرامــــتــــه 
فـــــي تــــــونــــــس»، و«المــــــــســــــــاواة بــين 
الــجــنــســين»، وهـــي مــحــاور تصبّ 
كلها في مجال الحريات الفردية، 
الــحــوار مستفيضاً  مما سيجعل 
حــولــهــا. ويـــكـــرّم المـــعـــرض، خــلال 
هذه الدورة، مجموعة من الفنانين 
والنقاد والكُتّاب التونسيين، من 
بينهم الناقد الثقافي أحمد حاذق 
العرف، والفنانة المسرحية جليلة 
بــكــار، والــفــنــان المــســرحــي توفيق 
الــجــبــالــي، والـــشـــاعـــرة والــروائــيــة 
فــــضــــيــــلــــة الــــــشــــــابــــــي، والـــــكـــــاتـــــب 

المسرحي فرج شوشان.

رصد سلحفاة مضيئة في البرازيل

اكتشاف ضفدعة في مدغشقر بحجم حبة الأرز
أنتاناناريفو: «الشرق الأوسط»

بـــعـــضـــهـــا أصـــــغـــــر مــــــن ظــفــر 
الإصبع، وبعضها الآخر يتوهج؛ 
اكـــتـــشـــف فـــريـــقـــان مــــن الــبــاحــثــين 
فــي مدغشقر والــبــرازيــل ضــفــادع 
وســلاحــف مــن نــوع غــريــب، حيث 
اكــتــشــف بـــاحـــثـــون ألمـــــان فـــي علم 
الحيوان خمسة ضفادع، لا يزيد 
حــــجــــم أكــــبــــرهــــا عـــــن حــــجــــم ظــفــر 
الإصـــبـــع، فــي حــين لا يــزيــد حجم 

أصغرها عن حجم حبة الأرز.
واكتشف فريق من الباحثين 
الأميركيين سلحفاة برازيلية ذات 

ظهر ورأس مضيئين.
فــقــد تــمــكــن فـــريـــق الــبــاحــثــين 
الألمــــــــــــــان، تــــحــــت إشــــــــــــراف مــــــارك 
شــيــرتــس، مــن مــعــهــد «المــقــتــنــيــات 
الحكومية» فــي مدينة ميونيخ، 
مــــن اكـــتـــشـــاف ضــــفــــادع صــغــيــرة 
الــحــجــم تصنف ضــمــن مجموعة 
الــــضــــفــــادع ضــيــقــة الــــفــــم، وتــتــبــع 
ثــلاث منها فصيلة أطــلــق عليها 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي دراســــتــــهــــم الــتــي 
نـــشـــرت فــــي مــجــلــة «بــــلــــوس ون» 
المــتــخــصــصــة، اســــم «مـــيـــنـــي»، أي 
صـــغـــيـــرة، وذلــــــك لأنـــهـــا صــغــيــرة 
الحجم فعلاً بشكل ملحوظ، حيث 
إن أصغر ضــفــادع هــذه الفصيلة 
الـــتـــي تــــم اكــتــشــافــهــا حـــتـــى الآن، 
الــتــي   «mum» الـــضـــفـــدعـــة وهـــمـــا 
لا يــزيــد طــولــهــا عــن ٨ مليمترات 
لا  الــــتــــي   ،«scule» والــــضــــفــــدعــــة 
يـــزيـــد طـــولـــهـــا عــــن ١١ مــلــيــمــتــراً، 
مــا يجعلها مــن أصــغــر الضفادع 
التي تم اكتشافها حتى الآن على 
الإطلاق. كما أن الضفدعة «ميني 

أتــــــــــور»، الــــتــــي يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا ١٥ 
مليمتراً، والتي تعد أطول ضفدعة 
من هذه الفصيلة، لا يزيد حجمها 
عن حجم ظفر إصبع الإبهام، في 
حين لا يتجاوز النوعان الآخــران 
مـــن هـــذه الــضــفــدعــة «المــيــنــي» ١١ 
و١٢ مليمتراً. وأوضــح شيرتس، 
فــي بــيــان عــن الـــدراســـة، أن صغر 
الــضــفــادع بشكل مبالغ فيه  هــذه 
يجعلها متشابهة كــثــيــراً «لــذلــك 
فـــمـــن الـــســـهـــل ألا يـــحـــظـــى تـــنـــوع 
الــضــفــادع بما يستحقه من  هــذه 

اهتمام».
كــــمــــا أشــــــــــار شــــيــــرتــــس إلــــى 
صعوبة اكتشاف هذه الضفادع، 
لأنها تعيش بين أوراق الشجر في 
الغابة المــطــيــرة، إضــافــة إلــى أنها 
الــعــيــش مختبئة، «حيث  تــفــضــل 
الــذكــور تتوقف عند  إن صيحات 
أول إزعــــــاج لـــهـــا»، حــســب فــرانــك 
جــلاف، المشرف على الدراسة من 
قسم الضفادع والسلاحف التابع 
الحيوانية»،  المقتنيات  «معهد  لـ
مضيفاً: «لــذلــك فــإن الــعــثــور على 
أصــــغــــر هـــــذه الــــضــــفــــادع يــتــطــلــب 

الكثير من الصبر».

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الـــبـــاحـــثـــين عـــثـــروا  الألمــــانــــيــــة أن 
خــــــلال الـــبـــحـــث عـــــن أحــــــد أنــــــواع 
هــــــذه الــــضــــفــــادع عـــلـــى دعــــــم مــن 
قــــوة الــطــبــيــعــة «حـــيـــث عــثــر على 
نــوع (أنــودونــتــيــلا  الضفدعة مــن 
أكــســيــمــا) فـــي صـــبـــاح بـــاكـــر بعد 
إحــــــــــــدى الـــــــعـــــــواصـــــــف الــــجــــويــــة 
الـــــتـــــي عـــصـــفـــت مـــعـــهـــا بـــالـــجـــزء 
الأكــبــر مــن مــعــســكــرنــا»، حسبما 
أوضــــح مــيــجــويــل فــيــنــســيــس من 
جــامــعــة «بـــراونـــشـــفـــايـــج لــلــعــلــوم 
التطبيقية». وأضـــاف فينسيس 
أن مدغشقر تتمتع بعالم حيوان 
فريد، وقال إن أكثر من ٣٥٠ نوعاً 
مــن الــضــفــادع تعيش فــي جزيرة 
اكتشف باحثون  مدغشقر. كما 
من الولايات المتحدة نوعاً غريباً 
مـــن مــمــلــكــة الـــســـلاحـــف فـــي غــابــة 
الأطــلــســي المــطــيــرة فــي الــبــرازيــل، 
حيث حلل فريق الباحثين تحت 
ه من «جامعة  إشراف ساندرا غوتِّ
نــــيــــويــــورك أبــــوظــــبــــي» ســلــحــفــاة 
«الــــســــرج الــــصــــفــــراء»، الــصــغــيــرة 
جــــــداً، الـــتـــي لا يـــتـــجـــاوز طــولــهــا 

سنتمترين.

تسعى للاحتراف رغم حالتها 

فنانة تلجأ إلى الأرقام لمراوغة «عمى الألوان»
جدة: عائشة جعفري

أجــبــر «عــمــى الألــــــوان» ولاء صالح 
ذات الواحد والعشرين ربيعاً عن التخلي 
عن الألوان بشكلها الحقيقي باستبدال 
الأســـمـــاء والأرقـــــــام بــهــا مــنــذ طــفــولــتــهــا 
لــتــتــمــكــن مــــن نـــســـج لـــوحـــاتـــهـــا الــفــنــيــة 
بريشة التحدي والإصــرار أمام مجتمع 
أفـــراده معاناة المصابين  قلما يعي فيه 
الــفــصــل الأول من  المــــــرض، وبـــــدأ  بـــهـــذا 
قصة معاناة ولاء منذ طفولتها عندما 
كانت في العاشرة حيث بدا عليها عدم 
استجابتها لــلألــوان كلما يطلب منها 
والــداهــا الإشـــارة لها، ولكن الرسم كان 
مــلــجــأهــا الــوحــيــد لــلــتــعــبــيــر عـــن كـــل ما 
كــانــت تخونها  يــجــول بــخــاطــرهــا وإن 
الألـــــوان ولا تــبــدو رســومــاتــهــا لــهــم كما 

تراها هي.
قـــرر والــــد ولاء أخـــذهـــا للطبيب  إذ 
بــــحــــكــــم إصـــــابـــــتـــــه بــــــالمــــــرض وإصـــــابـــــة 
الــجــد واحــتــمــالــيــة تــوريــثــه لــهــا، وأكـــدت 
«عــمــى  بـــ الــفــحــوصــات أن ولاء مــصــابــة 
الألوان الكلي» أحد أندر أمراض العيون 
الــعــالــم، وبـــدأت ولاء بالتعايش مع  فــي 
الــنــاجــم عــن تلف فــي خلايا  هــذا الخلل 
شــبــكــيــة الـــعـــين، المـــســـؤولـــة عـــن الــتــقــاط 
الألوان، حيث بقي اللون الأسود صديق 
ملابسها المقرب، وقطع علاقتها بالألوان 
التي لا تعرفها ويراها الناس، وبقيت 
نافذة عينيها مفتوحة تسترق منهما 
النظر لإصــابــة لــن تشفى منها ومــرض 
لا أمــل في علاجه، وبحكم آراء أسرتها 
المــحــافــظــة فــي «الـــرســـم» حـــاولـــوا ثنيها 
عــن ممارسة هوايتها وحــرق لوحاتها 
وإتلافها، وفي الجهة الأخرى كان مرض 
ولاء عــقــبــة أمــــام وجـــودهـــا فــي المــدرســة 
حـــيـــث كــــانــــت المـــعـــلـــمـــات يـــضـــجـــرن مــن 
التعامل معها، ومــع دخولها للجامعة 

وتخصصها في الأحياء الدقيقة عادت 
معاناتها فــي تمييز المحاليل وبعض 
عينات المجاهر، وعاد معها الشغف مرة 

أخرى بالعودة للرسم.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  لــــ وتـــقـــول ولاء 
«شــعــرت أنني أميل للفن القوطي أكثر 
ولم يكن ذا انتشار واسع بحكم متابعتي 
لــديــنــا، وأصــــررت على  للساحة الفنية 
حفظ أرقام الألوان ودرجاتها وأسمائها 
حتى أستطيع رســم اللوحة، ليستمتع 
بها الناس ولكني أنجح في نقل شعوري 
من خلالها إلى الخارج، فعندما لا أرى 
لون البحر كما يراه الناس أبدأ بالبحث 
عـــن تــفــاصــيــل جــمــالــه مـــن جــهــة أخـــرى 
الــلــون، وكــل مــا أستطيع فعله هو  غير 
الــتــخــمــين، تــخــمــين الألـــــوان ودرجــاتــهــا، 
ويــحــمــلــنــي طــمــوحــي الـــيـــوم لــلاحــتــراف 
ومــســابــقــة الــفــنــانــين الــعــالمــيــين لــتــقــديــم 

رسالة أنه (لا مستحيل مع الإرادة)».
بـــيـــنـــمـــا تــــوضــــح الـــــدكـــــتـــــورة مـــنـــال 
حــــضــــراوي اســـتـــشـــاريـــة طــــب وجـــراحـــة 
العيون أن مرض عمى الألوان هو مرض 
وراثي لا علاج له ويقسم إلى عدة أقسام 
وأنواع أصعبها وأكثرها ندرة هو «عمى 

الألوان الكلي» خصوصاً للنساء.
وتـــضـــيـــف حــــــضــــــراوي: «أن عــمــى 
الألــــوان لــيــس عــمــى حقيقيا كــمــا يطلق 
عــلــيــه، ولــكــن فــي الحقيقة هــو خــلــل في 
رؤية الألــوان وتمييزها كاللون الأزرق، 
الأصـــفـــر، الأحـــمـــر، الأخـــضـــر، ولا توجد 
خــطــورة عــلــى حــيــاة الــشــخــص ويتمثل 
هذا التأثير في عدد من الجوانب منها، 
عدم قبوله لبعض الوظائف ومن بينها 
الــقــطــاع العسكري، ويستطيع المصاب 
القيادة  به الحصول حتى على رخصة 
ولــكــن مــعــانــاتــه تــنــحــصــر لــلــمــصــاب به 
الــعــالــم بشكل مختلف عما  يـــرى  حــيــث 

أحد أعمال الفنانة ولاء صالحنراه نحن».

يجمع مديرين وخبراء وأسماء لامعة في المجال

بيروت تستضيف «مهرجان الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي»
بيروت: فيفيان حداد

يـــــجـــــمـــــع مــــــهــــــرجــــــان الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
في نسخته الخامسة لهذه السنة 
مـــديـــريـــن وخــــبــــراء وأســــمــــاء لامــعــة 
في هذا المجال. وهــذا الحدث الذي 
تستضيفه بيروت على مدى يومين 
كاملين في ١١ و١٢ أبريل (نيسان) 
الحالي في فندق موفمبيك يصفه 
«الــعــيــد». ويـــقـــام هــذه  مــنــظــمــوه بــــــ
الــســنــة بــرعــايــة مــوقــع «لــيــنــكــد إن» 
الإلكتروني الذي يستخدم أساساً 
شـــبـــكـــة تـــــواصـــــل مـــهـــنـــيـــة. كـــمـــا أن 
المــــهــــرجــــان يــــضــــمّ مــــديــــري مـــواقـــع 
«تــــويــــتــــر»  إلــــكــــتــــرونــــيــــة أخـــــــــرى كـــــ
و«ســــــنــــــاب شــــــــات» و«فــــيــــســــبــــوك» 

وغيرها من هذه الوسائل.
«إنــــــــنــــــــا فــــــــي هــــــــــذه الــــنــــســــخــــة 
وكــــعــــادتــــنــــا فـــــي كـــــل ســــنــــة نـــشـــدد 
عــلــى كيفية الاســتــعــمــال الصحيح 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، 
يـــقـــول جـــو غــنــطــوس مـــديـــر شــركــة 
«رايــــــــت ســـرفـــيـــس» المـــنـــظـــمـــة لــهــذا 
الـــــــحـــــــدث. ويــــضــــيــــف فــــــي حـــديـــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «هـــــنـــــاك  لــــــــ
مــوضــوعــات مختلفة سيتناولها 
هذا المهرجان تصب في هذا الإطار، 
وبـــيـــنـــهـــا مــــا يـــهـــم رجـــــــال الأعــــمــــال 
والتجار والأهل وما إلى هناك من 
أشخاص يحتكون بشكل مباشر أو 

غير مباشر في يومياتهم وأعمالهم 
بوسائل التواصل الاجتماعي».

ويــــقــــســــم بـــــرنـــــامـــــج الـــنـــســـخـــة 
الـــــخـــــامـــــســـــة مـــــــن المــــــهــــــرجــــــان إلـــــى 
قسمين منفصلين؛ بحيث ستعقد 
المــحــاضــرات وطــــاولات الــحــوار في 
أبــريــل)، فيما  اليوم الأول منه (١١ 
سيخصص اليوم الثاني (١٢ منه) 
لــورش العمل والأعمال التطبيقية 

على الأرض.
ومـــــن الـــنـــشـــاطـــات الــرئــيــســيــة 
التي ينتظرها اللبنانيون في هذا 
الموعد من كل عام «جائزة ميسما» 
تــعــطــى  الــــتــــي    (Mesma award)
لأشخاص تركوا بصمة على وسائل 
التواصل الاجتماعي لعام بأكمله. 
«هــذه الجائزة تقدم لأسماء لعبت 
دوراً إيجابياً على وسائل التواصل 
الاجتماعي فحققوا نسب متابعة 
كبيرة عليها»، يوضح غنطوس في 
سياق حديثه، ويتابع: «ونتبع في 
هذا الصدد قواعد أساسية ترتكز 
عــلــى دراســــــات دقــيــقــة تــظــهــر مــدى 
المــتــابــعــين (followers) مع  تــفــاعــل 
المــوضــوعــات التي يطرحها هــؤلاء 

الأشخاص في مختلف المجالات».
ويجري التصويت لهذه الفئات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وعـــلـــى أثـــــره تــفــرز 
الــنــتــائــج لتحديد المــرشــحــين لهذه 
الــجــوائــز. ومـــن بــين المــكــرمــين هــذه 
السنة والمؤثرين في عالم التواصل 

الاجتماعي جويل ماردينيان ولانا 
الــســاحــلــي ونــــور عــريــضــة عـــن فئة 
«أفــضــل مــؤثــر فــي عــالــم المــوضــة». 
وكذلك يكرم المصممون إيلي صعب 
ورامي قاضي وزهير مراد عن فئة 
«الأفضل في التصميم». ومــن بين 
الحاصلين على هذه الجائزة أيضاً 
الإعـــلامـــيـــون ديـــمـــا صـــــادق وبــيــار 
ربــاط عن فئة «شخصيات عامة»، 
الــجــامــعــات الأميركية  إلـــى  إضــافــة 
واليسوعية واللبنانية الأميركية 
والجامعة العربية في بيروت عن 
فــئــة «الأفـــضـــل فـــي عـــالـــم الــتــربــيــة» 
ودائـــــمـــــاً عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.

ومن المشاهير المكرمين في هذا 
الإطــــار الممثلة ســيــريــن عــبــد الــنــور 

وإليسا وراغب علامة.
ويــفــتــتــح المـــهـــرجـــان فـــي الــيــوم 
بـــعـــنـــوان  بـــمـــحـــاضـــرة  الأول مـــنـــه 
«وسائل التواصل الاجتماعي هل 
هي نافعة أو مضرة؟» بإدارة رمزي 
نـــجـــار، ولــتــلــحــقــهــا أخــــرى بــعــنــوان 
«القوة الخارقة الجديدة» ويديرها 
مروان زين الدين رئيس الحسابات 
الرئيسية في الأسواق الناشئة في 
مـــوقـــع «لــيــنــكــد إن» الإلـــكـــتـــرونـــي. 
وعـــن الــتــأثــيــر الــــذي يــحــدثــه مــوقــع 
كــــارلا معلولي  «تــويــتــر» تــحــاضــر 
(مديرة التسويق في منطقة الشرق 

الأوســط في موقع «تويتر»). ومن 
الموضوعات اللافتة التي تتضمنها 
هـــذه المـــحـــاضـــرات فـــي الـــيـــوم الأول 
من المهرجان حلقة نقاش بعنوان 
«فكاهة تسويق المحتوى»، ومن بين 
المشاركين فيها فنانون كوميديون 

أمثال فؤاد يمين ونمر أبو نصار.
وتــــــــــــــوزع فـــــــي خــــــتــــــام الـــــيـــــوم 
الأول جـــوائـــز «مــيــســمــا» عــلــى ١١ 
شخصية مؤثرة في عالم التواصل 

الاجتماعي في لبنان.
الثاني المخصص  الــيــوم  وفــي 
لــــــورش الـــعـــمـــل ســيــفــتــتــح بــأولــهــا 
تحت عنوان «كيف تتحكم بعملية 
الــتــســويــق فـــي مـــوقـــع (لــيــنــكــد إن) 
الإلكتروني؟»، ويديرها آلان فارس 
أحـــــد المــــســــؤولــــين فــــي هـــــذا المـــوقـــع 
الــعــالمــي. كــمــا يشهد ورشـــة أخــرى 
«الذكاء الاصطناعي في الديجيتال 
مــاركــيــتــيــنــغ» و«الـــتـــســـويـــق المــؤثــر 

الصغير» وغيرها.
عـــــــالـــــــم وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــجـــمـــيـــع عـــنـــاصـــره 
وخـــــبـــــرائـــــه والمـــتـــخـــصـــصـــين فـــيـــه، 
ســيــكــون بــمــتــنــاول الــلــبــنــانــيــين من 
خـــلال هـــذا المــهــرجــان الــــذي أصبح 
بمثابة محطة سنوية ينتظرونها 
فـــي مــوعــدهــا مـــن كـــل عــــام بــعــد أن 
يــســجــلــوا أســـمـــاءهـــم مــقــابــل مبلغ 
مـــالـــي يـــوفـــر لـــهـــم الـــحـــصـــول عــلــى 

بطاقة لحضوره.

مهرجان الشرق الأوسط لوسائل التواصل الاجتماعي 
يقام في ١١ و١٢ أبريل الحالي في بيروت
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لوس أنجليس

> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبل 
فـــرانـــز مــايــكــل ســكــولــدمــلــين، ســفــيــر مملكة 
الدنمارك لدى الإمــارات، وجرى خلال اللقاء 
استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة 
الإمــارات والدنمارك وسبل تطوير العلاقات 

الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الــقــائــمــة وتــعــزيــزهــا فـــي إمــــارة 
الــســفــيــر  الــخــيــمــة. وثـــمـــن  رأس 
الــدنــمــاركــي مــســتــوى الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة مع 

الدولة.
> زايــد بــن راشــد الزياني، 
وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
بــالــبــحــريــن، التقى  والــســيــاحــة 

ســـــفـــــيـــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة روســــــيــــــا 
الاتــحــاديــة لــدى المــنــامــة، إيغور 
كــريــمــنــوف، وذلـــك لاســتــعــراض 
وتــــطــــويــــر وتــــعــــزيــــز الـــعـــلاقـــات 
البحرينية – الروسية المشتركة 
وخـــــلـــــق الأرضـــــــيـــــــة المـــنـــاســـبـــة 
لمــشــاريــع الــقــطــاع الــخــاص لكلا 
الـــبـــلـــديـــن. وأكـــــــد الـــــوزيـــــر عــلــى 
اهتمام حكومة مملكة البحرين 
وحــرصــهــا الـــدائـــم عــلــى تطوير 

الـــدول الشقيقة  علاقاتها بكافة 
والصديقة.

أبــــو زيـــــد، سفير  > أحـــمـــد 
مصر لدى كندا، افتتح الجناح 
 CPMA فــــي مـــعـــرض المــــصــــري 
الـــزراعـــيـــة المنعقد  لــلــحــاصــلات 
حــالــيــاً فـــي مـــونـــتـــريـــال، والــــذي 
يــشــارك فــيــه عـــدد مــن الــشــركــات 
المــــــصــــــريــــــة بــــــهــــــدف الـــــتـــــرويـــــج 
للصادرات المصرية من الفاكهة 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات فــــــي الــــســــوق 

الكندي. وقــال السفير إن المشاركة المصرية 
في هذا المعرض الدولي الهام تحظى بأهمية 
بالغة، لما تتيحه من فرصة جيدة للترويج 
للصادرات الزراعية المصرية في إطار الجهود 
التي تقوم بها مصر للبحث عن أسواق جديدة 

والترويج للمنتجات المصرية بالخارج.
> إيــــــهــــــاب بــــســــيــــســــو، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الفلسطيني، بحث مــع عــدد مــن المؤسسات 

الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــنــــيــــة المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة، 
احــتــيــاجــات فلسطين للصناعات الإبــداعــيــة 
فــي مجال الثقافة، كما ناقش معهم إدخــال 
مدينة رام الله في الشبكة العالمية الموسيقية 
لـــلـــعـــام ٢٠١٩. وأكــــد  لــلــيــونــيــســكــو  الـــتـــابـــعـــة 
بــســيــســو، خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي يـــأتـــي في 

ســـــيـــــاق مـــــعـــــرض فــلــســطــين 
يــقــام في  الــــذي  للموسيقى 
فــلــســطــين لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، 
ضــــرورة دعـــم فــكــرة المــديــنــة 
الإبـــداعـــيـــة فـــي الــصــنــاعــات 

والإنتاج الإبداعي.
بـــــــــن مـــحـــمـــد  > عــــــلــــــي 
الــــرمــــيــــحــــي، وزيــــــــر شـــــؤون 
الإعلام رئيس مجلس أمناء 
مـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن لــلــتــنــمــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، اســـتـــقـــبـــل فــي 
مـــكـــتـــبـــه، الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
حـــــمـــــود بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه آل 
خليفة، والذي أهداه نسخة 
من رسالته للماجستير في 
الإعلام الدولي، والتي حصل 
الـــدراســـات  عليها مــن كلية 
 (SOAS) الشرقية والأفريقية
بجامعة لندن. ورحب وزير 

شؤون الإعلام بالباحث.
الـــــــــس،  مـــــــارســـــــيـــــــو   <
ســـــفـــــيـــــر الأرجــــــــنــــــــتــــــــين فـــي 
الــدكــتــور  بــيــروت، استقبله 
وزيــــر  داود،  داود  مــحــمــد 
الـــثـــقـــافـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، حــيــث 
بــحــثــا الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن عــلــى مختلف 
الأصعدة لا سيما الثقافية 
مـــنـــهـــا، وأهـــمـــيـــة تــفــعــيــلــهــا 
وتــــطــــويــــرهــــا إضـــــافـــــة إلــــى 

إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــســيــنــمــائــي 
اللبنانية، وأعــرب  والاســتــفــادة مــن التجربة 
السفير عن إعجابه بالفيلم اللبناني ووصوله 
إلـــى الــعــالمــيــة. وتــنــاول الــلــقــاء تــحــديــث بنود 
الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين منذ 
العام ٢٠٠١ إفساحا في المجال أمام الجالية 
الــلــبــنــانــيــة الــكــبــيــرة المــــوجــــودة بــالأرجــنــتــين 

للاطلاع على الإرث الثقافي اللبناني. 

> حامد الرويلي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى المكسيك، استقبل وفد لجنة 
الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في 
مجلس الشورى، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى 
اللقاء التحضيري  المكسيك، للمشاركة في 
لاجــتــمــاعــات الــلــجــنــة فـــي المــكــســيــك بــرئــاســة 
المهندس محمد النقادي. وزار 
أعضاء الوفد كلية المكسيك في 
مــركــزهــا لـــلـــدراســـات الآســيــويــة 
والأفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة 
المــكــســيــكــيــة مــكــســيــكــو ســيــتــي، 
وألــــقــــى الأعـــــضـــــاء مـــحـــاضـــرات 
مـــتـــنـــوعـــة المـــــجـــــالات عــــن رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠. وما وصلت إليه 
المــمــلــكــة مـــن تـــقـــدم فـــي مختلف 

الميادين.
>  مــحــمــد الأعــــــــرج، وزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتـــــصـــــال المـــغـــربـــي، 
حــــضــــر حــــفــــل افــــتــــتــــاح مــحــطــة 
توليد الطاقة الشمسية بالمكتبة 
الــــوطــــنــــيــــة بــــــالــــــربــــــاط. وجــــــاء 
الافتتاح الرسمي لهذا المشروع 
الــــضــــخــــم كــــثــــمــــرة شـــــراكـــــة بــين 
مؤسسة البنك المغربي للتجارة 
الــخــارجــيــة والمــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
المــغــربــيــة، عـــلاوة على  للمملكة 
الــشــراكــة بــين القطاعين  تفعيل 
الــعــام والـــخـــاص. وأكــــد الــوزيــر 
أن هذه الشراكة تهدف للعناية 
بالمؤسسات الثقافية، خاصة أن 
دستور المملكة أكد على ضرورة 
إيــــلاء المــؤســســات والــفــضــاءات 
الثقافية عناية خاصة، وحماية 

وتثمين التراث الوطني.
قـــــوه، سفير  > ســـونـــج أي 
دولــــة الــصــين بــالــقــاهــرة، بحث 
خـــلال لــقــائــه مــع وكــيــل أول مــجــلــس الــنــواب 
المـــصـــري، الــســيــد الــشــريــف، بــمــقــر الــبــرلمــان، 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وعبر السفير الصيني عن شكره لمصر قيادة 
وحــكــومــة وشــعــبــا،  مؤكداً أن مــصــر تشهد 
الــصــين على  الآن تنمية غــيــر مسبوقة وأن 
استعداد تام في دعم الشراكة الاستراتيجية 

بين البلدين.

سونج آى قوه

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي

حامد الرويلي
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 شاعر سوري معاصر.

 مدينة سورية - آلة موسيقية 

 "معكوسة".

 ضمير مؤنث "معكوسة" - نقايض.

 طري - مدينة امريكية "معكوسة".

 سأم - خاصتي "معكوسة".

 مرتفع - آلة موسيقية.

 يضيء - عقائد وملل.

 مرض صدري "معكوسة" - عابر

 "معكوسة".

 ضد اليدوي - وجع.

 شيّد - في الفم.

 مطرب كويتي.
 مشرق - كائن حي.

 حرف نصب - خاصتي - للنهي.
 مضيء "معكوسة" - الظبي خالص

 البياض "معكوسة".
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 ابن آدم - متشابهان.

 علم مذكر - عاصمة اوروبية.

 مطربة عالمية راحلة.

 من الالوان - تقوى وورع.

 للمناداة - مرسى السفن.

 نظير - آلة نسيج "معكوسة" - ضد جزر.
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أحمد أبو زيد

تحت عنوان «مختزلون» 

الدار البيضاء تستضيف 
تظاهرة لفن الكاريكاتير الصحافي 

الرباط: لطيفة العروسني

تنظم الجمعية المغربية 
لرســـامي الكاريكاتير يومي 
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  و١٤   ١٣
ــــــي بـــــمـــــديـــــنـــــة الــــــــــدار  ــــــحــــــال ال
البيضاء، الــدورة الأولــى لفن 
الكاريكاتير الصحافي تحت 

عنوان «مختزلون».
وقـــال غــامــر عــلــي، عضو 
الـــجـــمـــعـــيـــة والمـــــــشـــــــرف عــلــى 
تــــنــــظــــيــــم هــــــــــذه الـــــتـــــظـــــاهـــــرة 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» بــــأن  لـــــــ
هـــــذه الـــــــــدورة ســتــســتــضــيــف 
نــحــو ٢٠ رســـامـــا، مـــن منابر 
مــغــربــيــة ودولـــــيـــــة، مــــن أبــــرز 
الأســـمـــاء المــغــربــيــة المــشــاركــة 
في هذه التظاهرة عبد الغني 
الـــدهـــدوه، رســــام كــاريــكــاتــيــر 
صــحــيــفــة المــــســــاء المـــغـــربـــيـــة، 
ورئيس الجمعية المغربية لفن 
الكاريكاتير، وعدنان جابر، 
وخــالــد كـــدار ومــحــمــد الــخــو، 
وطـــــــارق بــــن بـــابـــا وآخـــــــرون. 
وأضاف أن الجمعية اختارت 
الدار البيضاء لاستضافة هذا 
النشاط «بناء على الاهتـــمام 
الـــــــذي تـــولـــيـــه لــــهــــذه المـــديـــنـــة 
كمدينة ذات شريحـــة ثقافية 
واســــــعــــــة وتـــــــعـــــــداد ســـكـــانـــي 

كبير».
وســيــشــارك فــي «المحطة 
الأولــــــــــى لــــفــــن الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
المــقــرر تنظيمها  الصحافي» 
بالمركز الثقافي عبد الله كنون 
نـــجـــوم ورواد  الــــشــــق،  بـــعـــين 
هذا الفن من مختلف المنابــــر 
الإعلاميـــة المغربية والدولية، 
ويتضمن فقرات غنية، تتمثل 
ـــــقـــــاءات تـــواصـــلـــيـــة مــع  فـــــي ل
نـــدوات، ومعرض  الجمهور، 
رســـوم كاريكاتير، وورشات 
تعليميــة، ومائــدة مستديرة 
وحصـــة رســــم البورتريــهـــات 

للــزوار.
أما لماذا مختزلون؟ فلأن 
«رســـام الكاريكاتير شخص 
الــــنــــصــــوص  يـــــخـــــتـــــزل آلاف 
إلــــــــى رســــــــومــــــــات، ويــــخــــتــــزل 
تـــهـــا  الــــوقــــت المــــمــــنــــوح لـــقـــراء
إلــــــى ثـــــــوان قـــلـــيـــلـــة ويـــخـــتـــزل 
مــواقــفــه ووجـــهـــات نــظــره في 
رســـــــومـــــــات تـــعـــلـــيـــقـــيـــة، كــمــا 
يــخــتــزل خــيــالــه إلــــى خــطــوط 
تعبيرية سوريالية بسيطة، 
ولــكــونــه أيــضــا يــخــتــزل لــدى 
المتلقي رزمة من الأحاسيس 
والمشاعر الداخلية إلى انفعال 
خـــــارجـــــي واحــــــــــد، ويـــخـــتـــزل 
بــقــوتــه الـــلاذعـــة المــســافــة بين 
المــتــلــقــي وأصـــحـــاب الـــقـــرار». 
ولأجل كل ذلك ارتأت الجمعية 
المغربية لرسامي الكاريكاتير 
بـــهـــذا  أن «تـــــكـــــرم وتـــحـــتـــفـــي 

المختزل الفنان».
وأوضحت الجهة المنظمة 
أن «الرسوم التي ستعرض في 
المعرض بصبغتها السياسية 
الــنــاقــدة وكــذلــك الــدعــوة التي 
تقابلها والمــوجــهــة للفاعلين 
السياسيين، تعكس مسعى 
الــتــظــاهــرة لتوسيع  منظمي 
دائـــرة تقبل فــن الكاريكاتير 
وكــــذا الــتــأكــيــد بـــأن أصــحــاب 
القرار يتقبلون نقد هذا الفن 
المـــشـــاغـــب بـــجـــرأتـــه والـــبـــنـــاء 
برسائله، ذلك لتكون المحطة 
أرضية مشتركة تجمع الفاعل 
السياسي مع الرسام الناقد».
وستسعى الجمعية من 
خــــلال الــــورشــــات والـــلـــقـــاءات 
التواصلية الموجهة للشباب 
الــفــن والعمل  التعريف بــهــذا 
على إدماج عدد من المهتمين 
لإعـــــداد خــلــف يــحــمــل مشعل 
الــرواد، ليساهم في استمرار 
هـــــــذا الــــفــــن ويـــمـــثـــلـــه أحـــســـن 

تمثيل.
وستفتح الندوة المنظمة 
فـــــي هـــــــذه الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 
«نـــــقـــــاشـــــا يــــهــــم الــــجــــدلــــيــــات 
المــتــعــلــقــة بـــفـــن الــكــاريــكــاتــيــر 
ـــــي  الــــصــــحــــافــــي وتـــــغـــــوص فـــ
تفاصيلها لتقريب الجمـــــهور 
ـــــهــا واخــــتــــلاف  ـــ ـــ ـــ ـــ مــــن مــاهــيــتـــ
الــــرؤى والــتــوجــهــات المــكــونــة 
لــلــحــقــل الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري فــي 
بلدنا بصفة خاصة والعالم 
بصفة عامة». أما بخصوص 
المـــــــائـــــــدة المـــــســـــتـــــديـــــرة الـــتـــي 
ســـتـــجـــمـــع كـــــافـــــة الــــرســــامــــين 
فسيتم خلالها طــرح مشاكل 
وتـــحـــديـــات الـــرســـامـــين وكـــذا 
الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة لــلــخــروج 
بتوصيات ستشكل مستقبلا 
خــريــطــة طــريــق تعمل عليها 
المــغــربــيــة لرسامي  الجمعية 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر لــتــحــقــق كــافــة 
المــــــكــــــتــــــســــــبــــــات المــــســــتــــحــــقــــة 
لفائدة رســامــي الكاريكاتير 
المـــغـــاربـــة وبــــــدون اســتــثــنــاء. 
ومــــن خــــلال رســــم الــبــورتــري 
الــــكــــاريــــكــــاتــــيــــري الــــســــريــــع، 
ســــــيــــــتــــــواصــــــل الــــــرســــــامــــــون 
مـــــع الـــــــــــزوار بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
«ليشكلوا مــرآة كاريكاتيرية 

لملامح الحضور».

عبر ١٩ لوحة في «غاليري خان المغربي» بالزمالك

معرض فني يحتفي بحكايات الباعة الجائلين في مصر
القاهرة: منى أبو النصر

الــبــاعــة ببضائعهم  يحتشد 
فـــــــــي ســـــــــــوق مُـــــــــغـــــــــايـــــــــرة، ســــــوق 
تـــفـــتـــرش جـــــــــدران مــــعــــرض فــنــي 
جـــــديـــــد يـــســـتـــضـــيـــفـــه «غــــالــــيــــري 
خــان المغربي» بالقاهرة، للفنان 
المــــــصــــــري عــــمــــر عــــبــــد الــــظــــاهــــر، 

وعنوانه «حكايات مصرية».
يـــــســـــتـــــمـــــر المـــــــــعـــــــــرض حـــتـــى 
الــــجــــاري،  (نــــيــــســــان)  أبــــريــــل   ١٧
ويـــســـتـــعـــرض خــــلالــــه عـــمـــر عــبــد 
الظاهر عبر ١٩ لوحة، ألواناً من 
الــديــنــامــيّــة،  الــحــكــايــات الشعبية 
الــتــي جــعــل مــن الــبــاعــة الجائلين 
بـــــالأســـــواق والــــــشــــــوارع، أبـــطـــالاً 
ــــــــوان الــصــيــف  لــــهــــا، مُــــنــــحــــازاً لأل
وبـــضـــاعـــة بــهــجــتــه، فــتــجــد بــائــع 
فاكهة البطيخ الصيفية، يصول 
ويــجــول بعربته المُحملة بثماره 
ذات القشرة الخضراء السميكة، 
وينادي ملء صوته لجذب زبائن 
البطيخ، أحد أبرز فاكهة الصيف 

شعبية في مصر.
يـــــقـــــول عــــمــــر عــــبــــد الـــظـــاهـــر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «أبــــطــــال  لــــــ
معرضي هــم الــبــاعــة بــوجــه عــام، 
وخصوصاً في الحارة المصرية، 
مـــثـــل بــــاعــــة الـــبـــطـــاطـــا، وحــمــص 
الـــشـــام، والـــعـــرقـــســـوس، والـــفـــول، 
والــطــعــمــيــة، والـــتـــرمـــس، وبــائــع 
البطيخ، وبــائــع العسل الأســود، 

وبائعة البرتقال».
يـــعـــتـــبـــر المـــــعـــــرض مُـــواصـــلـــة 
لمـــشـــروع بـــــدأه الـــفـــنـــان عــمــر عبد 

الظاهر، قبل ســنــوات، تخصص 
فــــيــــه فــــــي مـــــوضـــــوعـــــات الـــــتـــــراث 
الشعبي المصري، والتوثيق الفني 
للمشاهد الواقعية الاجتماعية، 
مـــا جــعــل الــفــلــكــلــور ومــوتــيــفــاتــه 
الشعبية مجالاً رئيسياً للوحاته 
قبل ســنــوات، ويــقــول: «أنــا مُهتم 
بــــالــــتــــراث المــــصــــري وخـــصـــوصـــاً 
الـــشـــعـــبـــي مـــنـــذ أن كـــنـــت طــالــبــاً 
الــفــنــون الجميلة. ودائــمــاً  بكلية 
البيئة التي  أفــكــاري مــن  أســتــمــد 
أعيش بها؛ لأنها تكون صادقة 
وواقــــعــــيــــة. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا قــمــت 
بتحضير دراســتــي للماجستير 

اخترت أن يكون موضوعها عن 
الـــفـــنـــون الـــبـــدائـــيـــة؛ لأنـــنـــي مــغــرم 
بــالــفــن الــبــدائــي والــفــطــري، وذلــك 
أفـــــادنـــــي جـــــداً فــــي أعــــمــــالــــي، أمـــا 
رسالتي لدرجة الدكتوراه فكانت 
مــخــصــصــة لـــلـــفـــن الـــشـــعـــبـــي، مــا 
أكــثــر على التعمق في  ســاعــدنــي 
هذا الفن، وأعماله، ومنها لوحات 

معرضي هذا».
وكما جعل عبد الظاهر من 
الباعة أبطالاً لمعرضه، كان لكل 
بطل في لوحته جمهوره الذي 
يتحلّق حــولــه شغفاً، فــي حالة 
انـــتـــظـــار ولـــهـــفـــة، فـــتـــرى بــائــعــة 

تـــجـــلـــس عـــلـــى كــــرســــي وتــلــتــف 
حولها نساء وأطفال في انتظار 
خروج «الطعمية» أو «الفلافل» 
من الزيت الحار الذي تجلس في 
مستواه، ويُمسك بعض الزبائن 
بقراطيس ورقية لوضعها بها 
فــور خروجها مــن الــزيــت، وهي 
الـــوســـيـــلـــة الــــتــــي يـــحـــتـــفـــظ بــهــا 
«الطعمية» الساخنة،  الزبائن بـ
فـــي اســـتـــخـــدام بـــصـــري يُــحــاكــي 

الواقع اليومي المصري.
تجد الزبائن كذلك يحيطون 
بأبطالهم من باعة البهجة، كما 
فعل عمر عبد الظاهر في لوحة 

الــذي  «بــائــع البطاطا المــشــويــة» 
اكــتــمــال شـــواء البطاطا  ينتظر 
رن المتحرك الذي يستخدم 

ُ
في الف

الفحم في إشعاله، وهو مشهد 
شــائــع فــي الـــشـــوارع والـــحـــارات 
المــصــريــة، وكــذلــك فعل مــع بائع 
الــــذي يتجمهر حــولــه  «الـــفـــول» 
الزبائن، وهو يستخدم مغرفته 
الــطــويــلــة  المـــعـــدنـــيـــة  الــــيــــد  ذات 
لاستخراج «الفول المدمس» من 
قِــدر الفول الضخمة. ويستعين 
صــــــاحــــــب المـــــــعـــــــرض بـــــعـــــبـــــارات 
ارتـــبـــطـــت بــرســائــلــهــا الإيــمــانــيــة 
ذات الأثر الطيب والمريح لمن يمُر 

بها، كوضعه لافتة كُتب عليها 
«الـــصـــبـــر مـــفـــتـــاح الـــــفـــــرج» الــتــي 
يستقبل بها بائع «الآيس كريم» 
جمهوره عبر عربته المتجولة ذات 
العجلات الكبيرة، أو كما يُطلق 
عليه شعبياً «بائع الدندورمة»، 
وكـــــــأن هــــــذه الــــعــــبــــارة هـــــي أحـــد 

مفاتيح المعرض وثيماته.
يُــــحــــيــــط صـــــاحـــــب المــــعــــرض 
بأبطال السوق المصرية، خوفاً من 
اندثار جماليات حركة البيع التي 
ترتبط بطرق عــرض بضائعهم، 
ومنها العربات الخشبية القديمة 
التي يقومون عليها باستعراض 
الفاكهة بفنيات غنية، كما يفعل 
باعة البطيخ والبرتقال، وكذلك 
مــن خــلال إبـــرازه للزي التقليدي 
الـــــطـــــراز  الــــجــــلابــــيــــب ذات  مــــثــــل 
الــــشــــعــــبــــي، وعـــــمـــــامـــــات الــــــــرأس، 
وكذلك فعل في زي السيدات وما 
يرتبط لديهن من طقوس السوق، 
بحمل «المِــشــنــات» المصنوعة من 
الـــخـــوص عــلــى رؤوســـهـــن لحمل 
مــــشــــتــــريــــاتــــهــــن، وهــــــــي مـــشـــاهـــد 
يــــحــــرص الـــفـــنـــان المــــصــــري عــلــى 
رصــدهــا كتوثيق فني لحكايات 
مــصــريــة، يـــقـــاوم بــهــا اخــتــفــاءهــا 
الــتــدريــجــي أمـــــام زحــــف مــشــاهــد 

السوق المعاصرة.
شــــــــــارك الـــــفـــــنـــــان عــــمــــر عــبــد 
الــظــاهــر فـــي كــثــيــر مـــن المــعــارض 
الجماعية المحلية والدولية، وأقام 
كثيراً من المعارض الخاصة، وله 
مقتنيات رسمية لــدى متحف 

الفن الحديث بمصر.

بائعة تقلي الطعمية في الزيتبائع «الآيس كريم» أو من يطلق عليه شعبياً «بائع الدندورمة»

تحتوي على نقوش أثرية وبها دفنات للطيور والحيوانات

اكتشاف مقبرة عازفة «شخاليل» حتحور
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية، 
أمس، اكتشافها مقبرة مزدوجة 
لرجل وزوجته، بها بقايا آدمية 
ومجموعة مــن دفــنــات الطيور 
تـــعـــود للعصر  والـــحـــيـــوانـــات، 
الــبــطــلــمــي، بــمــنــطــقــة الــديــابــات 
بــــمــــديــــنــــة أخــــمــــيــــم بـــمـــحـــافـــظـــة 

سوهاج بصعيد مصر.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
العناني، وزيــر الآثــار المصري، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمــــس 
بسوهاج، إن «صــاحــب المقبرة 
يدعى (تــوتــو)، وتدعى زوجته 
(تـــــا شـــريـــت إيـــــزيـــــس)، وكـــانـــت 
تشغل منصب عازفة الصلاصل 
الــخــاصــة بالإلهة  (الــشــخــالــيــل) 
حــتــحــور»، مشيراً إلــى أنــه «تم 
العثور على مدخل المقبرة في 
أثناء عملية القبض على إحدى 
الــعــصــابــات الـــتـــي كـــانـــت تــقــوم 
بـــالـــحـــفـــر خــلــســة فــــي المــنــطــقــة، 

خارج التل الأثري».
الآثــــــــار  وزارة  وتــــســــلــــمــــت 

الموقع فور انتهاء التحقيقات، 
وبـــدأت أعــمــال التنقيب الأثــري 
التي أسفرت عن اكتشاف باقي 
أجـــــــزاء المـــقـــبـــرة، وهــــــذه لــيــســت 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا 
العثور على مقابر أثرية بفعل 
عصابات سرقة الآثار، فمؤخراً 
تــم الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة من 
الأفــــــراد الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــومــون 
بــحــفــائــر غــيــر قــانــونــيــة بــجــوار 
مــنــطــقــة الأهـــــرامـــــات بــالــجــيــزة، 
وأسفرت حفائرهم عن اكتشاف 

مقبرة.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيــــــــــــري، أمـــــــين عـــــــام المـــجـــلـــس 
الأعــلــى لــلآثــار، إن «المــقــبــرة في 
حالة جيدة من الحفظ، وتتميز 
بــــجــــمــــال نـــقـــوشـــهـــا وألــــوانــــهــــا 
الــــــزاهــــــيــــــة، حــــيــــث صـــــــور عــلــى 
جانبي مدخلها مشهدان للإله 
أنـــوبـــيـــس، مــــرة وهــــو يستقبل 
صــاحــب المــقــبــرة، وأخــــرى وهــو 
يــســتــقــبــل زوجـــتـــه، إضـــافـــة إلــى 
مـــنـــظـــر المــــحــــاكــــمــــة أمــــــــام الإلـــــه 
أوزوريــــــــــس، وخـــلـــفـــه الابـــنـــتـــان 

إيزيس ونفتيس»، مشيراً إلى 
تـــحـــمـــل أســـمـــاء  أن «الــــنــــقــــوش 
بــعــض أفــــــراد عــائــلــة صــاحــبــي 
المــــقــــبــــرة، ومـــــن بــيــنــهــا أســـمـــاء 

والديهما».

وتتكون المقبرة من غرفتين، 
زيــــــن مــــدخــــل الــــغــــرفــــة الــثــانــيــة 
بـــالـــكـــورنـــيـــش المـــــصـــــري الـــــذي 
عــلــيــه قــــرص الــشــمــس المــجــنــح، 

أما العتب فزين بقرص شمس 
آخــر مكتوب على جانبية لقب 
حـــورس سيد الــســمــاء. وعثرت 
البعثة على تابوتين من الحجر 

الــــجــــيــــري، بـــداخـــلـــهـــمـــا دفـــنـــات 
آدمـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة 
من دفنات الطيور والحيوانات 

المحنطة.
وقـــــال وزيــــــري إن «المــقــبــرة 
أعــيــد اســتــخــدامــهــا فــي عصور 
لاحــــقــــة كـــجـــبـــانـــة لـــلـــحـــيـــوانـــات 
والطيور»، مشيراً إلى أنه «من 
أهــــم دفـــنـــات الـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
عـــثـــر عــلــيــهــا الـــنـــســـر والـــصـــقـــر 
وأبـــو مــنــجــل، والــكــلــب والقطط 

والفئران».
وفي إطار جولة وزير الآثار 
المـــصـــري بــمــحــافــظــة ســـوهـــاج، 
افتتح العناني مشروع تطوير 
منطقة آثار أبيدوس، ومشروع 
خفض منسوب المياه الجوفية 
بحمام الأوزيريون بمعبد ستي 
الأول، الــذي انتهت الـــوزارة من 
تــنــفــيــذه فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، بالتعاون مع الشركة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــقـــاولات الــعــامــة 
والــتــوريــدات، واستغرق تنفيذ 
المــشــروع نــحــو عــامــين، بتكلفة 
بلغت ٤٢ مليون جنيه مصري.

 المقبرة التي تم الكشف عنها (الشرق الأوسط)



«يا غريب كن أديب»
أحد الأصدقاء كان يحب زوجته حباً جمّاً، وكان دائماً بمناسبة 
الليالي  لــهــا، وفــي إحـــدى  ومــن دون مناسبة يحكي لنا عــن محبته 
ا «مسفهّلين»، أي منشرحين ومصهللين، وإذا به ينتحي 

ّ
وبينما كن

بي جانباً، ويفتح لي كالعادة عن عاطفته الجياشة لزوجته، وكيف 
أنها في هذه الأيام تمر بوعكة، وبدأت نبرة صوته تختلف، وبدأت 
لــي: أقسم لك بالله لو أن زوجتي  عيناه تغرورقان بالدموع، وقــال 
توفيت سوف أتبعها أنا بعد ثلاثة أشهر مش أكثر. أخذت أنا أفكر، 
لمــاذا بعد ثلاثة أشهر وليس اثنين أو أربعة، لكني لم أفصح له عن 
تساؤلي، وقلت له: الله يحفظ لك «أم فلان»، لتمكث معنا أنت أطول 

مدّة ممكنة لنسعد بضحكنا و«سوطرتنا» عليك.
والـــذي دعــانــي لتذكر ذلــك الصديق هــو مــا قــرأتــه عــن رجــل يمني، 
عندما توفيت زوجته اجتاحته موجة عارمة من الحزن، لفظ أنفاسه 

خلالها بعد ساعتين ونصف الساعة.
أعـــود إلــى صديقي الـــذي بـــدأت بــه هــذا الــكــلام، فقد بــاعــدت بيننا 
الــظــروف والأيـــام، حيث إنــه سافر يعمل فــي بلد خــارجــي، وبالصدفة 
التقيت به قبل أشهر عدة، وأول ما سألته عن زوجته، فقال لي: توفيت 

الله يرحمها، سألته بألم: ومتى كان ذلك؟!، قال: قبل سنوات عدة.
عندها كدت أسأله عن حكاية «الأشهر الثلاثة»، لكنني الحمد لله 

سيطرت على لساني.
***

أسوأ الأحذية هي الأحذية الرجالية، خصوصاً ما يقال له «البصطار 
العسكري»، وأروعــهــا هي الأحــذيــة النسائية، ولــم يكذب المطرب عبد 
المــرأة بجملة من  الــوهــاب عندما سأله صحافي وطلب منه أن يعرّف 
كلمتين، فقال له: هي «الكعب العالي»، وعاد يسأله: والرجل؟!، أجابه: 

«الكعب الواطي».
عموماً، لم تعد المرأة الآن تعبأ بالكعب العالي كثيراً، فتجدها تلبس 
من كل صنف ولون، ابتداءً من «التنس شوز»، إلى الصندل، إلى الشبشب 
ى به المطرب الراحل عبد العزيز محمود، عندما 

ّ
الزحّافي، وهو الذي تغن

شاهد حبيبته تلبسه، فقال: يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا.
أما أغرب حذاء مرّ عليّ في حياتي، فهو عندما كنت جالساً في بهو 
فندق «الهيلتون» في روما، وإذا بامرأة ملفوفة القوام كأنها «أرتست»، 
ترتدي حذاءً موسيقياً – نعم موسيقياً - فمع كل خطوة من سيقانها 
هناك نغمة مختلفة تصدر منها، وقد شاهدها وسمعها كل الجالسين 
فــي المــكــان، وهــي تمشي وكــأنــهــا تــرقــص، وخــطــر على بــالــي مــن شــدّة 
حماستي بها، أن أصفق لها على «واحدة ونص»، لكنني لجمت نفسي 
قائلاً: «يــا غريب كن أديــب»، خصوصاً أنني خفت بعد أن لاحظت أن 

كعب حذائها كان معدنياً صلباً.
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الممثلة تشارليز ثيرون خلال حفل توزيع جوائز «سينماكون» في لاس فيغاس (رويترز)

العلوان... يا بت يا فطنة
أصعب وأعقد الألعاب الأدبية هي التنقل السريع على الحبال بين الفصحى 
والعامية. ففي أي هفوة، أو غفلة، سقوط. ولا تستطيع أن تبني حــواراً بين 
فلاحين من الصعيد بعبارات فصيحة من نوع: عُد يا هذا إلى ديارك. وقد أتقن 
فن المزج الكيميائي بين اللغتين كبار كتّاب مصر، وظل طه حسين ملحّاً على 
أن تتحدث خادمة مسكينة بالفصحى. وتحولت العامية المصرية إلى ألحان 
موسيقية في أعمال يوسف إدريس ونجيب محفوظ. وفي اعتقادي أن الأكثر 
براعة في العزف على وترين في وقت واحد كان توفيق الحكيم. ليس فقط في 
تحفته «يوميات نائب في الأريـــاف»، بل في قصصه القصيرة ومسرحياته 
ومحاولات التعبير عن مناخ «الروح المصرية» و«الشخصية المصرية» التي لم 

يخفِ اعتزازه بها، واعتبارها نتاج حضارة من أمهات الحضارات البشرية.
حتى في قلب باريس، متسكعاً بين أحياء مونمارتر والضفة اليسرى، 
كان الريف المصري يتنقل معه بتعابيره وحلاواته ومساكينه. من أجمل ما 
كتب عن الريف لوحة وضعها في باريس عام ١٩٢٧ بعنوان «الأسطى حميدة». 
والأســطــى حميدة هــذه كانت صاحبة فرقة، أو «تــخــت»، في رحلة بالباجور 
(البابور) من مصر إلى الإسكندرية. وركب أهل التخت في درجة «الترسو» ولا 

مؤاخذة، وليس في «المفتخر».
مــن يستقبل الــجــمــاعــة عــنــد الـــوصـــول؟! ســألــت سُــلُــم عــازفــة الــــرق، بقلق، 
فأجابت الأسطى حميدة: «العلوان معايا» (العنوان). وفتّشت عن الورقة في 

ملابسها فلم تجدها، فقالت لرقاصة الفرقة:
- بت يا فطنة (فاطمة)، الورقة اللي اديتها لك، واحنا في الحنطور، فين 
هي؟ فأجابتها: ما هي ملفوف فيها الصاجات. فضربت الأسطى حميدة على 

صدرها: الورقة اللي فيها العلوان!
كانت لحظة ثقيلة على الجماعة عندما استعدّ القطار للتحرك «جلسن 
فــي ســكــون عميق كأنما فـــراق مصر - ولــو لمهمة قصيرة المـــدى - أدخـــل على 
أثــراً محزناً ووحشة مؤثرة. وأخيراً رفعت الأسطى حميدة رأسها  نفوسهن 

قليلاً، وتنهدت، ثم قالت بتأثر: يا حبيبتي يا مصر».
يتنقل توفيق الحكيم بين عالم الطبقات المسحوقة وعالم الفكر وعالم 
البورجوازية وعالم الثورة، ومعه ريشة فنان ترشح ألوانها منها. ومن جوار 
تــارة للغرب، أما  تــارة للشرق -  الــســوربــون فــي بــاريــس، يغرد مثل عصفور، 

الشجرة الواقف عليها فلا تتغير: مصر.
مــصــر الــتــي تــبــدأ الأســـطـــى حــمــيــدة بــالــحــنــين إلــيــهــا بــمــجــرد أن يستعد 
الفرقة أغاني فرح أحد  «الباجور» للتحرك نحو الإسكندرية، حيث ستؤدي 
الفرقة  جدعان المدينة. محمد بيه القطبي، على ما كُتب في العلوان. وقبالة 
في مقصورة الترسو يجلس مجموعة من الأفندية. ويطلب هؤلاء من الأسطى 
حميدة أن تغني لهم دوراً من أدوارها الجميلة، لكنها منهمكة في خط حاجبها 

بعود ثقاب. وبعد تدلل، تمسك العود وتغني:
الــيــوم يكفاني/ آه انــظــروا جسمي  «فــي العشق قضيت زمــانــي/ وهــمــي 

السقيم».
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عوامل الصدفة وراء احتفاظها بحالتها الأصلية وليس معدن الكروم 

علماء يحلون لغز أسلحة محاربي التيراكوتا الصينيين 
لندن: «الشرق الأوسط»

لعقود من الزمن احتار العلماء 
فـــي الــســر وراء احــتــفــاظ الأســلــحــة 
الـــبـــرونـــزيـــة لمـــحـــاربـــي الــتــيــراكــوتــا 
الصينيين بأسطحها لامعة وحادة 
وفي حالتها الأصلية تقريبا رغم 

دفنها لأكثر من ألفي عام.
وقــد يحل البحث الــذي أجــراه 
فـــريـــق دولــــــي مــــن الـــعـــلـــمـــاء ونــشــر 
الــخــمــيــس الــلــغــز بــدحــض فرضية 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام قـــامـــت عـــلـــى أن 
الـــحـــرفـــيـــين الـــصـــيـــنـــيـــين الـــقـــدمـــاء 

استخدموا طريقة متطورة للحفظ 
بالاستعانة بمعدن الكروم.

وخــلــص العلماء بعد فحص 
٤٦٤ من الأسلحة والقطع البرونزية 
إلــــى أن الــفــضــل فـــي الــحــفــاظ على 
الأســـلـــحـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــســيــوف 
والرماح يرجع إلى عوامل الصدفة 
الـــبـــحـــتـــة مـــثـــل مـــحـــتـــوى الـــبـــرونـــز 
العالي من القصدير وتكوين التربة 

الملائم.
كـــمـــا خـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون إلـــى 
أن الــكــروم المــوجــود عــلــى الأســطــح 
الــبــرونــزيــة كــان مــجــرد بقايا طلاء 

غني بالكروم استخدمه الحرفيون 
عــلــى تــمــاثــيــل الـــتـــيـــراكـــوتـــا وقــطــع 
الأسلحة. ولم يلعب الكروم أي دور 

في الحفاظ عليها.
ويتكون جيش التيراكوتا من 
آلاف المحاربين والخيول المصنوعة 
مــــن الــــخــــزف بـــالـــحـــجـــم الــطــبــيــعــي 
إلـــــى جـــانـــب الـــعـــربـــات والأســـلـــحـــة 
الـــبـــرونـــزيـــة وهــــو جــــزء مـــن مــقــبــرة 
ضخمة تعود إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد تخص تشين شي هوانغ أول 
إمــبــراطــور للصين المــوحــدة. وعثر 
عــلــيــهــا بــالــقــرب مـــن مــديــنــة شــيــان 

عـــام ١٩٧٤ وهـــي تمثل واحــــدة من 
أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن 
العشرين. وأوضحت وكالة رويترز 
أن التحليلات العلمية قبل أربعة 
عـــقـــود تــقــريــبــا كــشــفــت عـــن وجـــود 
الكروم على سطح بعض الأسلحة 
مـــمـــا طــــــرح فـــرضـــيـــة أن صــانــعــي 
الأسلحة استخدموا تركيبة تعتمد 

على الكروم لمنع التآكل.
ويستخدم طلاء الكروم، وهي 
تــقــنــيــة اكــتــشــفــت فـــي أوائــــــل الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، فــــي مــعــالــجــة المـــعـــادن 
لــجــعــلــهــا أكـــثـــر مـــقـــاومـــة لــلــتــآكــل. 

وتقوم الفكرة على غمس المعدن في 
محلول يحتوي على أملاح الكروم 
فتترسب طبقة أكسيد الكروم على 
ســطــح المـــعـــدن مــمــا يــعــمــل كحاجز 

ضد الصدأ.
وقـــــــــال مـــــــاركـــــــوس مـــارتـــيـــنـــو 
تـــــوريـــــس عـــــالـــــم الآثــــــــــار بـــجـــامـــعـــة 
كــمــبــردج الـــذي قــاد فــريــق الــدراســة 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي دوريــــــة (تــقــاريــر 
عـــلـــمـــيـــة) إنــــــه «تــــــم وضــــــع الـــطـــلاء 
عـــلـــى جـــيـــش الـــتـــيـــراكـــوتـــا كـــدهـــان 
أنــه من  أولــي قبل تلوينه ونعتقد 
المــرجــح جـــدا أنـــه طــبــق أيــضــا على 

الأجزاء الخشبية المتحللة الآن مثل 
المقابض والأعمدة».

وغــــالــــبــــا مـــــا تــــعــــانــــي الـــقـــطـــع 
البرونزية القديمة من سوء الحفظ 
وتـــنـــتـــشـــر عـــلـــى ســـطـــحـــهـــا المـــســـام 
والثقوب بألوان خضراء أو داكنة.

وقــــال مــارتــيــنــو تــوريــس «فــي 
الحقيقة، رغم أننا نعتقد أن أسلحة 
جيش التيراكوتا عموما في حالة 
حفظ جيدة جــدا لكن لا يوجد في 
الــوقــت الــحــالــي أي مــؤشــر عــلــى أن 
هذا نتاج لأي شيء آخر غير محض 

الصدفة».

عمدة إيطالي يعرض قريته للبيع احتجاجاً على اندثار الريف

روما: «الشرق الأوسط»

احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى انــــدثــــار 
الـــقـــرى الــصــغــيــرة أطــلــق عــمــدة 
قـــــريـــــة إيــــطــــالــــيــــة حــــمــــلــــة غــيــر 
عــــاديــــة بـــعـــرض أجـــــــزاء رمـــزيـــة 
مــن قريته للبيع. وقـــال بيترو 
بينزا عمدة بلدة إزينو لاريــو، 
فــي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة الــجــمــعــة إن الــحــمــلــة 

غـــرضـــهـــا «الاســـــتـــــفـــــزاز» لــلــفــت 
الانــــتــــبــــاه إلــــــى أزمـــــــة الـــبـــلـــدات 
الــصــغــيــرة. ويــعــيــش فـــي بــلــدة 
إزيــنــو لاريــو حتى الآن أقــل من 
٧٥٠ شخصا، بحسب بيانات 
بينزا. وعرض بينزا على موقع 
إلكتروني خاص به مقعدا عاما 
بالقرية للبيع مقابل ٢٨٠ يورو، 
ولافتة عامة على الطريق مقابل 
الــبــلــديــة  يـــــورو، ومــبــنــى   ١٢٥٠

بأكمله مقابل ٢٠٠ ألف يورو.
وقال بينزا: «نريد توصيل 
رســالــة إيجابية»، موضحا أن 
هناك تراثا ثقافيا في الكثير من 
المناطق الصغيرة بإيطاليا لا 

ينبغي فقدانه.
بـــــيـــــنـــــزا ردا عـــلـــى  وذكـــــــــــر 
استفسار حول عدد الأشخاص 
الذين أبدوا رغبتهم في الشراء، 
أنــه ســيُــجــري دراســـة الــعــروض 

الـــــــواردة، وقـــــال: «حــتــى الآن لا 
أتـــلـــقـــى ســـــوى مـــكـــالمـــات كــثــيــرة 

للغاية من الصحافيين».
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
القرى في جميع أنحاء إيطاليا 
تسعى حاليا لمكافحة اندثارها، 
وتـــعـــرض بــعــض الـــبـــلـــدات بيع 
منازل مقابل يورو واحد حتى 
لا تختفي الحياة بالكامل من 

القرية.

جيش التيراكوتا الصيني المصنوع من الخزف الذي تم اكتشافه 
في سبعينات القرن الماضي في مدينة شيان (رويترز)

طليقة مؤسس «أمازون»
ثالث أغنى امرأة في العالم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــوصــــــــل رئــــــــيــــــــس شـــــركـــــة 
«أمــــــــــــــازون» الــــتــــنــــفــــيــــذي، جــيــف 
بــــيــــزوس، وزوجــــتــــه مــاكــيــنــزي، 
قــبــيــل طلاقهما  لاتـــفـــاق تــســويــة 
يجعل ماكينزي ثالث أغنى امرأة 
الــعــالــم، بينما يظل بيزوس  فــي 

أغنى الأغنياء.
وقــال الاثــنــان في تغريدتين 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــين عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، 
الخميس، إن بيزوس سيحتفظ 
بــحــقــوق الــتــصــويــت كــامــلــة على 
حــصــتــه فـــي الـــشـــركـــة، وقــيــمــتــهــا 
١٤٣ مليار دولار، بينما ستملك 
المــائــة مــن هذه  ماكينزي ٢٥ فــي 

الأسهم.
ويــــــزيــــــل إعــــــــــلان الـــــزوجـــــين 
غموضاً اكتنف مسألة السيطرة 
على شركة البيع بالتجزئة على 

الإنترنت بعد طلاقهما.
وكان أغنى زوجين في العالم 
قــــد أعـــلـــنـــا طـــلاقـــهـــمـــا، فــــي بــيــان 
مشترك على «تويتر»، في يناير 
(كانون الثاني)، الأمر الذي أثار 
قلق البعض من أن ينتهي الحال 
بحصول بــيــزوس على حــق أقل 
في التصويت، أو أن يبيع هو أو 
زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وقال مستثمر تملك شركته 
حـــصـــة بـــمـــلايـــين الــــــــــدولارات مــن 
أســــهــــم «أمـــــــــــــازون»، لـــكـــنـــه طــلــب 
عدم نشر اسمه، بسبب سياسة 

الشركة، إن هذا الإعــلان «يحسم 
الأمر، وبقدر من البلبلة أقل مما 

كان متوقعاً».
وســتــحــصــل مــاكــيــنــزي على 
حصة في «أمازون»، قيمتها نحو 
٣٦ مليار دولار. وتمثل حصتها 
٤ فــــي المــــائــــة مــــن أســــهــــم شــركــة 
«أمــــــازون»، وفــقــاً لــبــيــان إفــصــاح 

الشركة للجهات التنظيمية.
وستجعل أســهــم «أمــــازون» 
مــن مــاكــيــنــزي ثــالــث أغــنــى امـــرأة 
الــعــالــم، بينما سيظل جيف  فــي 
بـــيـــزوس أغـــنـــى الأغـــنـــيـــاء، وفــقــاً 

لمجلة «فوربس».
اتــفــاق التسوية،  وبــمــوجــب 
ستتخلى ماكينزي عن حصتها 
فــــي «واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، الــتــي 
اشــــتــــراهــــا جـــيـــف بـــــيـــــزوس عـــام 
٢٠١٣، وكـــــانـــــت هــــدفــــاً مـــتـــكـــرراً 
لـــلانـــتـــقـــاد مــــن جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب، وفــي شركة «بلو 
أوريـــــــجـــــــين» المـــخـــتـــصـــة بـــقـــطـــاع 
صــواريــخ الــفــضــاء الــتــي أسسها 

عام ٢٠٠٠.
وقالت ماكينزي بيزوس، 
ضـــــمـــــن تـــــغـــــريـــــدتـــــهـــــا أمــــــــس، 
«مــمــتــنــة لإتــمــام عملية إنــهــاء 
زواجــي من جيف». وكــان هذا 
المنشور الأول والــوحــيــد على 
حساب أنشأته على «تويتر» 
هــذا الشهر. ولــم يقدم الاثنان 
تفاصيل مالية أخــرى تتعلق 

باتفاق التسوية.

ألمانية تطلب الشرطة لمصفف 
لإخفاقه في صبغ شعرها

لوبك (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

اتــصــلــت ســيــدة ألمــانــيــة برقم 
الــــــــطــــــــوارئ الــــــخــــــاص بـــالـــشـــرطـــة 
للإعراب عن عدم رضاها عن أداء 
مــصــفــف الــشــعــر الــخــاص بــهــا في 

صبغ شعرها.
وقال متحدث باسم الشرطة 
بـــمـــديـــنـــة لــــوبــــك شـــمـــالـــي ألمـــانـــيـــا 
الــجــمــعــة إن الــســيــدة تــحــدثــت مع 
فرد الشرطة بانفعال، وقالت له إن 
مصفف الشعر قــام بــإعــادة صبغ 

شعرها ثلاث مرات.
ـــــشـــــرطـــــة عـــلـــى  وأضــــــــافــــــــت ال

صــفــحــتــهــا عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» أن السيدة 
أوضــــحــــت أيــــضــــا أنــــهــــا تــوجــهــت 
لــم تعد تعرف  إلــى الشرطة لأنها 
ما يمكنها فعله. وأشـــارت وكالة 
الأنباء الألمانية أن بدلا من التوجه 
لمصفف الشعر بالعتاب، تم تأنيب 
الــســيــدة المــتــصــلــة أمـــس، وأوضـــح 
فــــرد الــشــرطــة لــلــســيــدة أن مــكــالمــة 
الطوارئ مخصصة فقط لحالات 
الـــطـــوارئ الــحــقــيــقــيــة، وأشــــار لها 
إلـــى إمــكــانــيــة رفـــع دعــــوى مدنية 
الــضــرر  بــتــعــويــض عــن  للمطالبة 

ضد مصفف الشعر.

حوت برمائي بأربع أرجل 
عاش قبل ٤٣ مليون سنة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عثر علماء على حفريات في 
صــحــراء ســاحــلــيــة بــجــنــوب بيرو 
لحوت برمائي بأربع أرجل عاش 
قبل نحو ٤٣ مليون عام، وذلك في 
اكتشاف يشرح مرحلة مهمة في 

تطور الثدييات البحرية. 
وقـــــال الــعــلــمــاء: إن الـــحـــوت، 
الــــــذي يــبــلــغ طـــولـــه أربــــعــــة أمـــتـــار 
ويسمى بيريجوسيتوس المسالم، 
يمثل خطوة انتقالية حاسمة قبل 

أن تــتــكــيــف الــحــيــتــان مـــع الــحــيــاة 
البحرية. 

وكـــــانـــــت الأطـــــــــــراف الأربــــعــــة 
تقدر على حمل الحوت في البر؛ 
وهو ما يعني أنه كان يتمكن من 
العودة إلى ذلك الساحل الصخري 
للاستراحة، وربما الولادة قبل أن 

يقضي معظم وقته في البحر. 
وأوضحت وكالة «رويترز»، 
أن أطراف الحوت تنتهي بحوافر 
صــغــيــرة، وربــمــا كانت     موصولة 
بأغشية لمساعدته على السباحة.
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